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دراسة تحليلية 
للفكر المتربوى 


من ؟مؤواحتف 1110١‏ 


كقوذ 


الاخراج الفنى والغلاف 
البير جورجى 


الفصل الأول 


الاطار العام للدراسة 


حيث أن منهج علم اجتماع المعرفة يسعى الى ايجاد العلاقات بين 
أنياط من الأفكار والمعتقدات والأحكام والمفاهيم والتصورات وبين الظروف 
الاجتماعية المختلفة التى تظهر فيها 2» فان موضوع علم اجتماع المعرفة 
بتجه الى دراسة العلاقات والروايط القائمة بين اشكال المعرفة المختلفة 
وبين البنية الاجتماعية والثقافية القائية فى المجتمع ويشترك فى هذا علم 
الاجتماع السياسى ٠‏ 


لذلك فان هذا المنهج لا يقبل الاتجاهات الفكرية على علاتها كما تبدو 
فى مظهرها اللفظى العام ٠ )١(‏ وان كان ذلك كذلك فان الفكر يعتبر 
جزءا لا يتجزأ من الواقع الاقتصادى والاجتماعى وهو انعكاس ديالكتيكى 
لهذا الواقع ٠‏ وهذا يعنى آنه لا يمكن الاشارة الى القكر المسيطر فى عصر 
ها دون الاشارة الى ظروف انتاج هذا الفكر ومنتجيه كما أنه من المحال 
تجاهل الأفراد والظروف التى شكلت مصدر هذا الفكر , كما أن الفكر 
الذى يسود الطبقة التى تقود أو تملك زمام القوة فى المجتمع عمى التى 
تتحكم فى توجيه المجنمع وهذا يعنى أن الطبقة التى تسيطر ماديا تمد 
سيطرتها الى ميدان المعرفة والثقافة فهى تتحكم فى الانتاج وتوجهه 
وكذا تقوم بنشر أفكار تخدم مصالحها (9) ٠‏ 


(1) سامد عمار ب بض طاعيم علم الاجتماع ‏ جاممة الدول العربية ب صهد 
الدرامات العربية العالية ‏ الطبعة الثانية ب سمنة 1595 , دار العرفة : صن سي 5# الا 
8 : 

أحمد النكلارى . الانسان والتحديث - مكتبة نهضة الشرق ‏ القاهرة 2 ص ص 19 
5 للذد 


(؟) عبد المظيم رمضان ‏ الفكر الشورى قبل 'ثورة *؟ يوليو ب مكتبة مدبول - 
القاعرة , صى ص 5001١‏ , انظ أيضا محمد نبيل ثوفل ‏ التربية الماركسية ل فى 
سعيد اسساعيل على وآخرون ثراسات فى فلسفة التربية ‏ عالم الكتب ‏ القاعرة 2 
كذفكا 2 ص ١ماء٠‏ 


وقد دقم هذا البعض لأن يشير الى الفكر على اعتبار أنه قوة تمبر 
عن المصالح الطبقية المختلفة فى المجتمع + تالفكر الذى يعبر عن مصالح 
طبقة انتهى دورها التاريخى هو فكر رجعى , والذى يعبر عن مصالح طبقة 
حان دورعا التاريخى هو فكر تقدمى بالضرورة > ومن هنا فلا يوجد فكر 
رجعى مطلق أو فكر تقدمى مطلق , وانما يحكم على الفكر فى اطار مرحلته 
التاريخية التى نشا فيها وقدرته على حل المشكلات التى أفرزته ٠‏ 


فالافكار تبعا لهذا تظهر استجابة لتحديات تولدها ظروف المجتمع 
المادية فى مرحلة تاريخية معينة تفرض اثتقاله الى مرحلة آخرى وبقدر 
صدق هنه الافكار فى التعبير عن هذه التحديات وقدرتها على تقل 
المجتمعات الى مراحل اكثر تقدمية بقدر ما يقدر لها الصمود فى وجه 
الأفكار القديمة والانتصار عليها وتحقيق التغير المنشود )١(‏ * 

لذلك فان الفكر القردى المعلن يتصل يمنابيع اجتماعية يمكن 
استشفافها , فمهما كان اتجاه ذلك الفكر فان نشاته متصلة بمصلحة 
اجتماعية نفسية راسخة , هى الأساس الأول فى ظهوره قما ان تبرز فكرة 
بفعل هذ! العامل حتى يتلقفها العقل ويخضمها لكثير من التبريرات 
اللاحقة , التى تحاول أن تضفى عليها , عن طريق المنطق صفات التجرد 
والموضوعية ٠‏ لذلك فان تفهم الفكر الاجتماعى يتطلب مجاوزة التحليل 
المنطقى المجرد له بغية الكشف عن المصالح التى تكمن وراءه , فلكى ندرس 
نظاما تعليميا أو مذهبا تربويا يلزم دراسة القوى الحضارية الاقتصادية 
والسياسية الثقافية والاجتماعية التى أسهمت فى توليده (؟) ٠‏ 


وفى هذا الصدد توجد بمض اللاحظات التى يؤكدها بعض الباحدين 
خلاصتها أن الحكام فى معظم الأحيان فى البلدان العربية يطبعون الحكم 
والدولة والمجتمع بطابعهم الشخصى(؟) ٠‏ 


وهذه الملاحظة تصدق على مصر فى معظم مراحل تاريخها الآمر الذى 


0 عيد المظيم وعضان - الفكر التورى قبل ثورة 59 يوليو ب عرجم سابق , 
عن 5 ٠86‏ 

(5) نعيم عطية م معالم الفكر التربوى فى البلاد العربية فى المائة ملة الأخيرة « 
بحث منشور ضمن أبحاث هؤتمر حيئة الدرامات العربية يمنوان 2 الفكر العربى فى هال 
سنة المتعقد فى تثرين الثانى 0977 , الجامعة الامريكية , بيروت ص 5917 د ور 

(5) مطاع صفدى وآخرون . ندوة الفكر العربى ومشكلة المنهج ‏ القكن العربىي 
اللعاصر كاتون آول 148٠‏ , كانون ثانت (154ء مركز الاثماء العربى ‏ بيروت ص ١49‏ - 
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جعل احد مفكرينا يقرر آن الفكر عندنا تابع للسياسة(١)‏ هذا الآمر الذنى 
جعل صفوة المثقفين يتركون المشكلات الحقيقية فى شستى المجالات حيث 
رسالة الفكر الحقيقية ويتجهون الى مشكلات سطحية يزيفون بها الواقعم 
اللىء بالمشكلات, التى تنتظر أعمال الفكر فيها . هذا الأمر يقرره أحد 
معاصرى ومنظرى ثورة يوليو قائلا : ه عندما نزل الجيش - بعد الثورة - 
لتذوب طليعته فى حياة مدنية ماذا فمل الحقفون ؟ البعض تفز الى 
السلبية والبعض الآخر اتجه بولائه السيامى الى الوضع الجديد باعتياره 
نظام حكم قائم أما ولاؤه الفكرى فقد راح يتأرجح مع الحيرة والسك ٠‏ 
فى الوقت الذى دخلت فيه طليعة الضباط ميدان العمل الوطنى السيامى 
وهم غير مؤهلين لهذا العمل بحكم طبيعتهم العسكرية » (؟) ٠‏ هذا قى 
الوقت الدذى كان ينظر الى الجيش باعتياره شريحة من البرجوازية الصغيرة 
والمتوسطة الطامحة لافساح مجالى السلطة والثروة لابناء الطبقة الوسلى 
فى الوقت الذى يعتبر البعض أن الموقع الاجتماعى للانتلجنسيا المصرية 
هو الطبقة الوسطى أيضا منذ بداية ظهورهم أيام محمد على حتى فترة 
الدراسة (©) ٠‏ 

واذا كانت هذه الملاحظات تطلق بصورة عامة , الامر الذى يجعلها 
تحتاج الى هزيد من الدراسة ‏ قماذا! عن الفكر التربوى والمفكرين 
التربويين فى مصر بصفة خاصة ؟ وما مدى انطباق هذه الملاحظات عليه 
بصورة عامة -. والملاحظة الأخيرة بصورة خاصة ؟ وفى هذا الصدد 
تناولت بعض الدراسات الفكر التربوى فى مصر , ولكن فى فترات تاريخية 
مختلفة الا أن معظمها توقف عند مرحلة ما قبل الدراسة الحالية : الى 
جانب عدد ضثيل جدا هو الذى تناول نفس هنه الفترة ٠‏ 


وقد كان من بين الأسباب االدافعة لاجراء الدراسة الحالية كثرة 
الانتقادات التى توجه الى الفكر التربوى فى مصر ٠‏ ومن هنه الانتقادات 
على سبيل المثال ما ذكر من تواجد أزمة فى الفكر التربوى فى مصر من 
أبرز ملامحها غياب الشخصية القويمية والاغتراب عن الواقم المعاصر 
واللفظية والتبعية وسيطرة الفكر التربوى الأمريكى فى عدد كبير من 


)١(‏ ذكى لجيب محمود ‏ هموم الثتفين - دار الشروق . بيروت ‏ الطبعة الأدلى 
نكما 2 لفدك 

(؟) محمد حسنين عيكل - أزعة للثقفين ‏ الشركة العربية التحدة للتوزيع - اسئة 
5 2 التقاعرة , ص ص ا 58 , 548ب 59 - 

(5) عبد العظيم رضان ‏ صراع الطبقات فى عصر 14897 194015 ل المؤمسة العربية 
اللدراسات والنشر ‏ الطبعة الأولى ‏ يناير 1514 ء بيروت » صن اص ٠ ١515-1١41‏ 


كتاباتنا التربوية وكأن الوعاء الاجتماعى الذى كان يصب فيه هذا الفكر 
مثله فى الولايات المتحدة الامريكية من نصف قرن كما هو الآن فى 
مصر ٠ )١(‏ 


بل ان الأمر يتعدى هذا الموقف الى اتهام الممهل الذى يتخرج منه 
المتخصصون فى التربية فى مصر حيث قال «ه إن أهم معقل ثقافى احتله 
الاستعمار كان مدرسية المعلمين العليا » (؟) وأيضا كثير من الانتقادات 
التى توجه الى التعليم فى مصر الآن قد قيل معظمها فى بدايات الثلاثينيات 
من هذا القرن ومع ذلك فما زالت توجه حتى الآن الأص الذى يحتم البحث 
عن اسباب ذلك ومنها البحث فى الفكر المفترض فيه أن يقف بمثابة الموجه 
للممارسات فى هذا المجال ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الانتقادات القول : « ٠٠‏ بأننا ضصينا بالتربية فى 
سبيل التعليم دون أن نجنى آية ثمرة من هذا » ان مصر استمدت نماذجها 
المدرسمية من أوربا ولكنها نقلت أردا التماذج وزادتها رداءة بما أدخلته 
مثل اللغو فى التعليم » وانعدام الاستنباط والابتكار » فى المدارس حتى. 
أصيع الاهتمام منصيا على الامتحان دون مراعاة للجوانب الأخرى » 
لا يوجد عمل شخصى للتلميذ سوى الجلوس ساكنا يصغى ويكتب 
فقط ٠9١‏ . رس . 


ويقرر احد وزراء التربية والتعليم ‏ فى فترة الدراسة الحالية ب 
ه ٠٠‏ ان خريج الجامعة يمكن أن يوصف بأنه الجاهل المتعلم فلا هء عالم 
لان هذه النظرة الواسعة للعلم والحياة ها زالت تعوزه » ولا هو جامل 
لانه يعلم شيثا وربما أشياء كثيرة ٠ )5( » ٠٠‏ والى جانب تلك الملاحظات 
والانتقادات السابقة , فان من بين ما وجه النظر لهذه الدراسة الحالية هو 
ضخامة الانتاج التربوى فى مصر من التاحية الكمية 2 وان كان صذا 
الرصيد يقيم دليلا على مواجهة الكثير من جوانب التفير فى نظمنا وأفكارنا 


)١(‏ سعيد اسماعيل على أزمة الفكر التربوى فى مصر العاصرة ‏ دار الثقافة للطباعة 
والنشر ‏ القامرة 2 سنة 19198 ب صن صن 015,28 * 

(؟) لويس عوضص - اجامعة والمجتمع الجديدهد ‏ دراسات اشتراكية ‏ الدار الترميية 
للطباعة والتشر ‏ المند الآول ‏ ص صن 14 ٠ 1١‏ 

(5) دء اكلاباريد . تقرير عام مرفوع الى وزارة المعارف العموهية ‏ وزارة الممارف 
الصسومية سنة 199١‏ ل متضف التمليم بوزارة التربية والتعليم » ص 8 لام ٠‏ 

(4) عبد العزيز السيد ‏ الجامعة والثقافة . محاضرة القيت فى الجامعة الليبية فى 

بنهفازى ه مايو سنة 1971 - مطبعة الاسكتدرية ملة 1931 , ص 04 . 
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فى أهدزف التربية وشروطها , وحدودها . وطرقها . ودورعا 2 وصلة 
النظام التعليمى بالاتظمة الاجتماعية الأخرى , ومن ثم فان حركة التقد 
لهذا الانتاج ضرورة من أجل نمو هذا الانتاج , ومجال الفكر التربوى 
يعتبر من أعم مناشط التربية انطلاقا من كونه محركا من محركات العمل 
فى جميع ميادين التربية والتعليم سواء كان هذا التحريك مستترا أو 
واضحا ضمنيا أو صريحا لهذا كان نقد الانتاج الفكرى كما يتمثل فى 
الكتب والمطبوعات التى تعالج القضايا التربوية أمرا يستحق الاهتمام » 
كما يستحق أن يحتل مكانة فى مجالات النشاط التر بوى , وقد أكد البعض 
على أن أهم اتجاهات الحركة النقدية فى الانتاج التربوى ينبغى أن 
تستهدق انبثاق الفكر التربوى من الواقع المعاش والتعبير عنه » حتى يقوم 
يبدوره الطليعى فى دفع النشاط التربوى وتطوير مضممونه وأنظمته ,2 
والربط الوثيق بين الفكر التربوى والفكر فى هيادين المعرفة الأاخرى 
سعيا وراء تكامل الفكر التربوى وكذلك تحقيق الصلة العضوية بين الفكر 
النظرى والتجربة العملية وبين المضمون والشكل ٠ )١(‏ 


مشكلة الدراسة : 


لا يقوم الفكر التربوى بمعزل عن الواقع السياسى الاجتماعى 
والاقتصادى فهو انعكاس ديالكتيكى له ٠‏ 

لذا تبرز قيمة الفكر التربوى فى مدى استيعابه لحركة الامجتمع زمدى 
تاثيره فيه باعتباره الموجه للممارسات والتطبيقات التربوية هذا الى جانئب 
اننا لا نستطيع تفهم الواقم التربوى بمشكلاته دون فهم للفكر الذى يوجهه 
ويشكل له أبعاده ومضامينه ٠‏ 


وحيث ان هذا الواقع الحاضر يعتبر مقدمة وارهاصا لما سيحدث 
مستقبلا بقدر ما يعتبر نتيجة لتراكمات تاريخية سابقة » من هنا تأتى 
ضرورة المراجعة والتشخيص والئقد المستمر للفكر التربوى المتجمع لدينا 
من وقت لآخر من أجل تبين ماهيته ومدى استمراريته ومدى تأثيره وتاثره 
بقضايا وحركة المجتمع حتى لا يكون بمعزل عنه ‏ متخلفا عنه أو سابقا 
له مع امكانية تبين جوانب القصور , كما أن القكر التربوى باعتباره 


- حامفى عمار  النقد والانتاج التربوى  صحيفة التربية ب المنة الخاممة عشرة‎ )١( 
المدد الآول ا ص 55 , انظر حامد عمار ب فى باه البشر  دراسة‎  - ١57؟ وبر‎ 
٠ فى التفير الممارى والفكر التربوى  مركز تتمية المجتمع فى العالم العربى  سرس الليان‎ 
٠ اهالا_186١ منة 15314 ,ا ص‎ 


موجها للممارسات التربوية فبقدر وضوحه واتساقه تتضح وتتسق 
ممارساته ٠‏ 


فالفكر التربوى الواضحع والمتسق والمستجيب اشكلات هذا الواقع 
وممارساته له دور مؤثر فى دفع حركة المجتمع ومواجهة تحدياته فضلا 
عما قد يلعيه هذا الفكر من ايقاظ للوعى وتوجيه له عن طريق اللؤسسات 
التربوية ٠‏ 

ويلاحظ أيضا أن البعض يتهم هذا الفكر بعدم المواءمة والتكيف مع 
أوضاعنا الثقافية المتغيرة (1) , كما أن البعضي يتهم هذا الفكر بعدم 
الاتساق والسطحية والبعد عن الواقع والانحصار داخل جبران 
المدرسة 9) ٠‏ 


وهذا يدعو إلى مزيد واستمرار دراسة الفكر التربوى , وبالفمل 

كان هناك عديد من المحاولات لرصد وتحليل هذا الفكر في فترات تاريخية 

مختلفة ٠‏ ولكن من الملاحظ أيضا أن معظمها قد توقف عند حدود عام 

56 , ومن هنا تبرز الحاجة الى مثل الدراسة الحالية » حيث تستغرق 

بالدراسة والتحليل ما توقفت عنده الدراسات السابقة 2 وذلك باجراء 

دراسة مسحية تحليلية لاستطلاع ورصد وتحليل الفكر التربوى بدا هن 
تاريخ توقف الدراسات السابقة وهو عام 14619 النى شهد تغيرا جوعريا 

فى نظام الحكم الذى أصيح جمهوريا لأول هرة فى تاريخ مصر الحديث 
وانتهاء بعام 19370 الذى شهد حدثا سياسيا هاما وهو تغيير شخصية 

الحاكم وهو أمر ان كان ليس ذا دلالة قوية فى معظم البلاد الا أن الأمر 

يصبح عكس ذلك فى مختلف دول العالم الثالث بصفة عامة وفى مصر 

بصفة خاصة نظر! لا يلعبه الحاكم والدولة هن دور رئيسى فى تسيير 
حركة المجتمع منذ مصر الفرعونية ٠‏ كما أن هذا العام ان كان يعتير العام 

الدرلى للتربية ومن جهة أخرى فان بعد هذا العام نجد تطورا يحتاج الى 

دراسة أخرى من حيث كم الكتابات التربوية وأساتذتها نظرا للتوسع فى 

انشضاء كليات تربية اقليمية عديدة الأمر الذى لم تشهده فترة السرامة 

الراهنة , كما أن الانتاج التربوى فى هذه الفترة قد تتدخل فيه عوامل , 
اخرى غير التى كانت تؤثر فى القترات السايقة عليها من حيث كم وكيف 

هذا الانتاج ٠‏ 


)١(‏ وعيب سمعان - التربية فى العاكم للماصر ٠‏ مكتبة النيضة الصرية ٠‏ ابريل 
اسدة 21153 صاصض ٠ 59 ١‏ 


(9) حامد عمار فى بناء البشر ٠‏ مرجع سايق + الصدير ٠‏ 


.الهدف هن الدراسة وآهميتها : 

1١‏ رصد وتحليل للفكر التربوى فى مصر فى الفترة من سنة 
حتى اسنة 191١‏ وهو موضوع لم يستغرق بالدراسة استغراقا 
كافيا فى تلك الفترة ٠‏ 

؟ - تبين هدى استجاية الفكر التربوى لحركة المجتمع كما أبرزتها 
:الدراسة الراهنة - 

٠“‏ باعتيار هذه الدراسة استطلاعية لهذا المجال » ونظرا للاملوب 
“الذى اتيعه الباحث من حيث تصميمه لتموذج تحليل للفكر التربوى فى 
.مصر فى الفترة موضوع الدراسة مستخدما أسلوب تحليل المضمون *» 
«فقد برز هدف ثانوى وهو تبين مدى كفاءة هذا النموذج فى قياس وتبيين 
.ماهية الفكر التربوى قى تلك الفترة , بحيث لو حققت النقائج التى 
'انتهت اليها الدراسة توعا من الصدق والثبات على مستوى عال فانه يمكن 
تطبيق هذا النموذج على مجموعات آخرى من الكتابات للتخصصين أو غير 
متخصصين فى التربية ويمكن أن يقوم به باحثون آخرون وبالتالى يكون 
عدد الكتابات اكششر ومن ثم يتيح فرصة آأكبر فى تعميم النتائج ٠‏ 

4 - تنبين مدى استمرارية بعض الافكار فى الفترة السابقة هم فترة 
:الدراسة ٠‏ 


السلمات : 
توج علاقات ديالكتيكية بين الفكر والواقع ٠‏ 
الثورة فى هيادين السياسة والاقتصاد والاجتماع هى فى حد ذاتها 


ثورة فى الفكر , فالفكر لا يكون الا قى موضوعات ممذه الميادين 
والا تحرك فى فراغ التجريد ٠ )١(‏ 


العلم مقيد بالواقع 2 وهو يرسم الخطوات الموصولة الى الهدف , أما 
اختيار الهدف فى ذاته خلا شأن للعلم به (؟) ٠‏ 

551 الفكر محاولة لتفسير وضم , أو رد قمل له , أو موقف نتخذه 
)١(‏ زكى تنجيب محمود . هذ! العصر وثقافته ب دار الشروق ‏ الطيعة الازلى . 

صلة 158٠‏ , صا ؤاء 
(؟) زكى نجيب محود ل ههوم المثقفين ‏ دار الشروق الطبعة الأفلى ‏ بيروت 


منة ١4كا‏ , ص 50١‏ / آللاء- 


نذا 


تجاهه ٠‏ فى ضوء مصلحة معينة , تمليها ضرورات الصراع والسعى 
الى الغلبة والبقاء )١(‏ " 

57 مهما كان اتجاه الفكر فان نشوءه متصل بمصلحة نفسية اجتماعية 
راسخة هى الاأساس الأول فى ظهوره (9) ٠‏ 

إن الفكر هو نفسه المفكرون الاأشخاص (9؟) ٠‏ 

الفكر عندنا تابع للسياسة (4) + 

ليست مهمة الفكر تفسير العالم ققط يل تغييره (ه) ٠‏ 

التطرف ليس ظاهرة أصيلة فى مجتيعنا *٠‏ 

لا يوجد اطار عام أو نظرية شاملة متكاملة لدى أى مشستغل بالفكر 
التربوى ‏ فى هصر ‏ وكل ما نجده هو جزئيات او شذرات فكرية 
متفرقة تصدر عن هذا الفكر أو ذلك لمعالجة موقف من المواقفا ٠‏ 

الفكر التربوى فى مصر اعتمد اعتمادا رئيسيا على الانتتاج الفكرى 
للحضارة الغربية الحديئة » وكثير من الكتابات وصل الى حد النقل 
والترجمة ٠‏ 

تحولت الموضوعية الى خرافة لاننا لم نفهم الغفرض منها ولا حدودها 
فتكلفناها واصطتعناها حتى أصبحت كسباء مليئا بالثقوب نحاول أن 
ندارى به الذاتية وكانها عورة . لذا يجب آلا نفهمها بمعزل عن 
الذاتية () ٠‏ 

من غير التفكير الشاك فيما يتصل بالبحث التربوى , فان الدفاعات. 
التى تكونت لدينا بحكم العادة سوف تزداد حصانة مم الزمن لاننا 


)1١(‏ نعيم عطية ممالم الفكر التربوى فى البلاد العربية فى المائة سنة الآخيرة ا 
مرجع سابق صن اص 590 554 - 

(1) نميم عمطية . المرجع السابق , ص 594 ٠‏ 

(5) زكى نجيب محمود ‏ هذا السمر وثقاتقة ‏ مرجع سابق 2 ص 198 ٠‏ 

()) زكى لجيب محمود . عسوم المثقفين - مرجع سابق 2 ص ٠ 5١‏ 

(ه) فؤاد زكريا ‏ التفكير العلمى 7ب سللة عالم الممرقة ‏ مارس 1518 /, الكويت 
ع لهة١ا‏ >. 

(0) سيد عتسان ‏ كمحكم فى الدراسة المقدمة من عيد السميح سيد آحمد بعئوان اه 
دراسة تقويمية للدرامات العليا فى كليات اكتربية فى هصر ‏ كلية التريية ‏ حاممة 
عين شمسن د مارس 3151398 , صن 1590 . 


١ 


نميل الى أن تأخذ مأخق التسليم ما درجنا عليه فى ممارسسات 
البحث ٠ )١(‏ 

تلعب الدولة ‏ فى مصر عق مر التاريخ ‏ دورا أساسيا فى احداث 
أى تغيير ٠‏ 

.- مجمل الظروف الاقتمادية (لاجتماعية السياسية عوامل أساسية 
فى التاثير على الوعى الا أن الوعى فى بعض الظروف القاريخية قد 
يجاوز أو يتخلف عن تلك الظروف ٠‏ 

- اونبطت التربية بالاوضاع الاجتماعية التاريخية » وتطورت معها 
وتغيرت بتغيرها حتى تحولت الآن الى عملية سياسية طبقية ‏ مع 
ظهور الملكيات الخاصة فالطيقات الاقتصادية والاجتماعية المسيطرة 
ماديا على المجتمع تصبح هى الطبقات المسيطرة فكريا وتعليميا ٠)9(‏ 

بدآ قادة يوليو ؟980١‏ ممثلين لشرائح الطبقية الوسمسطى حيث كان 
الجيش ‏ فى تلك الفترة ‏ هو الذى يمثل الطبقة الوسطى الطامحة 
فى سعيها للتقيير السياسى (9) * 

- استخدمت السلطة من أجل تحقيق الثروة وفرضيى الهيمنة فى معظم 
المحالات ٠‏ 


تساؤل الدراسة : 

ما مدى استيعاب الفكر التربوى ‏ فى همصر فى القترة موضوع 
الدراسة ‏ لحركة المجتمم ؟ وهذا يتطلب القيام بخطوتين : 

الوق : دراسة واقع المجتمع المصرى فى الفترة من سنة ١5615‏ حتى 


منة ٠م9١ ٠‏ 
الثانية : دراسة مدى استيعاب ( استجاية ) الفكر التربوى لحركة 
: المجتمع فى تلك الفترة من حيث الشكل ومن حيث المضيون ٠‏ 


٠ 55 طلعت منصور  كمحكم الرجع السايق 2 ص‎ )١( 

(9) نبيل نوفل وآخرون ‏ دراسات فى فلسفة التربية ‏ مرجع سابق 2 ص ٠01١9١‏ 

(؟) اسعد عبد الرحمن ‏ الانماء السيامى فى التجربتين الناصرية والبورقيبية - 
:الباحث ل مجلة فكرية ‏ السنة التالثة ( العدد ١8‏ ) يوليو ‏ الغسطس سسنة 1981 
يرت 2 صن لها 


1١ 


النهج : 

المنهج على صعيد الفكر النظرى طريقة نتوخى بواضطتها الوصول. 
الى الحقيقة ٠‏ 

وعلى الصعيد العملى طريقة محددة أو مجموعة اساليب نتوخى. 
الوصول بواسصطتها الى ننيجة عملية معينة ٠‏ 


ويستعيل عنا بمعتى أساليب وادوات التصليل المعتمدة فى هذه 
الدراسة بغض النظر عن اقسام الدراسة ٠‏ وسموف تستخدم مذه 
الدراسة : أسلوب تحليل المضمون بصورة أساسية يغرض تحليل مفمون. 
الفكر التربوى فى الغترة هن سسنة ١946015‏ حتى سنة ١91١‏ كما تبيدو 
فى الكتابات. التربوية المدونة بالصحف والمجلات والكتب التربوية. 
المتخصصة الى جانب بمض المؤتمرات ٠‏ 

وهذا الاسلوب له تعريفات عديدة نختار بعضها : 


تعرفه دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية باعتباره أحد المنامج 
المستخدمة فى دراسة مضمون وسائل الاعلام المطبوعة أو المسموعة 
وذلك باختيار عينة من المادة موضوع التحليل وتقسيمها وتحليلها' 
كميا وكيفيا على اساس خطة منهجية منظمة ٠ )١(‏ 

ويعرفه ياركوس : بأن مصطلح تحليل المفمون يستعمل ليعتى يه 
التحليل العلمى للرسائل الاعلامية وهذا يتطلب تحليل دقيق للغاية: 
وهو بهذا يعتبر طريقة لمعالجة المعلومات التى يعاد تنظيم محتوى 
الرسالة الاعلامية من خلال تطبيق مجموعة قواعد تصنيفية تتسم 
بالموضوعية والنظام الى بيانات يمكن أن تلخص وأن تقارن (9) ٠‏ 

ويقول حامفد ربيع 5 : ان تحليل الغممون يجب أن يفهم أسناسا 
على آنه عملية عزل خصائص فكرية معيتة والبحث عن مصادرها , 
تكرارها , ملابساتها » علاقاتها بالارتباط بغيرها من الحقائق التى 
تدور حولها الرسالة موضوع التحليل وهذا - بالطيع يبدا بمسح 


)١(‏ مختار التهامى تحليل مغمون النعاية فى النظرية والتطبيق - دار المعارفا ا 
القامرة 2 منة 1914 ,ا صن 031١‏ - 
 )0(‏ ممهنم لمضم عطا +40 فمزتعمة أوو امم - 1501:5171 ,151ت» 
«اتدوطلمتنآ ععمعلع5 تعنالاوط 6ه أمعساء همع - وعتاتم مس11 لتنه 
.ة .م فتلطمسلمه - مملارظ 


(5) مخدار التهامي ‏ المرجم السابق , من ٠ ١9‏ 


15 


تصنيفى ففههك العناصر العملية كالكليمات المفتاحية , دلالاته 
الاتصال ٠‏ وجهات, نظر الافكار 2 عواطف حقيقية , قيم , مقاصد » 
مراجع ضمنية أو صريحة ٠‏ 


وعذا يتم بواسطة اطار مر جعي يسسمعح يفهم المحتوى الظامر 
عاك لنه11 والمحتوى غير المعلن 4ت#اهصآ )١(‏ 
ويعرفه ومتاع©8 سنة 1١954‏ : 
بآنه عبارة عن طريقة للبحث تهدف الى الوصف ال موضوعى الكمى 
والمنظم للمحتوى الظاهر لادة الاتصال (؟9) ٠‏ 
ويعرفه جانيس (؟) : بأنه الاسلوب الذى يهدف الى تبويب خصائص 
المفمون فى فئات وفقا لقواعد يحررها الباحث » وهو معنى أوسبع 
من تعريف كلاباكا الذى يعرقه بآنه مجرد العد الاحصائى للمعانى 
التى تتضمنها المادة الأساسية ٠‏ 
وأسلوب تحليل المضمون وفقا لهذا قد يقتصر على دراسة ظاهر 
المادة المراد تحليلها وقد يتعدى مجرد الوصف الظاهر لهذه المادة الى النفاذ 
لجوهرها وتحليلها هن الناحية الكيفية الآصر الذى يتعدى الظواهر بحثا 
عن الأسباب » وفى التعريفات السابقة نجد شبه اتفاق على أنه : 


أسلوب للبحث يهدف الى الوصف الموضوعى المنظم الكمى للمحتوى, 
الظاهر لمادة الاتصال ٠+‏ 

وهذا التعريف سوف ياخذ به الباحث مستخدما اطارا مرجعيا 
( نموذج تحليل للفكر التربوى من سنة ١9807‏ حتى سنة 191٠‏ ) تتم 
وفقا له عملية الوصف الكمى للمحتوى الظاعر من الكتابات التربوية وهذ1 
التموذج قد يتيح الوصف الموضوعى المنظم الكمى للمحتوى الظاهر 
للكتابات التربوية (5) ٠‏ 


إن قنع 6لاطدط ممناهعيةغ'1 ع0 عململناطممه2 - لعزلة ب عهوفاميط 1 
ممه 06 وعملمائوك لصن" وعصح7 ,أعمدمتهكة ومأكمت عق وموناعمرتق وز 
.م رقاعد2 19878 

(؟) مملامسلوك:1 0 _ع«نمعمهو امار - 51522 طسوممة 215 1231قةةكج 
,#مموع؟ ع0 دعتمالممء لم10 صووممم ل ومتاق يوم يه عطعك ع2 هل عل 
.7 .م .قاءوط .1979 

زايل .7 .2 ,مقاط - تقتصتات 

(؟) ‏ -200 متاسمعطامقة طذ طموعمعم وأمدفعة - وملقة .2 عميو1 
د50 إماتعمدعم (18351-1978 : 07ن5 له نارتعمعف) 4سفاعمظ م1 حملاى 
«المدجندل تاتتقط5 صنق «عصمتاوء131 4ه طالعه5 عط ك اقتصبو3 عن" 
,11 أعه) ,4 ,30 
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الا أن الباحث سوف يستتبع ذلك بتحليل كيفى من أجل تقسير 
النتائج التى يحصيل عليها وهنا قد تكون الموضوعية أقل نسبيا عن 
نتائج التحليل الكمى حيث قد تتدخل ذاتية الباحث ‏ بوعى أو بدون 
وعى ‏ فى هذا التحليل الكيفى ٠‏ 

وهذا يكرن أفضل من محرد المداورة ٠»‏ أو الاقتصار عل الوصف 
الكمى فقطا ٠‏ 

أما فى الجزء الخاص بتحليل المجتمع المصرى والجزء الخاص. 
يمستخلصات المراسة فان الباحث سوف يستخدم اأسلوب اعادة 
التركيب وهو يعنى التأليف التركيبى للمعارف المتخصصة التناثرة عن 
جماعة بشرية معيتة أو تجمع بشرى معين ٠‏ 

وبهذا الاملوب يتعامل الباحث مع مادة مكتوبة 2 وهو يخرج عن 
الالتزام بأسلوب توجيه الامثلة الى المفحوص أو تطبيق الاختيارات عليهم ٠‏ 

وقد نشرت بحوث ودراسات منذ أواثل الستينيات استهدفت دراسة 
الشخصية العربية ‏ وخاصة التى اجراها الاسرائيليون ‏ وقد نحت 
بدرجة أو بأخرى منحى قريبا من استخدام أسلوب اعادة التركيب وان 
لم تطلق عليه تلك التسمية » ولم يهتم أى من هؤلاء يتأصيله نظريا 2 

ويقرر قدسرى حفنى أن هذا الاسلوب يقوم عليه علم التاريخ » كما 
أنه الاسلوب الوحيد الذى يقوم عليه التحليل النفسى نظرية وممارسة ٠‏ 

والفكرة المحورية فى هذا الأسلوب تكمن فى الاعتماد على الاساليب 
الجماعية فى جمع البيانات حيث تضم المدامج الموجهة نحو اكتشاف 
صفات الافراد أو التجمعات ياستخدام بيانات جمعها أنفراد آخرون أو تم 
جمعها من خلال مصادر متعددة وهو ما سوف تعتمده هذه الدراسة أمللمويا 
فى جمع البيانات خاصة فى (لفصل الثانى ٠ )١(‏ 


حدود البحث : 


١‏ حد زمنى : يستغرق دراسة الفترة من سئة ١405‏ حتى سنة 
لخد 0 


؟ ‏ حد موضوعى : يتضمن دراسة الكتابات التربوية كما لهرت 


- انظر ل قدرى حفنى  ائراسة فى الشخصية الأسرائيئية  الطبعة الثانية‎ )١( 
دار الشايم للتشر , القاعرة , سنة 151/4 2 ص *7 ب 1974م‎ 


ذا 


فى بعض الكتب التربوية وبعض المؤتمرات وكذلك كما ظهر فى بعض 
اللجلات المتخصصة مثل صحيفة التربية يصفة آساسية ومجلات التربية 
الحديثة والتربية الأسأسسية وتنمية المجتمعم ٠‏ والرائد وعلى اعتبار أن 
الفكر هو نفسه المفكرون الاشخاص , فكانت محاولة أن تستغرق معظم 
شخصيات المتخصصين في التربية فى مجموعة الكتابات التى تتضمنها 
تحليل المشمون بهذه الكتابات ٠‏ 


خطوات الدراسة : 

شمل الفصل الأول الاطار العام للدراسة ٠‏ 

وأكان محور الفصل الثانى دراسة تحليلية للمجتمع المصرى فى 
فترة الدراسة ٠‏ وقد تضمن الفصل الثالث والفصل الرابع دراسة 
تحليلية للفكر التربوى كما ظهر عند المتخصصين فى التربية بحكم 
مؤملاتهم او بحكم عملهم وصلتهم بهذا المجال وذلك كما ظهر انتاجهم 
الفكرى فى بعض الكتب أو الدوريات المتخصصة مثل صحيفة التربية 
والتربية الحديئة والتربية الاساسية ومجلة تنمية المجتمع ومجلة الرائد 
وكذا بعض المؤتمراته المتخصصة ٠‏ 

الفصل الثالث تناول دراسة الفكر التربوى من حيث مورته أو 
شكله الذى يظهر عليه والقصمل الرابع درس الفكر التربوى هن حيث 
مضيونه أى هن حيث موقف الكتاب من بعض قضايا المجتمع 
( الديمقراطية ‏ التغيير الاجتماعى ‏ الموقف هن الفكر الأجنبى ) ٠‏ 

وقد اختيرت هذه الكتابات اختيارا عمديا بحيث تستغرق فيه معظم 
الأسماء العاملة فى حقل التربية أو التى تحمل مؤعلات تربوية ولها 
انتاج تربوى وذات أثر معروف لدى العاملين والمهتمين والدارسين للتربية 
وقضاياها ٠‏ 

وقد اختير هؤلاء وفق افتراض مؤداه أنهم أقدر من غيرهم على التعبير 
عن الفكر التربوى وحركته بحكم طبيعة دراستهم وعملهم ٠‏ 

وقد تم تحليل هذا الانتاج وفق بمعض المحاور التى تضمتها موذج 
للتحليل مصمم وقق أسلوب تحليل المحتوى » وقد سار تصميم نموذج 
التحليل هذا وفق الخطوات التالية : 

١‏ استطلاع رأى المتخصصين فى الفلسفة وفلسفة التربية 
وعلم اجتماع التربية والمناعج المهتمين بأسلوب تحليل المضمون فى الأبعاد 
التى يمكن أن يذهب اليها النموذج * 


دراسة ‏ ا لإا 


؟ اتم بناء نموذج مبدتى * 

ع" آاخذ راى المحكمين . فأشاروا بضرورة ادخال تمديلات 
جوهرية فى النموذج المبدثى ووافق.! على بعض الجوانب فيه ٠‏ 

قام الياحث بتعديل النموذج وفق ها وافقوا عليه والنموذج 
مرفق فى الملحقات )١(‏ , وقد قام الباحث بتحليل يعض أمثلة من الانتاج 
التربوى وفق هذا النموذج ثم أعاد تطبيقه فى فترات متباعدة بلغت 
الشهرين وذلك الى جانب عرض هذا النموذج علىالمحكمين للمتاكد من صدق 
وثبات هذا النموذج فى قياس ما وضع لقياسه فى فترة الدراسة ٠‏ 


وقد كان تركيز الباحث على التحليل الكيفى أكثر من التحليل الكمى 
محتوى الكتابات التربوبة ٠‏ 

ثم جاءت الخاتية فى الفصل المامس وتضمنت عرض نتائج الدراسة 
و بحوث مقتر حة . 


مصطلحات الدراسة : 


الفكر التربوى : 

الأفكار : مى فى الراقع تعبيرات عن الآمال والتطلعات وعن رغيات 
الناس ووجودهم؛ وعى كأى عمل ملموس لعمل العقل البشرى يمك نالتعبير 
عنه بالألفاظ ٠‏ وعى تظهر استجابة لتحديات تولدها ظروف المجتمع (؟) ٠‏ 
والتفكير ليس الا مجموعة الاجراءات العملمية التى دق بها شيئا فى دنيا 
الواقم ٠‏ فاذا لم تكن ئمة اجراءات من هذا القبيل » لم يكن ثمة تفكير 
بالمعنى الذى يريده عصرنا ٠ )١(‏ 

والفكر : جزء لا يتجزأ من الواقم الاقتصادى والاجتماعى لحياة 
المجتمع 2 وهو انعكاس لهذا الواقم قهو لا ينشا من فراغ , واذا كان 


٠ )1( الظر الملحكات , ملحل رقم‎ )١( 
كرين برنتن  أفكار ورجال قصة الفكر الغربى  ترجمة وتقديم محمود‎ ©66( 
. 058 الانجلو المسرية  نوقمير ملنة 15538 , ص ١لا ل‎  دومحم‎ 


زكى نجيب محمود ‏ ححموم المثقفين ‏ دار الشروق ‏ بروت - الطبعة الاولى 
سسنة (مو1اء من 58 54 ٠‏ 
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انعكاسا له فليس معنى ذلك أته انمكاس سليى » بل تربطه بهذا الواقعم 
علاقات تأثير وتاثر فى نفس الوقت ٠‏ 

والفكر قوة يختلف تاثيرها - شدة وضعفا ‏ وفى تعييره عن المصبالح 
الطبقية المختلفة فى المجتمع * 

قالفكر !لذى يعبر عن مصالح طبقة انتهى دورها التاريخى هو فكر 
رجعى , والفكر الذى يعبر عن عصالح طبقة حان دورها التاريخى هو تقدمى 
بالفرورة (؟) ووفق ذلك يمكن اعتبار أن الفكر هو نفسه المفكرون 
الأشخاص حيث تعبر أفكارهم عن تطلعاتهم ومصالحهم ٠‏ لذلك يمكن اعتبار 
أن الفكر هو التعبير عن حركة الواقع ٠‏ والواقم حركة مستمرة ٠‏ يتجاوز 
حاضره الى مستقبله , والتجاوز الى الأمام (؟) فى حركة التاريخ ومن ثم 
تكون مهبة الفكر ليس الاقتصار على تفسير العالم على أنحاء شتى » ولكن 
تغييره ٠‏ والفكر له مجاألات وصور عديدة يمكن أن يقوم فيها بهذم 
المهمة كمجال الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو التربية ٠٠0‏ الثم ٠‏ 


الفكر التربسوى : 

تتفق كثير عن الدراسات على اعتباره أشمل وأعم من فلسغة التربية 
التى تعتبر بمثابة الاطار المتكامل بصدد العملية التربوية والتى تطبق 
بعض المقولات الفلسفية فى مجال التربية قهى النظرية المامة للتربية كما 
يذهب جون ديوى » أما الفكر التربوى فهو آعم وأشمل من ذلك , فهو ان 
كان يتضمن هنا الاطار المتكامل الا أنه يضم أيضة الآراء ووجهات النظر 
المختلفة حول مسائل التربية ٠‏ 

وهنه الدراسات تتفق على التعريف الآتى للفكر : 

هو كل تعميم نظرى لتجارب البشر الجزئية أو بمعنى آخر هو مجموع 
الأسس النظرية والمفاعيم والمعانى التى تكمن خلف مظاهر السلوك 
الانسانى )١(‏ قما من سلوك الا ويعبر عن نظرية معينة أو معنى خاص قد 
يكون واعيا به وقد لا يكون » ٠‏ 


2» عبد المظيم رمقان  الفكر الثورى قبل ئورة 9" يوليو  موجع سسابق‎ )١( 
ء.*#-١ ض‎ 

(40 حسن حنفى ‏ ضايا معاصرة فى فكرنا الماصر ‏ دار الفكر العربى ‏ القامرة 
سدة الاؤا, من لا ٠‏ 

() سعيد اسماعيل على أزمة الفكر التربوى فى عصر المامرة . مرجع سايق »* 
ص 5-١‏ ه98 ٠.‏ 
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نضيف اليه « قى زمن معين ومكان معين لمجموعة معينة من البشر 
وليس كل اليشر تتفق مصالحها وتطاعاتها فى لحظة تاريخية معينة » : 
وان كانت لا تختلف هذه الاضافة كثيرا عن المعنتى المقصود فى هذا 
التعريف * 


وان كان الفكر يصورة عامة انمكاسا للوجود الاجتماعى فهو قد يتقدم 
هذا الوجود أن يتخلف عنه فى بعض الأحيان » ورغم وحدة مصير هذا 
الفكر الا أن صوره تتعدد » سئياسية أو اقتصادية أو أخلاقية أو تربوية 
*٠٠‏ الخ ٠‏ وعلى الرغم مما يوجد بيتها من تكامل الا أن لكل منها قوانينه 
وأساليبه الخاصة ونتيجة لما أوضحناه سابقا . فان الفكر يعبر عن القوى 
المسيطرة والمهيمنة رغم وجود أفكار منامضة له من قبل القروى المهيمن 
عليها الا آن القوى الأولى تكون عى أكثر سسيطرة وأكثر ظهورا وسيادة 
فى المجتمم (5) * 

والفكر التربوى وفق ما سبق يمكن اعتباره التعميم النظرى الذى 
يكمن وراء حركتنا وسياستنا التربوية بمعنى أن يحثنا عن هذا الفكر 
يكون على مستويين : 

الأول : مستوى مجرد من الواقع التربوى » فيكون البحث هنا نى 
مجموع المفاميم والاسس النظرية والمعانى المجردة من هذا الواقع التربوى - 
والتى تكمن بالطبع خلف مظاهر النشاط التربوى » آى البحث فى التعميع 
النظرى للتجارب التربوية ٠‏ 


الثانى : يعبر عن تصورات المشتغلين بأمور التربية والتعليم الخاصة 
بما ينبغى أن تكون عليه التربية + 
اللفكر التربوى: 

يكمن تحديده فى ضوء التعريفات السابقة وفق مميارين * 


سعيد امساعيل ‏ نظرات في الفكر التربوى المصرى .. استتسل ‏ القاهرة 2 158*6 , 
ص ص 3-4١5‏ 05اء 

سعيد امساعيل على . الأبعاد الاقتصادية والاجساعية لحركة الفكر التريوى تتى عصر 
فى الفترة من 1485 7 ١959‏ ريالة دكوراء غير منثورة ‏ كلية التربية ‏ جاممة 
مين شمس ل منة 1959 , المقدمة ٠‏ 

(؟) حسان محمد حسان . اتجاهات الفكر التربوى فى عصر من ١115+‏ حتى 019015”, 
رسالة ماجستير غير منشسورة - كلية التربية ‏ جامعة عين شمس , سنة 1991١‏ . المقدمة ٠‏ 
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الآوال : اكاديمى ٠‏ 
والثانى : مهتى ٠‏ 
الأول : يقتفى المصول على درجات علمية متخصصة فى التربية مدل 


أعضاء عيئات التدريس بكليات. التربية وأعضاء مراكز البحوث التربوية 
المستغلين بأمور التربية ٠‏ 


الثانى : من يعمل بالحقل التربوى بصفة عامة والتعليمى بصغة خاصة 
حيث يكون أقرب الى الميدان الواقعى الفعلى النى تمارس فيه مختلف 
الافكار والنظريات التربوية فيكون على بينة بصعوبة أو سهولة تطبيق هذا 
التعبير عنه .٠‏ 


وبدون أن ننكر المصادر الاخرى التى يمكن الرجوع اليها لاستخلاص 
الفكر التربوى لدى المتخصصين فى التربية » الا أن هذه الدراسة ستقتصر 
على ها صدر من كتابات المصريين ابان فترة الدراسة ٠‏ 


"١ 


المجتمع المصرى من سنة ١661‏ حتى سنة (91٠‏ 


انطلاقا من أن الفكر هو انعكاس ديالكتيكى للمجتيع وظروقه 
التاريخية , لذا فلا يمكن علميا دراسة فكر ما بمعزل عن المجتمع » 
لذلك يتحدد الهدف من عذا الفصل فى بيان ماعية المجتمع المصرى 
فى خترة السراسة وبسي وفق النقاط الرئيسية الآنية : 
أولا : الطبقات الاجتماعية فى مصر عشسية يوليو 1507 ء ووضع الضباط 
الأحرار بينها : ولدراسة هذا يتضمن هذا الجزء النقاط النالية : 
- التركيب الطبقى فى القرية * 
- التركيب الطبقى للمدينة : 
( ؟) العمال ٠‏ 
(ب) البرجوازية ٠‏ 
تنظيم الضياط الاحرار : 
( 1) دور العسكريين فى تاريعغ مصر ٠‏ 
(ب) الأصول الاجتماعية والفكرية للضياط الأحرار ٠‏ 
(ج) خصائص تنظيم .الضيابل الأحرار * 
< د) الأسباب المباشرة لقيامهم بثورة 184875 ٠‏ 
رى) ممارساتهم ٠‏ 


ثانيا ب بين حكم الصفوة الصسكرية وحكم الشعب : 
وبتضمن هنا دراسة ها يل : 
زعامة الماكم وتفرده * 
مذ عيه التاصرية 
خطا أول تألفت منه أخطاء ٠‏ 


"1 


التوجهات الاجتماعية لنظام الحكم الناصرىي * 
المقاومة السلبية للنظام * 


أولا : الطبقات الاجتماعية فى مصر عشية يوليو 1405 ووضع الضباط 
الأحرار بينها : 


يؤكد البعض أن هموضوع علم الاجتماع كله يتحصر فى دراسلات 
الطبقات الاجتماعية ذلك لأنها هى التى تنتج الأحداث الاجتماعية ٠‏ ولكن 
الطبقات ليست مراتب أو جماعات مفروضة أو طوائف , أو مجموعات 
متقاربة اقتصاديأ أو درجات بين الأشخاص الذين يزاولون نشاط ما وانما 
هى شىء أكثر من كل هذا * 

اا الطبقات: الاجتماعية ‏ باعتبارها 
وحدات جماعية فملية ‏ هو الدور الذى تؤديه الطبقات فى الاناج » 
وتداول الاموال الاقتصادية وتوزيعها ويحدد هذا الدور مستوى المعيشة » 
والوعى الطبقى ٠‏ والايديولوجية .الثقافة والنزعة السياسية ٠٠٠‏ الخ , 
ويثبت وجود عنه الطبقات بالصراع المضطرم فيما بينها والذى تمارسه 
من أجل الحصول على السلطة )١(‏ * 


الا اننا نجد ان علم الاجتماع الفرنسى قد بالخ قى تقدير المنمصرى 
الشفخمى فى تكوين الطبقة الاجتماعية , وان كان يعرفها جورفيتش على 
أنها مجموعات خاصة واقعية متباعدة , تتميز بخاصيتها فوق الوظيفية 
وميلها الى التكوين المتماسك ومقاومتها لنفاذ ا مجتمع الاجمالل فيها وتسرضها 
الجذرى مع الطبقات الاخرى »2 الا أنه يوضح فى هذا الشان أن علاقات 
الانتاج تشكل فى كل أنماط المجتمع الأساس الذى يحدد بناء المجتمع » 
وتقسيمه الى طبقات والوعى الطبقى والايديولوجية والثقافة * 


فى داخل الطيقة نفسها .. باعتبارها مجموعة من المجموعات ‏ عند 
جورفيتشى ٠‏ نجد أنه كلما اشتد الصراع الطبقى ضعف الشعور بكثرة 


1105 شبل بدران  الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتمكيم تلصرى‎ )١( 
, 1885 رسالة دكتوراه عير منشورة  كلية التربية  جاممة طنط سنة‎ ٠938 
اه‎ 

جورج ‏ بورفيتثى ‏ ادواسات فى الطبقة الاجتماعية ‏ ترجمة أحمد رضا ‏ الهيئة 
لغصرية العامة للكتاب , صنة 151/5 , صن صن 4 038+ 


فا 


المجموعات فى داخل كل طيقة ٠‏ وتزداد هذه الكثرة وضوحا وأهمية كلما 
هدا الصراع يعض الشىء ٠ )١(‏ 

من هذا المنطلق يمكن دراسة وضع تنظيم الضباط الأحرار فى المجتمع 
المصرى حيث لم يكن الصراع الطبقى واضحا جليا بل كان مستترا ولم 
ياخذ شكل المواجهة العنيفة المنظمة بفعل تحكم الطبقة السائدة اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسياة والتى كان يقف وراءها قوات الاحتلال والملك حيث 
المصالح المتيادلة فيما بينهم وكانت تلك الطبقة هى المسيطرة على معظم 
الأحزاب السياسية فى غحيبة الوعى لدى الطيقة المعدمة ‏ الفلاحين والعمال - 
هذا آدى الى التخلف الذى كان أكثر وضوحا لدى مؤلاء الكادحين فى شتى 
النواحى الصحية والتعليمية والاقتصادية كما كان وعيهم مغيبا الى جانب 
عدم تنظيمهم سياسيا بل كانوا قوة استقطاب من الأحزاب الأخرى ووقودا 
لها فى مماركها (0) ٠‏ 


وفيما بلى تنبع لطبقات امجتمع المصرى حتى يوليو 1905 : 


: التركيب الطبقى فى القرية‎ - ١ 


على الرغم هن أن الفلاحين كانوا يشسكلون 7٠‏ من مجموع 
السكان (© , الا أن الانتاج كان لا يتطلب الا ثلث هنه القوى * 


وقد كان بالقرية خمس فنات تتميز كل منها يشبكل العلاقات 
الانتاجية المخالفة للاخرى فى بمضى الاحيان وهم : 


كبار ملاك الأرض ( يطلق عليهم الاقطاعيون ) () أغنياء الفلاحين 
الفلاحون المتوسطون ‏ الفلاحون الفقراء ‏ العمال الزراعيون ٠‏ 


. 5552 554 2 5-01 , 3١56 المرجم السايق , صن‎ )١( 

(؟) نجد فى حزب الأمحبية قبل يوليو ١455‏ ( الوقد ) أن ممظم من كانوا يقرمون 
جعسليات الصدام المباشر مع السلطة من أبنتاء العمال والفلاحين خامة فى أعمال الامحتيالات 
ويتضم هذا عند تنتبم أسساء من تاسرا بتلك الأعمال مثل ابراهيم هولى , عمل ابراحيم » 
واغب حمسن الذين أعدهوا فى تضية السردار السير لى ستاك , الا أنه فى المقابل لا تجد 
أيا من السال أو الفلاحين يتصدر هذا الحزب بل كان الاقطاميون هم المتصدرون له ولفيره ٠‏ 
انظر ل عبد المفنى سميد ‏ أضال العمال وثورة ؟ يوليو السملسلة العماكية ركم +" - 
تصدرها المزسسة النقابية العسالية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة , ص ٠ ١9 2, ١5‏ 

(؟) بلغ مجموع الفلاحين 554رلا مليون حسب الاحصاء المام لسنة 1549 ٠‏ 

(#ة) عنهما يقال الراسالية أو الاقطاع , فان الباحث لا يقصد بهما نفى الخصائص 
التى كانت مائدة فى أوربا » وانيا يستخنمان للدلالة على أن النمط السائد فى عصر يلب 
عليه عل؛ الطابم ‏ الرأسمالى أو الاقطاعى ٠‏ أكثر عن غيره ٠‏ 


فيا 


وكانت القوة 7نذاك مستندة الى الثروة التى كانت متمثلة فى حياة 
اكبركم من الأراضى الزراعية فى الريف , والجدول التالى يبين توزيم 
القوى من خلال توزيع الحيازات الزراعية ٠‏ 


جدول رقم )١(‏ 


توزيع الحيازات الزراعية حسب حجم المساحة الكزروعة فى عام 1569/ 
0 


الل من لدان 
من دان الى ٠‏ اقدنة 
٠‏ ال ٠١‏ آقدنة 


٠‏ آفدلة ا ٠١‏ فدانا 
ن 76٠‏ الى ٠ه‏ فمانا 

٠‏ الى ٠٠١‏ فلن 

٠‏ الى ٠٠٠١‏ فنان 

فلن فاكثر 


نجد وفق هذا أن الحيازات الصغيرة ‏ أقل من ٠‏ افدنة ‏ تيشل 
ودرهلا/ من مجموع الحيازات. الززاعية والتى تشير الى بؤس وفقر الجموع 
الفقيرة من الفلاحين وهم بمثلون جزء! احتياطيا فى جيشى البطالة الدائية 
لانهم لا يعملون طوال العام (؟) ,2 هذا الى جانب عدد الأسر المعدمة فى 
الريف ‏ الجدول التالى يبين صورة تقريبية لها قبل *؟ يوليو ٠ ١9815‏ 


(1) محمود عبد الفضيل - التحولات الاتتصادية والاجتماعية فى الريف المصرى 1485 
١9170‏ ل الهينة المصرية العامة للكتاب سمنة 158/8 2 ص ٠ 1١5‏ 

(1) الآسر التى تملك أقل من فدان لا يزيد دخل القرد فيها عن 811 قرشا فى العام 
اما التى نزيد عن فدان وتفل عن ه أفدنة فان متوسط الدخل السنوى لكل عضو فى الاسرة 
لا يتجاوز 54 جتيها ٠‏ ّّ 


>54 


جدول رقم (2"9 
نسبة الآسر المعدمة فى الريف المصرى ( الأرقام بالذلف ) )١(‏ 


جملة إ 258 مجموع عدد ] اللمبة الثوبة 
سكان 


/ 
| اسنة سكان  ١‏ | للاسر المدعة 
لاه الا 
التعداد لس ]005 إهن اجمال الاسرا 
| الريف ْ مور ينيد ! اغائزة للارض | للعدمة ا 58 
ا ا 0 ل 1 
0 1 ث..١آ‏ أ أ 

ولواح / اعد لطلفا | مننا لبيك أ ذيذه 
[ اككولر كذ يننلا أ عو احم ليذ 

بن ا فين ا نينا يذ يُلفن كذ 

( | | 


أما فئة الفلاحين المتوسطين الذين يملك كل واحد منهم من © الى 
٠‏ أفدنة فى بعض الأحيان يستأجر من الفئة السابقة ذلك لأن كلا منهم 
يتاح له الى جانب المعاش الفرورى له ولاسرته ‏ الحصول على زائد 
نسبيا يمكنه فى خلال سنوات من أن يحوله الى رأس مال ٠‏ 


أما الفئة الدنيا من طيقة الفلاحين الاغنياء فقد كانو١‏ يملكون هن 
الى ٠١‏ فدان أى #6 من مجموع الحيازات ويملكها /١‏ من مجموع 
سكان الريف الذين يعيشون على 17/ من الأرض المزروعة وهم يستأجردن 
عادة عمال زراعة أو فلاحين فقراء * 

كل هذه الفئات السابقة تمثل 93/ من سكان الريف الا أنها تعيش 
على 4 فقط من المساحة المنزرعة أما باقى المساحة ( 0 ) فى أيدى 
طبقة كبار الملاك الزراعيين واغنياء الفلاحين ٠‏ كما نشآت فى ثقس 
الوقت ونتيجة لاعتماد مصر على اقتصاد التصدير المعتمد على المحصول 
الواحد ( القطن ) فئات المقاولين والسماسرة والتى كانت شركاتهم هرتبطة 
بالشركات الأجنبية ٠‏ وكان أمرا منطقيا أن نرى كبار رجال الدولة والوزراء 


- وقد أشار مؤتمر الزراعيين الثالث التعقد فى القاهرة فى مارس وأيريل ١143‏ الى أن 
هلاك الجيازات ا/زراعية ألتى لا تزد عن ه أفدتة لا يفترقون كثيرا فى حالتهم الانتصادية .عن 
عمال الزراعة الماجورين ٠‏ 

1981 محمود عبد النفيل  التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى الريف المصرى‎ )١( 
- 15 مرجع سابق ,ا ص‎ 29 
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يجلسون فى مقاعد مجلس ادارات هنه الشركات الى جانب انتشارهم 
داخل أجهزة الدولة ومن ثم انتقلت وامتدت تيعية الفلاحين للاقطاع من 
المجال الاقتصادى الى المجال الاجتماعى والسيامى وتحولت التبعية الى 
علاقة قسر واجبار والغاء الحرية الشخصية فى معظم الأحوال للفلاحين ٠‏ 

ولكن فى عنه الظروف نضجت يعض القوى الثورية داخل قطاعات 
من الفلاحين الدين تقدموا بمطالب تمثلت فى تخفيض الضرائب والايجارات 
الزراعية ورفع الأجور وتحسين ظروف العمل ومستوى المميشة وظهرت 
معارك طبقية تطالب بالأرض وأن تؤول ملكيتها لمن يزرعها » حدث هذا 
فى قرية بهوت سنة ١90٠‏ حيث رقضوا دفع الايجار(١)٠‏ وفى كفور نجم 
والتى استشهد فيها احد الفلاحين الذى قال ان الأرض أرضنا ولنا فيها 
أكثر مما لصاحب السمو ولى العرش * 

وسامم بعض الفلاحين فى العمل السيامى وكان ذلك جليا فى 
المركلة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى وأصبعح تحديد الملكية الزراعيه 
مطلبا أساسيا عند معظميم وانعكس ذلك فى اللجنة الوطنية للطلبة والعماله 
بل ونادت اتلجنة بالقضاء على نظام الاوقاف والتوسع فى الحركة التعاونية 
وفى انتخابات البرلمان سنة ١959‏ حيث تضبمنت برامج 131 مرشحا 
مطالب بتحديد الملكية الزراعية وتحقيق ضرائب تصاعدية على الدخل ٠‏ 

ولكن اساليب الفلاحين هذه كان فعظمها فرديا أو سلبيا تمثل عى 
ترك الارض وهجرها والتحايل على حجز المحصول ولكن الجهود الجماعية 
بدات فى النمو منذ ثورة سنة ١919‏ وفى أعقابها حين خرج الفلاحون 
فى مظاهرات جماعية وقطعوا السكك الحديدية الا أنه نتيجة لمهم انتظامهم 
فى تنظيم ثورى «جمعهم ونتيجة لفقرهم الشديد المفيب لوعى معظمهم , 
لكن نه المحاولات لم تكن ترقى إلى اكثر هن التمرد وعدم تجاوزها - الى 
الثورة بيد أنه فى نفس الوقت بات الاعتراف بين القسادة السياسيين 
كما عبر عنه مصطفى النحاس سسنة ١944‏ وكان رئيسا للحكومة فى 
تلك الفترة . بان جوهر المسألة الزراعية فى مصر هو نظام توزيع الملكيات 
الزراعية وبالفعل تقدم احد أعضاء مجلس الشسيوخ ‏ محمد خطاب 
بمشروع تانون بوضم حد عل الملكية الزراعية مقداره خمسون فقدانا 
واقرت لجنة الشئون الاجتماعية ذلك المشروع (؟) ٠‏ وذلك بعد أن رنعت 
المد الأقصى الى ماثة فدان الا آنه لم يظهر الى حيز التنفيد ٠‏ 


(1) مصطفى السعيد ‏ بهوت - عموم قرية مصرية ‏ جرينة الامال , 1545/5/55 ٠‏ 
(؟) عبد «لباسط عبد الممطى ‏ الصراع الطبفى فى القرية المصرية ‏ دار الثقافة 
الجديدة ‏ الطبمة الأول ا منة 1637 , صن آلو ا 4ل - 


* 


وظل الحال هكذا الى ان تم اعادة توزيع الملكيات الزراعية ونق 
قوانين الاصلاح الزراعى ١9615‏ * 
؟ - الت ركيب الطبقى للمدنية : 
١ (‏ ) طبقة العمال : 

بالنسية للانتاج الصناعى فى المدينة فقد ظهرت بعد ثورة سنة 1115 
نوذة من كبار الماليين المصريين الذين اتصلوا بالشركات الأجنبية وكونوا 
لانفسهم شركات عينوا من المسئولين فى الحكومة والوزراه لها حتى يتسنى 
لهم استغلال جهاز 'لحكرمة فى السيطرة على السوق وتحقيق اكير قدر 
ممكن من الريح لراسمالهم ٠‏ 

ولكن نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية سنة 195٠©‏ 2 بجانب الحرب 
العالمية الثانية تأثر الانتاج الصناعى فى مصر حيث انقطمت الواردات 
الخارجية فأعطى ذلك فرصة لنمو الصناعة المحلية هما ترتب عليه زيادة 
اعداد العمال المستغلين فى الممناعة حتى وصلوا سنة 195/8 الى أكثر من 


مليون عامل ٠‏ 
حدول رقم © 
اعداد عن يعملون بالصناعات الانتاحية ‏ غير الحرف وأعمال التصلبح »)2١(‏ 
سنة 158410 


عدد العمال فى للصئع الواحد | عدد للصالع 


*» عيد الاسط عبد الممطى  الصراع الطبقى فى القرية اللصرية 2 مرجع سابق‎ )١( 
ص كك - الا ء‎ 


لفن 


وبذلك أصبح الانتاج الصناعى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى مبعثرا 
فى ورش صغيرة » وأصبح الجزء الأكير من الانتاج محصورا فى عدد قليل 
من المصانمع فقد أصبح م يقارب ثلث العمال م ركز فى 5 مصنعا فقطء 
8 من العمال يعمل فى 585 مصتعا وهذا يشير أيضا الى اختلاف تركيب 
الطبقة العاملة وتركيزها فى مناطق تجمعها » وهذا يوضح فى نفس الوقت 
مدى تطور الرأسمالية واستثمارها لأموالها فى الصناعة ٠ )١(‏ 

قد كان نصيب الصناعة لا يتسباوز 72١5‏ من الدخل القومى ولم يكن 
باليلاد أى نوع من الصناعات الثقيلة أو المتوسطة يل كانت فى غالبيتها 
صتاعة استهلاكية وصغيرة ٠"‏ وعلى الرغم من هذا فقد أدى تطور العلاقات 
الرأسمالية الى نمو سكان المدن وزيادة كثاقة الطبقة العاملة فقد كان تعداد 
سكان المدن سبنة 190١‏ 2 5؟*/ز من مجموع السكان مقابل 50 سنة 
١9517‏ وكانت مصادر تكوين الطبقة العاملة متعددة بدأ من القرية كمصدر 
أساسى الى جانب العمال المأجورين المتحولين من ميادين الخدمات والتجارة 
الى ميادين الصناعة ٠‏ 

وكان العامل المصرى دائما متهما بعدم انتاجيته ‏ رغم أن بعض 
البحوث ائبتت كفاءته فى الناحية الانتاجية والادارية للوحدة التى يعمل 
فيها (؟) ٠‏ ولكن ريما كان لهذا الاتهام بعض الاسباب نظرا لحداثة الصناعة 
الى جانب عقلية النازح من الريف التى يعيثس بها فى المدينة » هذا الى 
جانب آنه حتى سنة 1965 لم يصدر قانون يحدد ساعات العمل اليومية 
بصورة رسمية (5) ٠‏ كما أن قوانين العمل لم تشمل الاجازة الأسبوعية * 


مناه الصورة تجمل المجتمع يتسم بان يكون زراعيا عن أن كون 
صناعيا هذا فى الوقت الذى تؤكد فيه بعض الدراسات أن التخلف يسود 


)١(‏ عبد الباسط عبد المعطى . الصراع الطبقى في القرية الصرية ب هرجع سايق 
مى 55 ب الا 2 فى المرجم تممه صن ١ل‏ يشير الى ارتفاع رأسى المال فى الصمتاعة 
من 85 مليون جنيه سئة 1955 إلى ٠١5‏ علايين جنيه عام 1١940‏ وارفعت نسبة رؤوس 
الأموال المستخدمة فى الشركات الصناعية وحدها عحى ١90‏ عليون جنيه منة 954( الى +5 
مليون جنيه سنة ١9953‏ * 

(؟) عنصرر فهمى ‏ اشتراك2 العمال فى الادارة ‏ التجربة الحصرية ‏ كتاب العمل - 
الميد 6١؟‏ يناير 45ةلا 2 صن ٠085‏ 

)١(‏ الى جانب أن العامل التازح من الريف مرتبط يالقرية اقتصاديا واجتماعيا ونفميا 
لآجرء المنشفقى يجمله لا يستطيم أن يحتفظ باسرته فى المدينة وفى وسطه الال الجديد ٠‏ 
هذه الصورة قد تكون مستمرة حتى الآن الأمر الذى يدعو الى مزيد من البحثك ٠‏ 


رذن 


المجتمع الزراعى ‏ خاصة العتمد على أدوات بدائية فى الانتاج ‏ عن 
المجتمعات التى تسود فيها الصناعة خاصة الحديثئة ٠ )١(‏ 

هذه الأمور جميعا الى جانب قلة عدد العمال النسبى ‏ رغم تزايده ب 
ونتيجة لوضعهم الاقتصادى فى نهاية السلم الاجتماعي جعل العمال بعيدين 
عن قيادة الحياة السياسية على الرغم من كونهم الوقود الذى كان يستخدمه 
قادة الأحزاب حيث كانوا قوة استقطاب من معظم الأحزاب وبالرغم من 
ذلك فقد قادت الطبقة العمالية حركة الاضرايات الكبرى خلال عامى 
6 ونمت نقاباتها حتى وصلت الى 21 نقاية تضم 0٠٠٠ر٠6١1‏ 
عضو ٠»‏ وحصلت الطيقة العاملة على تصريم باقامة اتحاد عام إنفابات 
العمال الا أنه قبل اللمؤتمر المقرر للنقابات بيوم واحد كانت مؤامرة حريق 
القامرة فى 2؟ يتاير ٠ 1١965‏ 


«ب) البرجوازية : 
وهى تنقسم الى مجموعة من الطبقات (5) (5) ٠‏ 
الطبقة الأول : 


كانت تتشكل هن برجوازية كبيرة تميزت قمتها بالاتجاه نحو الاحتكار 
فى مجالات التجارة والمال كما كان لها روابط وثيقة بكبار ملاك الارض 
ورأس المال الاحتكارى وهذا يتضح من قوائم تنفيذ قوانين الاصلاح 
الزراعى لعام ١9805‏ فيما بعد الى جانب تحليل عضوية مجالس 
ادارات الشركات المساهمة ٠‏ 

وكان جهاز الدولة مهمته المحافظة على الامن ‏ من عؤلاء آولا ‏ 
و تنظيم الرى والصرف ومد يد المساعدة لكبار الملاك وهذا يتضح من تراكم 
ديونهم فى بنوك التسليف الزراعية الى جانب التشريعات التى يصدر 
معظمها لصالحهم ٠‏ 


)١(‏ محمد نيل نوقل - التعليم والتنمية الاقتصادية ‏ الانجلو المصرية . القاعرة 
سنة 194 , ص ١1لاء‏ 

محمد نبيل نرفل - الأهداف التربوية فى العائم العربى فى العصور الحديثة ‏ ندوة 
الاعداف المستقبلية للتعليم فى الدول العربية ب 5١‏ 4؟ اكتوبر سنة لإلإةا لمكتب 
اليو نسكو الاقليمى للتربية فى البلاد العربية القاهرة , استتسل ,ا ص إلا . 

(65 جمال مجدى حسنين ‏ كووة يوليو ولعبة التوازن الطيقى - دار الثقافة الجديدة 
الطبعة الآدل ب مستة 191/48 / القاهرة , صن 48 ل 0و 5ه ل لاه . 

إفيق اعتمد الياحث على التقميم لنطيقات الموجودة فى الموجم رقم <5ه ٠‏ 


درامسة د ا جم 


وهذه الطبقة كانت تنقسم فيما بينها الى برجوازية مالية أو صناعية 
أو تجارية أو نجمع هذه الطبقة أكثر من مجال ٠‏ وكان الجميع يتميز 
بانحدارم من أصول اقطاعية زراعية فى البداية ٠‏ 


وقد نمت الرأسمالية المصرية وراء أسوار الحماية الجمركية وارتفم 
نصيب راس الال المصرى فى أسهم الينوك والشزكات المساهمة من 4/ز 
سنة 19157 الى 98؟/ز سنة 19548 ؛ الا آنه ظهر التداخل بين هذه الطبقة 
وبين الرأسمالية الأجنبية » حتى أن بنك مصر أبرم: اتفاقا مع الاحتكار 
البريطانى ( برد فورد دايزر ) حيث انشثئت بموجبه شركتان متكاملتان. 
حصلت شركة براد فورد على 75١‏ من الأسهم ٠‏ 

ومعظم الشركات التى انشئت فى ذلكالوقت كانت تهدف الى تحقيق. 
ريح احتكارى » ولم يكن لهنه الطبقة دور يذكر فى ادارة وتنظيم الانتاج 
وانما تركته الى فنيين واتجهوا هم الى المضاربات على الاسهم , أما الجزء الذى 
لم يتجه الى الاحتكار ولم يتلاحم 3-3 رآأس المال الأجنبى ولم يتجه الى 
المضاربات بالآسهم لم يحتمل المنافسة وأعلن معظمهم افلاسه حيث وصل 
عدد حالات الافلاس سسنة 198:5 الى ١545‏ حالة ٠‏ 


الطبقة الثانية ‏ وهى البرجوازية اكتوسطة : 


ومى تتكون بصفة عامة من أصحاب الملكيات المتوسطة , متوسطو 
التجار , قطاع كبير من المثقفين + أصحاب المهن الحرة وبعض العاملين فى 
الجهاز الحكومى ٠ )١(‏ وهى تتكون ‏ بصفة أساسية من أغنياء الفلاحين 
الذين يملكون هن ٠١‏ الى 0٠‏ فدان حيث كانوا يستخدمون العمل المأجور 
وفى نفس الوقت كانوا يمثلون الاحتياطى الطبقى للاقطاعيين فى الريف ء 
الا انهم كانوا آكثر وطنية فى معاداتهم الاستعمار وهم يتفقرن فى مذة 
مع نظرائهم فى المدينة ٠‏ 


وهذه الطبقة كانت تتشكل فى المدينة من ملاك الشركات المتوسطة 
والصغيرة والورش الحرفية والمحلات التجارية وقد كان لها ثقل اجتماعى 
آيضا فى المدينة حيث كان لها دور مزدوج حيث هى مضطيدة من جانب 
الاحتكار الأجنبى والأقلية الاقطاعية وى أيضا كقوة سياسية عملت عل 
(إخضاع العمال واستخدامهم فى نفس الوقت الى الوصول الى السلطة 
ولا تقف إلى جانب مطالبهم الديموقراطية فى نفس الوقت ٠‏ وقد اعطت 


)١(‏ جمال مجدى حسنين ‏ اثورة يوليو ولعبة النوازن الطبقى ‏ مرجم سسابق م 
ص كاه _الاوا اه 


ف 


هذه الطبقة الحركة الوطنية غالبية قادتها ٠ )١(‏ حيث كان ينتمى اليها 
أيضا موظفو الدولة المتوسطون والصغار يما قيهم من مدرسى المدارس 
المتوسطة وبعض ضياط البوليس والجيش ومعظمهم طلبة الجامعات ٠‏ 


فقد تدمورت حالة هنه الطيقة اقتصاديا نتيجة لسيطرة راس الال 
الأجنبى والمحلى خاصة قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
الطبقة الثالثة : 

وهى تظهر بين الطبقة الوسطى وبين البروليتاريا وتظهر متارجحة 
بينهما هثل صغار المنتجين والحرقيين والعاملين فى ميدان الخدمات مثل 
العاملين فى المنازل ٠‏ 

وهذه الطبقة كان يمكنها أن تكون قاعدة اجتماعية لآية تغيرات سواء 
كانت تقدمية أو رجعية حيث انه لم تكن تملك وجهة اجتماعية وسياسية 
محددة ولم تكن قادرة على تحديد مكانها فى الحياة الاجتماعية » بل توزعت 
فصائلها بين مختلف الاحزاب والتيارات شديدة التدين الى التيارات 
العلمانية ٠‏ 

من هذا العرض السايق نجد أن معظم الطبقات لم تكن مهيأة للوثوب 
نحو الحكم وانتزاعه ٠‏ ورغم أن البرجوازية ‏ المتوسطة والصغيرة منها ب 
كان يمكن لها أن تلعب هذا الدور كطيقة صاعدة الا أنها تميزت بوجود 
تناقضات داخلية بين صفوفها من أقصى المعتقدات اليمينية المحافظة الى 
أقصى الأفكار اليسارية الثورية والتقدمية , هذا الى جانب أن فكرة الجبهة 
بين ممثلى هذه الطبقة المنتمين لمختلف التيارات والاحزاب لم تكن مطروحة 
بشكل أساسى وان طرحته بعض القوى لذلك كانت جهودهم مبعثرة نتيجة 
عياب الوعى التورى لديهم بل كان الأمر يصل الى تجريم كل منهم للآخر 
فى بعض الأحيان ٠‏ 

ولكن برز أحد أجنحة هذه الطبقة البرجوازية ‏ الصغيرة والمتوسطة 
الذى كان اكثر تنظيما وتماسكا وهو الجناح العسكرى ٠‏ 

نظرا لآن التغيير الاجتماعى لا يتم ميكانيكيا فى ممظم الاحيان بين 
علاقات الانتاج ‏ التى كانت تدعو للثورة آنذاك ‏ والنظام السيامى بل 
يكون التأثير متبادلا بين هذه العلاقات وبين الوعى الآن الوعى فى بعض 
الفترات التاريخية قد يسبق أو يتخلف عن مجمسل الظروف الاقتصادية 


٠ أنور عبد لللك . الجتمع المصرى والجيض . ترجة سحمود حداد وآخرون‎ )١( 


نان 


الاجتماعية ٠ )١(‏ والتاريخ المصرى كان شاهد! على ذلك خاصة أيام محمد 
على الذى كان يمكنه تحويل تركيا الى رأش حى حقيقى وليست كرجل 
مريض الا أنه كان يعمل بمفرده دون مشاركة الجماهير (؟1) ٠‏ 

ومن هذا المنطلق فان العلاقة بين الظروف الموضوعية والعامل الذاتى 
أصبحت من الأمور شيه المسلم بها , وقد كان هذا العامل الآخير <اسسما 
فى صالع البرجوازية ‏ الصغيرة والمتوسطة ‏ بالنسية لجناحها العسكرى 
( ممثلا فى الوعى الوطنى ‏ التنظيم السياسى السرى ) مما جملهم يقدرون 
على الوثوب على السلطة فى ؟5؟ يوليو سنة 1981 ٠‏ 
تنظيم الضباط الأحرار : 
١‏ - نور العسكريين فى تاريخ مصر : 

يرجع البعض دور العسكريين فى مصر الى آيام الفراعنة حيث كان 
العسكريون هم السند الأساسى والمباشر للنظام كله فى الداخل كما فى 
الخارج حيث كانت حاميات الأقاليم تساند وتساعد فى عمليات جباية 
الضرائب وتجنيد السخرة فضلا عن قمع كل انتفاضة شعبية للفلاحين 
فكانت النبالة العسكرية تنال هن الاراضى والاقطاعيات والامتيازات 
عا يجعلها دائما فى طليعة طبقة كبار الملاك » وكان معظم حكام الأقاليم الذين 
يمثلون فرعون مباشرة الا أن الفراعنة اعتمدوا منذ وقت هبكر على عناصر 
غير مصرية فى الجيش كقواد واستمر ذلك طويلا حتى ملع العصر 
الحديث (6 ٠‏ 

وفى التاريخ الحديث كانت المقاومة الشعبية للحملة الفرنسية هى 
البداية لدخول المصريين الى الساحة العسكرية المنظمة وقد استعان بها 
محمد على فى سسحق الانجليز قى رشيد سمنة ١8-019‏ ثم أقبل محمد على 
على تمصير الجيشى تحت اثراف مدربين فرنسسيين وايطاليين وان كانت 
مرتبات الجنود وصف الضباط أقل كثيرا هن مرتبات جتود السلطان 
التركى الذى كان يغريهم محمد على للخدمة فى الجيش (5) ٠‏ 


)١(‏ عبد الباسط عبد المعطى الاعلام وتزبيفه الوععى ‏ دار الثفافة الجديدة ‏ القاعرة 
سنة 4مؤا ,ا ص للاء 


(؟) أحمد حمروشض ‏ - قصة ثورة 9*9" يوليو ‏ الزء الأول مصر والمسكريون ب دار 
لوكت العربى ‏ صن 17 * 

() جمال حمدان ‏ شخصية مصر ب عالم الكتب ب الجزء الثاتى ب سيعمير 1941 
من ؤقه ب ومه ا 


(5:) أحمد حمروش ا قمة الورة ؟5 يوليو ‏ عرجع سابق , ص 09*1١‏ , 
هد كلاء 


لفن 


وكان اللصريون فى الجيش يلقون أنواعا متعددة من الغبن من عدم 
الترقى مثل عرابى الذى ظل ١9‏ عاما بلا ترقية وكانت المرتبات تتآخر لمدة 
قد تصل الى ١8‏ شهرا , لهذا بدأت الجمعيات السرية منذ سستة ١41/1‏ وكانت 
المظاهرات الأولى يوم 18 فبراير سنة 148174 نتيجة تأخر المرتبات وسريان 
اشاعة يتسر يح ضابط وتخفيض رواتب الباقين الى النصف هذا الى 
جانب أن افكار الأقغانى ومحمد عيده ‏ قبل ثورة عرابى - كانت تلقى 
صدى لدى عؤلاء الضياط والجنود ( الفلاحون ) كما كانوا يلقبون ٠ )١(‏ 
وكانت ثورة عرابى الى جانب أنها عكست ما هو قائم فى المجتمع من طبقية 
وقهر وعزيمة فى ١5‏ سسيتمبر سنة 7887 »2 فقد آثرت فى الحركة الوطنية 
الشعبية وللقوى الوطئية فى الجيثى وكان آخرها فى الفترة ما بين سنة 
6 وسنة 1947 حيث شهد الجيشى تجمعا سياسيا داخله حول 
محورين هما محور عزيز المصرى ومحور جمال عبد الناصر ويقرر البعض 
أن سمة هذه المرحلة هى الوطنية غير الواعية حيث لم تتجاوز الاجتماعات 
السرية غير المنتظمة التى انتهت باعتقال الأول ونقل الثانى الى السودان 
ثم الصحراء الغربية ٠‏ 


ونتيجة حادث فبراير سنة ١9541‏ حيث فرض الانجليز حكومة الوند 
على الملك بقوة :لسلاح ترك هذا اثرا فى الجيشى وبدا تشكيل خلايا 
جديدة فى الجيثس بدون رابط بينها وكانت تحلل الأوضاع السياسية 
وتبث الوعى بين الضباط وتجميع آكبر عدد من الضباط الموثوق بشرفهم 
بغض النظر عن انتمائهم (؟) وقى نهاية سنة 1954 تجمعت معظم هذه 
الخلايا فى تنظيم واحد سمى يتنظيم الضياط الأحرار ٠‏ 
" - الأصول الاجتماعية والفكرية للضباط الأحرار : 

كانوا يعتبرون أول جيل لابتاء الطبقى الوسطى (5) الذى دخل 
الجيش بعد معاهدة 15955 بين مصر وبر يطانيا » حيث سمع فى ذلك الوقت 
بالتوسمع فى عدد الجيتى الامر الذى فتح الأبواب لأبناء هذه الطبقة فى 
دخول الجيش » وكان ذلك يهدف - ربما ‏ لامتصاص السخط المتزايد على 
بريطانيا فى أعقاب مظاهرات سنوات 19708 /, 19155 وقد اشترك فيها 
بعض أعضاء تنظيم الضباط الاحرار وهم طلاب فى المرحلة الثانوية , الى 


٠. 65 2- 84١ - 6٠ المرجم السابق , مي‎ )١( 

(؟) جمال مجدى حسنين - ثورة يوليو لعبة التوازن الطبقى - مرجم سابق ٠‏ 
من ص ؟1" دب 518 ٠.‏ 

(#) يقصد بها عدا البرجوازية الصتيرة والمتوسطة هنها ٠+‏ 


يذه 


جانب ضيق فرص التوظف لهذه الطبقة فى الوقت الدذى كان الاتجاه فيه 
نحو التوسسع فى اعداد الجيش لتأمين الجيهة الداخلية لتتفرغ بريطانيا 
.لواجهة النازية ٠‏ 


ويقرر أنور عبد الملك « ٠٠٠‏ أن عشرين من بين ثلاثة وعشرين من 
الضباط الأحرار القياديين ينتمون الى برجوازية المدن والريف الصغيرة 
ومى الطبقة المرتبطة بالقومية الاسلامية أو الجماعات المؤيدة للغاشية , 
ويمكن النظر الى الضباط الأحرار على إن غالبيتهم تنتمى الى الفريقين 
المعارضين لليبرالية العقلانية والديمقراطية ‏ التى كان يمثلها فى ذلك 
الوقت الوفديون والماركسيون خاصة بعد 5 قبراير سنة ٠ ١9817‏ ويمكن 
افتراض أن النسبة نفسها كانت موجودة فى صفوف ورتب القواتالسلحة 
عند الانقلاب وخاصة بعد تنحية محيد نجيب ٠ )١( » ٠٠0‏ 


الا أن بعض المحللين ‏ بعد ؟؟ يوليو 1١96!‏ يميل الى أن يثبت 
انتماء الضباط الأحرار الى الفكر اليسارى ويدللون على ذلك بسلسلة 
الاجراءات الثورية ‏ هن وجهة نظرهم ‏ كالاصلاح الزراعى والتأميم 
والميئاق الوطنى كوثيقة تقدمية من وجهة نظرهم فى ذلك الوقت (5) ٠‏ 


ولكن على العكس من ذلك نجد البعض يؤكد على أن هذا التنظيم بدا 
كخلايا اخوانية ب اسلامية داخل الجيش ذلك لان التيار الاسلامى داخل 
الجيش قبل سنة ١9019‏ كانت له صلات عقائدية هم الاخوان المسلمين » 
حتى أن التيار اليسارى داخل الجيشى وداخل أعضاء التنظيم كان مصبوغا 
بصبغة اسلامية (9) ٠‏ 


بل ان البعض يعتير أن الخلاف الذى وقع بين قادة الثورة وعبد الناصر 
على وجه الخصوص لم يكن خلاقا فكريا بقدر ما كان سياسيا مدللين على 


)١(‏ آنور عبد الملك المجتمع المصرى والجيشضي ب ترجمة محمود حداد وآخرين دار 
الطليعة لنطباعة والنشر _. الطبعة الأول مستة 2191/6 بيروت ص من ٠ ؟(١9-- 15١5‏ 

(؟) خالد محى الدين ‏ أثر الفكر الاشتراكى فى التكوين الفكرى للضباط الأحرار ‏ 
رقعت السميد ‏ الؤلفات الكاملة ‏ المجلد الآول ‏ دار الثقافة الجديدة لنة لال51ؤ , 
القاعرة . ص 19اء 

(؟) ابراهيم الطحاوى ‏ آسرار التيار الاسلامى لثورة يوليو ‏ النور ‏ اسلامية أسبوعية 
العدد العشرين ‏ 58 يوليو منة 19845 , القاعرة ٠‏ 


مملامنه5 ها صمدعءععقلظ نمه ععتاكنل لوهقه5 ل موطقط5 وطوك مععع م اعقطم 
مقنامودظ عطا كه 8358 ءعطة 01 ومناموناكبمة لم ناائتت ذ : ومتاوعنمع 
.100 5-9 .رم أدعمعىم عطا م1 ,1952 ,إطومكه1تطط [وممناوء تم 
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ذلك يصدور قرار حل الاحزاب الذى لم يشمل جماعة الاخوان المسلمين 
ألا بعد عام ء بعد آن بدأ الصراع بينهم على السلطة ٠‏ كما أن مفهوم التكاقل 
الاجتماعى والعدالة الاجتماعية فى الاسلام لا يختلف كثيرا عن مفهوم 
العدالة الاجتماعية التى تبنته قيادة الثورة فى سسنواتها اللاحقة وكذلك 
موقفها هئ الملكية الخاصة , وأن ها اتخذ من اجراءات يشأن التأميم فى 
بعض الصناعات ‏ التى لم تشمل الزراعة ‏ كان نتيجة ضرورات فرضها 
الواقع فى ذلك الوقت 2 كما أن تينى فكرة التنظيم السياسى الواحد ورفض 
تعدد الأحزاب بل والديمقراطية اللييرالية الغربية التى كانت سائدة ٠‏ 
كانت هذه الفكرة نفسسها هى التى تبناها الاخوان المسلمون مثلما تبناعا 
النظام الناصرى وان كانت بصورة أخرى مختلفة فى المضشمون بعض الشىء 
وان اتفقت فى الفكرة الرئيسية هذا الى جانب اشتراك بعض من الاخوان 
المسلمين فى وزارة محمد نجحيب سسنة ٠ ١9895‏ 


ولكن رغم هذا نجد أيضا من بين اعضاء تنظيم الضباط الأحرار من 
يؤيد - بالاعتماد علىالوفد ‏ فكرة تكوين جبهة وطنية منالاحزابالوطنية, 
.ولكن هذا التيار كان فرعين فرع يمينى وآخر يسارى ‏ بحسب التسميات 
المطلقة آنذاك ‏ ولكن كان هذا التيار قليل العدد وهو جملة يؤيد التيار 
الليبرالى المؤمن بالديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب )١(‏ وبعد توليهم 
السلطة كان بعض هنهم يريد اقرار نظام للحكم عسكرى قائم على حكومة 


عادلة مستبدة 

هنه كانت أبرز التيارات التى يموج بها المجتمع المصرى فى ذلك 
الوقت والتى انعكست فى ذلك التنظيم » وقد صنف اعضاء هذا 
التنظيم واحدا متهم كما بل : 

ه صلاح سالم وجمال سالم وعيد اللطيف اليغدادى وحسن 
ابراعيم ٠٠‏ تيار وطنى متطرف ء خالد محى الدين ويوسف صديق لك 
تيار ماركسى ملتزم بالدين ٠‏ وعبد الناصر ٠٠٠‏ وطنى ليبرالى مع ميول 
اجتماعية واضحة وليبرالى بمعنى أنه كان له رغية فى التعايش مع 
الافكار الأخرى ٠٠0‏ > (5) - 


)١(‏ آثبتت احدى الدراسات أن مقومات الديسقراطية الغربية تصلم للتطبيق على المجتمع 
المصرى ٠‏ انظر عاطف أحمد فؤاد , السلطة والطبقات الاجتماعية فى هصر , دراسة اجتماعية 
تاريخية . رسالة دكتوراء غير منشووة ٠‏ كلية الآداب ل جامعة عين شمسسى , مابو 1١5108‏ * 

(؟) خالد محى الدين .ب محضر أقوال قى : عبد العظيم رمضان ‏ عبد النامم وازعة 
عارس »2 مؤسسة روز اليوسف ل عايو منة 19895 , القاهرة , ص #50 - 
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خصائص تنظيم الضباط الأحرار : 

لم يكن الانضمام اليه على أسسى فكرية عقائدية بل كانت على أسس 
قائمة على الاتفاق على الهدق وحل القضية الوطنية فى الأساس ٠‏ 
كانت العلاقات الشخصية والقرابة فى يعض الأحيان ( مثل جمال 
وصلاح سالم وخالد وزكريا محى الدين ) سسمة أسساسية ٠‏ 

كان التنظيم عسكريا خالصا ٠‏ 

كان بعضهم مبهورا بالغرب وان كان عيد الناصر أقل تغرينا ٠ )١(‏ 
كان التنظيم مستقلا عن كل القوى المنظمة على الرعم من اتصالاتهم بهم 
سريا ٠‏ 

لم يكن له نظرية سابقة على ممارساتهم , فكانت اتصالاتهم بالجماهير 
من خلال المنشورات السرية , هذه السرية ان نفكست فى ممارساتهم بعد 
تولى السلطة حيث اعتمادهم الأساسى فى المكم على أجهزة الأمن 
والمخابرات العسكرية والمدنية وأجهزة أمن الدولة / الى جانب أجهزة 
الدولة التى تقوم بحفظ الامن » حتى على مستوى العمل الجساهيرى كان 
التنظيم الطليعى ‏ لتحقيق ما سمى بأهداف هرحلة التحول الاشتراكى - 
كان تنظيما سريا داخل الاتحاد الاشتراكى الذى هو فى الأساس تنظيم 
سياسى جماهيرى » هذا فى الوقت الذى كان الاعتماد على أعل الثقة 
أكثر من أهل الخيرة والاعتماد على العسكر دين من محافظين ورؤساء مدن 
ورؤساء شركات ٠٠‏ الخ حتى كانت معظم اتصالاتهم فيما بعد بالجماهير 
من خلال الصحافة والخطب المذاعة آكثر من الالتقاء الجمأهيرى ٠‏ 

كانت أعدافهم متواضعة لا ترقى الى الثورية قبيانهم الأول بعد الثورة 
اقتصر على مطالب تطهير الجيشى وح-اشية الملك من المفسدين وعتدما طلبوا 


)١(‏ الغربنه بولاههللهاصء 0000 آى التمركز الذاتى الغربى الذى يقوم على 


الرضي أن يراه الغرب هو وحنه الصواب , انظر , انسماعيل صيرى عبد اله اليمد الحمضارى 
اللناصرية فى النظام العالمى الجديد . الفكر العربى المعاصر , المندان م , 58 كانون الأول 
154+ كانون الثاني مسنة 19441 ء مركز الاسماء العربى - بيروت ص ١10‏ -. 


الغربئه أو الاستشراب ‏ 309أ«تلت7765165 2 عى حالة ترتبط ينمط سائد عن الحياة 


فى مجال محدد . انظر ‏ أحمد النكلارى ‏ الانسان والتحديث - مكتبة نهضة الشرق ‏ 
الفاهرة ٠.‏ مس ه 


بف 


هن الملك مغادرة البلاد أعلن اينه وصيا للعرش 2 وشكلت أول وزارة 
برئاسة من كان يتعامل مع القصر سابقا ٠‏ بل كانت معظم اجراءاتهم 
تدريجية بعد ذلك مثل قانون الاصلاح الزراعى الذى تم على عراحل فى 
سنوات متفاوتة ٠‏ 

لم يطلقوا لفظ ( ورة ) فى يوم *؟ يوليو 1181 بل كانت تسمى 
( حركة ) والبعض كان لا يريد استعمال هذذ اللفظ ويفضل علية 
لفظ ( النهضة ) مثل محمد نجيب أول رئيس للجميورية فى هصر , 
وقد عرفت فى مختلف الأوساط فى ذلك الوقت باسم حركة الضباط 
الأحرار فى البداية فى هدًا الصدد يذكر محمد نجيب بأتها لم تكن 
الا انقلابا ولولا بوسف صديق لما نجع وبعدها قالوا انها ثورة (0) ٠‏ 


؟ ‏ الأسباب المباشرة لقيامهم بثورة 1١509‏ : 

على المستوى الخارجى كان العالم الثالث تكثر فيه الانقلابات خاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية (؟) وعلى المستوى الداخلق كان يسود المجتمع 
اقطاع واحتكار لرأس المال ووجود الاستعمار وملك وحاشيته الفاسدة كل 
منهم يعضد الآخر وصاحب هذا تخلف أنتج الفقر والجهل والمرض بين عامة 
الناس الى جانب التذمر بين الجيش نفسه الى جانب الشعب بعد ما حدث 
فى حرب سمنة 1١944‏ من وجود أآسلحة فاسدة ترتد الى صدور المقاتلين الى 
جانب تدبير الدسائس للحركات الشعبية وطلائعها وأحزابها وتوج ذلك 
حريق القاهرة فى يناير منة 1987 الذى تبعه فرض الأحكام العرفيية 
واعتقال ٠٠١‏ من الأحرار » والى جانب عا حدث فى انتخابات نادى الضباط 
من محاولات لفرض وصاية القصر على أعضائه الأمر الذى أدى الى مواجهة 
بين افراد من تنظيم الضياط الاحرار بزعامة محمد نجيب وبين سياسة 
القصر كل ذلك الى جانب الاشاعة بين صفوف التنظيم باكتشاقه بما ساعد 
على تقديم ساعة الصفر والقيام بحركتهم ٠‏ 
ه ‏ ممارسستهم : 

على الرغم من أن تنظيمهم لم يكن له نظرية فلسفية موجهة لممارساتهم 


الا آنه كان مناك اتفاق على الهدف الوطنى , والذى ترجم بعد ذلك فى 
المبادى» الستة وكان جمال عبد الناصر نفسه بعد ذلك يتجنب كلمة 


٠ (985 رأى محمد تجيب  جريدة الأحرار  العدد لال 4] توفمير سنة‎ )١( 
. (؟) زكى هراد ب محضر أقوال لمبد العظيم رمضان  عبد الناصر وازمة ارس‎ 
.- 584 مرجع سايق ص‎ 


1: 


فلسفة ‏ رغم اصداره كتاب يحمل عنوان فلسفة الثورة ‏ وهو يقول فى 
أول سطر فى هذ! الكتاب أنه مجرد خواطر )١(‏ حتى ان مشروع الاصلاج 
الزراعى الذى يعتبرونه نقطة تحول هامة فى الاتجاه الاجتماعى لصالح 
الفلاحين لم يكن فى برنامج الضباط الاحرار » عذا الى جانب بروز بعض 
المفهومات الى لم يكن لها أية تأصيلات فى المرحلة السابقة عليها فنجد حق 
سنة ١407‏ حيث وجود ميثة التحرير نجد شعار (الاتحاد والنظام والعمل) 
ثم نجد بعد ذلك ( الديمقراطية والتعاونية والاشتراكية ) وهذه المفهومات 
الأخيرة لم تذكرعا القادة من قبل ثم نجد ( الحرية والاشتراكية والوحدة ) 
التى يتبناها الاتحاد الاشتراكى (؟) + ويذكر البعض أن هفهوم الاشتراكية 
لم يطرح الا بعد مؤتمر باندونج سسنة ١98068‏ فى فكر القادة ‏ حتى عند 
تينى عبد الناصر له كان مرادفا لمفهوم العدالة الاجتماعية وليست بال معنى 
الذى حدده الممثاق فيما بعد (؟) ٠‏ 


وحتى بروز هفهوم التخطيط فى بداية الفترة والذى كان يعنى 
بصورة عامة الوصول الى مقررات معينة وما يستتبع ذلك من أعمال وانشطة 
عن طريق استخدام العقل والعالم والخبرة فى النظر الى حاضر المجتمع 
ومستقيله حتى يصل الى 2 اس الحا ل ا 1 
المواطئين (5) ٠‏ هذا المفهوم كان يفرض بطبيعة الحال الوانا من التقشف 
والتضحية (ه) هذا الأمر رفضته القيادة مما يوضح قلة الفهم العميق 
للمفاهيم المطروحة من قبلهم على الأقل ويدلل مرة أخرى على غياب الأساس 
النظرى الذى يتحرك من خلاله المجتمع مما انعكس ذلك فى الممارسات 
العملية حيث كان المبدا الاساسى هو المحاولة والخطأ (7) »2 وان معظم 
الاجراءات فى الواقع المصرى ‏ فى فترة الدراسة ‏ كان معظمها ليس نتيجة 


)١(‏ جمال عبد الناصر .. فلسفة الثورة : مطايع الدار القومية ‏ القاهرة ‏ دءت 
سس كألدالاء 

2 أحمد حبروش - قصة 'ورة ©؟ يوليو ب مجتمع جمال عبد النامر ‏ الجزء الثالى 
المؤسمة العربية للدراسات والنثر , اكتوير سنة 15048 / برو تس 1١64‏ . 

(5) أحمد حمروشى ل قصة ثورة 559 يوليو , المرجم السابق 2 ص 5ه ٠‏ 

اسساعيل صيرى عبد الله وآخرون ‏ عبد الناصر بقلم رفاله ومفاصريه ‏ دار الموقف 
العربي للمحافة والنعر ب سنة 158١‏ , القاهرة , ص 49 . 

(4) حامد عار فى التصاديات التعليم ‏ دار المرفة الطبعة الثانية ‏ سئة 
مكحل ص كذكل ب لكلاء 

زف مرلد بطرس صالح - الفلسفة الناعرية ‏ مكتبة زاعر ا الفيوم اسنة 198/1 
عي 57 . 

0 لويس عوض - رحلة الشرق والغرب . داد المعارف اب يونيو سسنة كلوه 
ص 1١١٠١‏ ؟لاء. 


؟5 


-فكر بقدر ها كان نتيجة واقع ورد فعل فى يعض الأحيان ( كالتاميم لقتاة 
السويس ‏ كرد فعل لعدم تمويل السد ‏ صفقة الاسلحة التشيكية ردا على 
احجام الولايات المتحدة الأمريكية عن ارسال السلاح الى مصر ٠٠‏ ) ونجد 
أسلوب المحاولة والخطأ سيد فى معظم المواقف مثل اصدار قوانين تشجيع 
.الاستثمار الأجنبى ‏ فى بداية فترة الدراسة ‏ ثم اصدار غيرها ثم الرجوع 
الى الأولى وهكذا الى جانب اصدار استثناءات الأمر الذى جعل البعض يقرر 
أن الامتثناء التشريعى كان هو القاعدة ٠ )١(‏ 


وكذلك نرى التناقض فى تطبيق بعض الأفكار مثل التأميم الذى 
طبق فى بعض القطاعات ( الصناعية والمالية خاصة ) فى الوقت الذى لم 
يمس الزراعة 2 ونجه الامتمام بالمشروءات الصناعية فى الخمسينيات 
لا نجد مثيله فى الستينيات (؟) , كذلك الاتجاه الى خطة خمسية ولكن 
قبلها وبعدما لا نجد الا خططا جزئية ٠‏ 


ونجد أمثلة لذلك فى المجال التعليمى مثل انشاء المدرسة العملية 
الاعدادية ثم تلفى ميررين هذا يعدم ملائمتها لسن الطلاب , وكذلك نجد 
معاهد اعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية يصدر قرار يأن تكون أربع سنوات 
بدلا من ثلاث وبعد سنة واحدة يصدر قرار بتحويلها الى خمس سنوات , 
وكذلك الوحدات المجمعة بعد أن يصدر قرار باتشائها ها تليث أن تختفى 
رغم أنه كان من الممكن أن تقوم بفاعلية كبيرة فى عملية التنمية اذا ها تحققت 
أعدافها التى أنشئت من أجلها كما نص عليها القانون الصادر بشسأنها سنة 
حهؤا رم ٠.‏ 


ولكن فى كل هذا يغيب الاطار الفكرى الموجه لتلك الممارسات ٠‏ 
ولكن على الرغم من ذلك فان البعض كان يرى أن وضع الجيش موضع 
الصدارة كان نتيجة لضرورات تاريخية فى ذلك الوقت الى جانب أن ما تم 
من انجازات على أيدى هؤلاء ‏ على المستوى الاقتصادى والاجتماعى 
والسيامى كان يمكن أن يكون قاعدة انطلاق مقبولة موضوعيا لتطور لاحق 
تحو مزيد من التنمية ٠‏ 


)١(‏ محمد على رفعت ‏ السيناريو المصرى للانفتاح الاقتصادى الأهرام الاقتصادى 
العدد 387 58 سبعمير عنة 2/1541 من ]5 79 م 

(؟) روبرت مابرو ‏ الاقتصان الصرى ١9457‏ ا لالا9١ ‏ ترحجمة صليب بطرس ا 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 7ب سنة 19116 , القاعرة ص 531؟1؟ 2 8؟؟ * 

(؟) القجة العليا للوحدات المجممة الجنة التربية والتمليم ‏ قرار وزير التربيسة 
والتعليم بخصوص عدارس الوحدات الجمعة - يتأير سنة 1904 ب متف التعليم 
صن عنهاء 


وذ 


الا أننا نجد على النقيض من هذا حيث يعتبرون ؟5؟ يوليو 01965 
يمثل انعطافة جديدة فى حياة الشعب المصرى حيث تعتبر بداية لنهاية 
الديمقراطية الليبرالية قى مصر واختفاء الحوار داخل المجتمع وسيادة. 
العسكريين وانتشار الأجهزة السرية التى شملت معظم المؤسسات والتى 
لم يسلم منها حتى القضاء )١(‏ الى جانب تقييد الحريات وتعذيب البيعض. 
وتحطيمهم فى السجون الى جانب العزل الواسع للبعض الآخر خاصة سئة 
4 وما عرف أثناءها بتطهير الجامعات الذى أصاب /١‏ استاذا وأستاذا 
مساعدا وكان معظمهم من الليبراليين » رغم كل ذلك كانت هناك صيحات 
بتأسيس أحزاب للمعارضة مثل نقيب المحامين مص طفى البرادعى فى. 
١‏ ديسمبر سنة 193١‏ وأيضا فى 5 نوفمير سنة 1931 فى جلسات 
النجنة التحضيرية حيث قال خالك محمد خالد لعبد الناصر ان أعداء دعوة 
محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤمنوا بالدين الجديد قد اعترف بهم 
محمد أعضاء فى مجتمعه وضمن لهم حقوقهم ‏ ثم أضاف ‏ ان خصومك 
وخصومنا لا يجدون سوى حجة واحدة يقولون : أين اليرلمان ؟ أين 
الدستور ؟ أبن المعارضة ؟ (؟) ٠‏ 


وان كانت هذه هى الآراء التى سمحت السلطة ‏ فى ذلك 
الوقت يأن يسمعها الناس , ولكن كان هناك بين الحين والآخر مطالبات 
عديدة بعودة الديمقراطية والرآى الآخر والتى كانت تقاوم من قبل السلطة 
بالاعتقال والعزل والتعذيب ‏ كما قيل بعد ذلك بحجة تامين الوطن 
داخليا حتى تسير التنمية فى جو من الاستقرار واتاحة الفرصة فى نفس 
الوقت للتفرغ للعدو الصهيونى خارجيا حيث كانت تتصاعد بيل الفترة 
والاخرى موجات من الحرب الكلامية ‏ الباردة معهم خاصة عن طريق 
موجات اذاعة صوت العرب٠‏ وهذا كله يعنى وجود ثبة مشكلات بي نالشعب 
وبين المجموعة العسكرية الحاكمة فى ذلك الوقت , هذا ما سوف تتضمنه 
الصفحات القادمة ٠‏ 


ثانيا ب بين حكم الصفوة المسكرية وحكم الشعب : 


يؤكد بيرنهام على أننا اذا أردنا أن نحدد الطبقة الحاكمة فعلينا أن 


2 1١11-1568 لويس عوضى  رحلة الشرق والغرب  مرجع سابق . من‎ )١( 
, ا١5ا4 مستاز نصار + هعركة العدالة فى هصر  دار الشروق  الطبعة الأولى , نوفمبر منة‎ 
كالااء‎ ١١ - مص ص لخ‎ 

(؟) أنور عبد الملك المجتمع الصرى والجيشن ب مرجم سابق 2 صضنا ص 5١8‏ ه 
؟5١1 ٠. ١59‏ 


000 


.نبحث عن الطيقة التى تحصل على أعلى الدخول )١(‏ ومن هنا يمكن تهم أن 
:أولى الضربات الموجهة من قبل الصفوة العسكرية الحاكمة فى بداية 58 
يوليو سنة ؟905١‏ كانت موجهة فى الأساس الى الارستقراطية الزراعية عن 
طريق قوانين الاصلاح الزراعى ‏ أى ضربا لثروتها ‏ وان كانت تلك 
.القرانين لم تهدف الى الاستيلاء على تلك الثروة ‏ الأرض ‏ بمصادرتها ولكن 
.عن طريق دفع تعويضات معقولة تستطيع بها تلك الارستقراطية التوجه 
الى مجالات أخرى غير الزراعة , ثم. بعد ذلك عن طريق ضربها فى سلطتها 
حيث كانت هى السيدة فى المجهاز التشريعى ومتزعمة معظم الأحزاب وكان 
ذلك بحل جميع الأحزاب ولكن رغم توجيه الضربات للقوى الاقتصادية 
الاجتماعية السياسية القديمة أصبح عؤلاء الضباط ممثلين ‏ بغض النظر 
عن الطبقات التى ينئمون اليها ‏ لأصحاب المصالح الاقتصادية المسيطرة 
ومحاولة خطب ودهم فى السنوات الأولى للثورة ‏ ومنحها بعض التسهيلات 
بل ان الاجراءات التى صدرت فى السنوات الأولى كان هدفها الأسامى هو 
زيادة فاعلية النظام ( الرأسمالى ) الموروث عن العهد الملكى وسنت لذلك 
قوانين لتشجيع رأس المال الوطنى والأجنبى على الاستثمار فى الصناعة 
- وهى قوانين أشسبه بالقوانين التى صدرت فى تهاية السبمينيات باسم 
الانفتاح  )'‏ ومن أجل جنب رأس المال المحل والأجنبى ٠‏ وهذا الأمى 
تغير فى نهاية الخمسينيات ٠‏ 


كانت الاستثناءات فى القوانين تكاد تكون هى القاعدة ومع ذلك لم 
يعدل القادة عن موقفهم هذا الا بعد احجام رأسس المال المحلى والأجنبى عن 
الدخول فى مشروعات انتاجية (؟) ولم تزل هذه الطبقات تقاوم بل ان 
:قوانين يوليو الاشتراكية لم تمرر على مجلس الامة لانها كانت لن تحظى 
بالموافقة لتعارضها مع مصالح النواب ‏ رغم أنها كانت فى صالح جموع 
كبيرة من الشعب ‏ رغم أن هؤلاء النواب من المفروضض أن يكونوا ممثلين 
عن الشعب » ولكن كان كل هنهم متحالفا مع النائب الآخر من أجل مصالحهم 
“الخاصة نقط (5) ٠‏ 


)١(‏ برتومور ‏ اقصافوة وااجتمع . دراسة فى علم الاجتماع السياسق ‏ ترجمة وتقديم 
محمد الجرعرى وآخرون ل دار المعارف ‏ الطيعة العانية , منة 158/4 سن 3١١‏ 0 
(؟) سعد الدين أبراعيم ‏ المسألة الاجتماعية بين عبد الناصر والسادات . الإهرام 
الاقتصادى ‏ العدد +05 ب 55 الوقمبر سسنة 19841 صن 5١‏ 0 (5؟ ٠‏ 
03 00 محمد علق ركعت التيار المصرى للالفتاح الاتتصادى الأشرام الاقتمادى ‏ 
“المدد 197 + 71/97 58 ديسمبر مسنة 1981 , 5 ياير منة 19485 , صى ]ا , ٠ ١80‏ 
(5) آجريت احدى الدراسات عق نو!اب مجلس الآمة ثوى المفة الصالية وكاترا 
ناا فى محافظة القاعرة تبين أنه لم يكن بينهم عامل أو فلاح واحد ؛ فقد كانوا 4 من م 
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ولكن رغم قوة الطبقة المسيطرة ‏ المستمدة من ثروتها ‏ فان سلطتها: 
كانت مقوضة من التاحية السياسية الفعلية نتيجة عدم انتمائها لأحزاب. 
يمثلون عنها فقد كان التمثيل-النيابى بالصفة الشخصية , هذا الى جانب 
أن القرار السياسى كان فى معظمه فوقيا رئامسيا ‏ فى معظم فترات. 
الدراسة وكان يمهد لهذا ما قصد اليه القادة متذ توليهم السلطة وهو 
ازالة التسيس دمتامساءانادم12 الحاد الذى كان سائدا قيل يوليو 
6 والذى بلغ ذروته فى نهاية النضال الاستقلالى على شسكل حرب. 
العصابات ضد القوات اليريطانية وأيضا أعمال الاغتيال السياسى ضد. 
البر يطانيين وعملائهم فى مصر ء وبداية ازالة هذا .لتسيس كان بتقويض. 
القوة الاقتصادية الحاكمة ( عن طريق الاصلاح الزراعى ‏ التأميم ‏ 
الضرائب التصاعدية ٠٠‏ الخ ) مفسحة المجال للقوى الجديدة من أبناء. 
الطبقات الوسطى ٠‏ 


هذا الى جانب حل الأحزاب وتركيز السلطة فى يد مجلس قيادة الثورة. 
الى جانب التمادى فى تطبيق الاجراءات القسرية وتقييد الحريات وتسريع 
يعض الرتب من ضسياط الجيش وتعيين عدد منهم فى مراكز مامة فى 
الدولة كشرط لولاثهم وزيادة رواتب وعلاوات جميع رتب الجيس الى جانب 
تحمل مسسئولية ادارة وتنمية الخدمات الاذاعية والاعلامية بادارة الشئون. 
العامة للقوات المسلحة - فى السسنوات الاولى ‏ وتوسيع نشاط البوليس 
السرى » وظهور وتعزز الزعامة الكارزماتية لجمال عبد الناصر ‏ بعد تنحية 
محمد نجيب واجهة التنظيم ‏ وهذا أكثر حسما فى تخفيف وتغليف واخفاء. 
صورة النظام العسكرى وابراز الجانب الجماهيرى المدنى غير التعسفى بل 
والتمتع بتأييد جماهيرى للنظام خاصة بعد انسحاب العدوان الثلاثى 
ستة )١( ١58951‏ . 


ووفقا لما يذهب اليه ( ميشلز ) محللا دور الأقليات الحاكمة الى أنها 


تسعى باستمرار الى ايهام الجماهير بضرورة تحقيق الوحدة الداخلية 
والاستقرار حتى يمكن مواجهة هأ يهدد من أخطار خارجية ٠‏ 


حداعضاء مجالس ادارة أو مديرين 2 5 منهم لهم مناصب ادارية ويعملون فى شركات , 
4 هوطفين ٠,‏ شيخ جد ء ملاحظ ميان ٠‏ 1 
انظر أسامة الغزان حرب وآخرون الثورة والتغيير الاجتماعى ب مركز الدراسات 
السياسية ' زالاستراتيجية بالاعرام + 3 
(1) أمنمد عبد الرحمن ا الانماء السياسىي فى التجربتين الناصرية والبورقيبية ‏ 
الباحث ‏ المسة الثالئة .. المفد 14 ب يولير / أنحسطس سنة 1988 . بيروت . من 
نا ” إلى 32 


ا 


وطبقا لهنه الأيديولوجية تنظر الأقلية الحاكمة الى أآية معارضة تنضة 
بوصفها عنصرا تخريبيا يفيد مته الأعداء )١(‏ - 


وقد كان هذا واضحا منذ بداية توليهم الحكم فى وقت كانت قوات 
الاحتلال اليريطانى هازالت جائمة فى قاعدة السويس , وتساوق مع هذة 
الدعوة الى انشاء تنظيم شعبى يضم جميع فئات الشعب ‏ بعد حل 
الأحزاب ‏ وكان هدفى هذا التنظيم هو تحرير الأرض قسمى ( بهيئة 
التحرير ) وجاء المدوان الثلاثى الذى لعيت فيه القوى الخارجية دورا مؤثرا 
لإنهائه ‏ الى جانب بطولات الشعب المصرى ومتناضليه الذين خرجوا من 
المعتقلات لهذا الغرض ؛» الى جانب الانذار السوفيتى الذى كان بمثابة ذروة 
الحرب الباردة وكانت الولايات المتحدة متحفظة فى بداية العدوان لانها فى 
ذلك الوقت لا تفضل الأسلوب العدوائى لآنه سيجعل من عيه النئاصر 
أسطورة سواء نجح أو فشل كما حدث بعد ذلك ٠‏ 


زعامة الحاكم وتفرده : 

كان بالفعل ب أهم ثمار هذا العدوان الثلائى هو تعزيز زعامة 
جمال عبد الناصر (؟) الذى كان مفوضا من قبل زملائه وأصبح بعد معركة 
السويس ععبودا لمعظم الجماعير فى مصر وخارجها مما جعله شيئا فشميئا 
ينفرد بسلطة القرار فى داخل مصر وعزز ذلك آايضا تهديدات العسو 
الصهيونى المتاخم للحدود وتهيئة الشعور المناهض له عن طريق وسائل 
الاعلام وتعزيز القوات المسلحة 2 وتعرض النظام بعد ذلك لاستقطابات 
خارجية كانت تبدو كانها برغيته ( مثل الوحدة هع سوريا ه مساعدة 
حركات التحرر ‏ حرب اليمن التى رصدت لها ميزانيات طائلة ) وكانه 
الانفصال عن سوريا هو الضربة الأولى للمنظام وكانت عهزيمة سنة 1551 
بنئابة الضربة شبه القاضية , كل ذلك أعطى لرئيس الدولة ‏ الى جانب 
توليه رئاسة الوزارة سبع هرات الى جانب رئاسته الدولة ومناصب 
أخرى ‏ كل عذ! كان يعطيه صلاحيات بتقئينات تصدر باعتبار أن 
القوانين هى فى -المحصلة النهائية هى الأداة الصياغية لخدمة السياسة 
والساسة 5 ٠‏ 


٠ الصفوة والمجتمع - هوجع سايق > ص هم‎  روموتوب‎ 4١( 

(؟) محمد حسنين هيكل اقصة السويس <- شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ل 
الطبمة العانية سنة ]1لم9ؤ , صا اص 2201١١‏ 1535154 - 

(0) اسيم عطية ‏ القانون والقيم الاجتماغية .. الهيئة المصربة العامة للتاليف والنثير. - 
صسلة ١199/١‏ , القاهرة . ص 85 ٠‏ 


ع 


وأعطى له هذا التفرد فى صناعة القرار قى ظل سيادة التنطيم 
السياسى الواحد ومن ثم الرأى الواحد بدءا من حيثة التحرير الى الاتحاد 
القومى واخيرا الاتحاد الاشتراكى ٠‏ وكانت صيغ جميع هنهم التنظيمات 
المفروضى فيها أن تكون شعبية ‏ قائمة على التحالف بين جميع فئات 
الضعب احتواء للصراع الطبقى وحله سلميا داخل التنظيبات كما نص 
على ذلك الميثاق الا أنه ونتيجة لنشأة تنظيم الضباط الاحرار حيث السرية 
فى العمل والضبط والربط بالمفهوم العس كرى والتسلسل القيادى 
البيروقراطى » كل ذلك انعكس فى الممارسات داخل تلك التنظيمات وفى 
العمل السياسى عامة فكانت معظم التنظيمات هرمية فى تشكيلها الى جاتب 
السزية فى العمل التضالى ضد الاحتلال البريطانى قيل سنة 1١9865‏ 
وانعكست السرية فى الاتحاد الاشتراكى فيما يسمى بالتنظيم الطليعى 
حيث نص عليه فى الميئاق , ثم الاخف بمفهوم الحرب التنظامية وليست 
الحرب الشعبية ‏ كما حدفث فى الجزائر وغيرها ‏ فى مواجهة العدو 
الصهيونى ٠‏ وكان التسلسل الهرمى فى تلك النواحى وغيرها يصب في 
النهاية لا فى يد الصفوة الحاكمة بل فى يد رئيسها جمال عيد الناصر 
الذى كانت تعاونه فى الحكم أجهزة المخابراته المدنية والعسكرية ومباحث 
أن الدولة الى جانب فرض قانون الطوارىء )١(‏ » المفروض بحجة حماية 
مصر من التهديدات الخارجية والداخلية من المعارضين ‏ يطلق عليهم في ذلك 
الوقت اعداء الشسعب ‏ من اصحاب الاتجاهات الدينية والماركسية حتى لم 
يسلم منها من كانوا يعتبرون انفسهم موالين للنظام والمدافمين بانتمائهم 
للتنظيم الطليعى (؟) ٠‏ وهذه الاجراءات نفسها مست القضاء نفسه حيث 
تغلغلت الأجهزة السياسية السرية بينهم حتى انتهت الى ما عرف قى ذلك 
الوقت بمذبحة القضاء (؟) ٠‏ 

وكان يؤازر ذلك تولى حكومة القورة جميع سسالطات الدولة 
التشريعية والتنفيذية منف ٠١‏ سبتمبر سنة ١405‏ حين أعلن سقوط 
دستور سنة 19397 واعلان دستور مؤقت يوم 1١١‏ نوفمبر سنة 19895 


)0١‏ الاسكام العرفية بما تفرضه من هيمنة جهاز الادارة على غيره من ملطات الدولة 
استمرت منذ يوليو سنة 19805 حتى اسنة 14895 > ثم عادت فى اكتوبر منة ١103‏ حتى 
هارس سسنة 21956 ثم حل محلها قانون آمن الدولة الذى يتيح لرئنيس الجمهورية سبلطات 
الاحكام العرفية , وبحدوث حرب سنة 1937 عادت الاحكام العرفية , الى جانب قالون أمن 
الدولة , انظر طارق اللشرى وآخرون ‏ الديمقراطية فى مصر ‏ مركز الدراسات السياسية 
والاستراتجية ‏ الاعرام ص -؟ ٠‏ 

(؟) جمال سليم - التنظيمات السرية فى عهد عيد الناصر ‏ جريدة الأحرار ‏ 
6 لوغمبر مسنة ١١485‏ . العدد ولا ٠‏ 

(؟) ممتاز تصار ب معركة العدالة فى مصر ب هرجِمَ سابق , صن 11-282 * 


4 


تلخصت مواده السسع فى أن تكون عمال السيادة العليا لمجلس قيادة 
الثورة الذى أصبح هن حقه تعيين وعزل الوزراء » وأن يتولى مجلس الوزراء 
السلطتين التشريعية والتنفيذية ٠ )١(‏ 


ماهية الناصرية : 


من خلال درامة استطلاعية قام بها الباحث للتواحى السسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية للفترة موضوع الدراسة يمكن من خلالها اجمال 
السمات والتطورات الأساسية للنظام التاصرى فيما إلى : 


كانت الناصرية ‏ خى رأى البعض - عيارة عن ممارسة سسياسية 
متسوط تحكمها أعداف ومثل عليا كما أنها تعزز من وقت لآخر 
بوثائق تأصيلية معرضة عن بناء مذهب متكامل ‏ ©1200 (5) > فهى 
لم تيدا بتظرية عامة وانما بدأت بمبادىء عامة كان أسلوبها هو التجربة 
والخطأ , ويؤكد هذا جمال عبد الناصر نفسه فى خطابه فى ١6‏ ديسمير 
سنة ١175‏ حيث يقول د ٠٠‏ عن طريق التجربة والخطا يتاكد الصواب ٠6‏ 


كان دمج سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية يتم 
لحساب السلطة التنفيذية ( مجلس قيادة الثورة ) * 


ظل هذا الوضع <تى دستور سنة 1103 الذى تبئى النظام 
الرئاسى بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق استفتاء عام يكون له 
صلاحيات واسعة أيضا تشمل رئاسة السلطة التنفيذية وتعيين الوزراء 
ورئاسة مجلس الوزراء ووضع السياسة العامة وقيادة الجيش 2 كما 
نضمن هذا الدستور » انشاء مجلس نيابى يضع القرانين ويملك رئيس 
الجمهورية سلطة حله ومو بالانتخاب * 

الترشيح الأول للمجلس النيابى تم هن خلال الاتحاد القرمى - 
النظام السياسى الوحيد يحكم الدستور ب وبعد سنة ١199084‏ بعد الوحدة 


)١(‏ ابراعيم طلعت ‏ أيام الوفد الاخيرة ‏ روز اليوسفه ‏ المنة الادية والمسسرن 
العدد 20159 2 3١‏ سسبتمير سنة لاوز ٠‏ 

مير حافظ - دوز اليوسف ‏ المنة احشادية واخشمسون ‏ العدد 5450 ١5‏ أبريل 
سنة 1919 + 

(؟) اسماعيل عبرى عبد اله العد الحشضارى لناصرية فى النظام المالمى الجديد ب 
الفكر العر بى المعاصر العددان هم . 5 كانون الأول 9198٠‏ . كانون الثانى منة ١941‏ 
مركز الانساء العرفى ب بيروت امن ا ٠‏ 


دراسة 7ب 590 


مع سوريا ‏ صدر دستور مؤقت آخر يمنع رئيس الجمهورية السلطة 
التنفيذية ومنح صلاحيات تعيين مجلس تنفيذى لكل من مصر وصوريا , 
وتعين مجلس الأمة بقرار منه » ولكن عطل هذا كله سنة ١95١‏ وظل 
الرئيس يمارس سلطات واسعة حتى أصدر دستور سنة 6 احيث 
كل الدساتير كانت تصدر بقرار من جمال عبد الناصر الذى أبقى سيطرة 
السلطة التنفيذية على التشريعية ٠‏ 

ووفق ما سبق أصيحت الدولة كجهاز سياسى وادارى وحيد 
تلعب فيه القرارات الرئاسية الدور الرئيسى فى غياب التنظيبات 
الشعبية الحقيقية )١(‏ ,2 لم يسلم من ذلك حتى القرارات المصيرية مثل 
تأميم القناة سنة 1987 » الوحدة مع سوريا اجراءات وقوانين التأميم 
منة ١931‏ دخول حرب اليمن سنة ١1939‏ وغيرها مثل اصدارالدساتير 
فى السنوات 2,1985150 21١9535 21١984‏ 1939 وهذا ان دل على 
شىء فانما يدل على المركزية وحكم الفرد + 

- وكان نتيجة لهذا كما يقرر الأمين الأول للاتحاد الاشتراكى نفسه 
منتقدا هذا التنظيم الذى يراأسه ‏ بل والتظام كله . ولكن بعد موت 
عبد الناصر قائلا : ان هذا التنظيم لم يستطع اظهار الرأى الآخر فى 
المناقشة وكانت جميع القرارات خوقية وليست ممثلة لرغيات الجماهير , 
وكان ذلك سبيا فى ظهور مراكز القوى (؟) ٠‏ هذا الى جانب أن كل 
التنظيمات على اختلاف مسمياتها ‏ فى فترة الدراسة كانت تقوم على وهم 
وتصور امكان المصالحة مع الرجعية على أسس وطنية ‏ بطرح الصيغ 
التحالفية ‏ هذا الى جانب عدم كفاية التنظيم الشعبى » وعدم تطور جهاز 
الحكم الى مستوى العمل الثورى وأصبحت مصالم الجماهير هى المسخرة 
لخدمة الجهاز الحكومى بل ما فيه من خلل () ٠‏ 


٠ محمد نصر مهنا وآخرون  تجربة التدمية والتحديث فى الجزائر  مرجع سايق‎ )١( 
ولن ف‎ 

اساعيل صبرى عبد الله كتابات سياسية 1950 ب  ١9[٠‏ دار الشعب سنة 
يفلم ا 7 يقد 

مجدى حماد الثورة والتغيير الاجتماعى - مرجم سايق , من ٠ 3١9‏ 

(؟) سيد عرعى وآخرون - الديمقراطية فى ممر ‏ مرجع سايق 9ب ص 8؟ , طارق 
البشرى ‏ المرجم ليه صن ٠ 5١0-1١94‏ 

ورد معظم عذا فى خطاب لعيد الناصر فى ١5‏ أكتوير سنة 1939 , انظ 
أنور عبد الملك ‏ المجتمع المصرى والجيثى ‏ مرجع سابق / صن 0١‏ ل ال( ٠‏ 


كانت شخصية عبد الناصر وخطابه من العوامل التى عملت 
على تخفيف الطابع المركزى العسكرى الفردى للنظام » وكان الخطاب 
الناصرى يلعب دورا هاما فى تكوين ونشر وتعميم المفاهيم الاساسية 
للقاموس السيامى العربى وفى تشكيل وتوجيه عتاصر الثقافة السياسية 
العربية المعاصرة , وكان خطابه ذا غاية اقناعية تعبدية أو تربوية لعقول 
فى معظمها آمية استقبالية غير نقدية بل وعاطفية نى معظم الأحيان حيث 
كان العمل السياسى بصفة عامة هكذا فى الأربعينيات والخمسينيات 
بالاضافة الى تعبئة القوى العاطفية والغريزية اللا واعية قى معظم 
الأحيان ٠ )١(‏ 


وان كان دور كايم وأتباعه يؤكدون على اأصلات العلمية بين 
الوسط الاجتماعى وعقلية الفرد (؟) فائنا بمعرفة قراءات عيد التاصر 
والاحداث والشخصيات التى تعامل معها يمكئنا معرفة مدى توجهات 
أفكاره وممارساته التى كان لها تأثير على المجتمع فى ذلك الوقت (5) ٠‏ 

فتجد قبل سنة ١36:‏ أن الدعوة الى الدكتاتور العادل تجد صدى 
عند الكثيرين بل أن البعض يدعى أن الشيخ حسن البنا زعيم الاخوان 
المسلمين قال ه ٠٠‏ ان الشورى غير ملزمة ٠٠‏ » (4) وان كان البعض 
ينكر هذا عنه ٠‏ 

كما كانت هناك (راء تمعو الى العمل السبياسى الجبهوى » بل ان 
بعض الجماعات ‏ كالاخوان المسلمين ثانى تجمع كبير بعد الوفد ‏ تدعو 
الى الحزب الواحد حزب من يحكم وفق الشريعة الاسلامية فقط ٠‏ وكان 
يعزز ذلك عند عبد الناصر أنه بدا عمله البسياسى مع جماعة الاخوان 


151+ 7ب‎ ١409 مارلين نصر  التصور القوعى العربى فى فكر جمال عبد التاصر‎ )١( 
- مركز درامات الوحدة العربية  الطبمة الأول ب سبتبر ستة (1948 ب بيررت‎ 
.ا١65-1١4 ص‎ 

(؟) احمد التكلارى . الانسان والتحديث ‏ مكتية ئهضة الشرق ‏ القاعرة ص ٠ ١8‏ 

(5) كانت حمظم قراءاته فى فترة الدراسمة فى التاريغ السسيائى والاستراتيجية 
السكرية والمواضيع الخامة بالمسرق العربى تحتل المكان الاكبر والدراسات الاقتصادية كانت 
قليلة لم يذكر الا كتابا واحدا , هذا الى جانب الصلحين مثل محمد عبده والاقشاتى والتى 
ساعدنه على الانتقال من الأيديولوجية الدينية الاصلاحية الى الايديولوجية القومية . كما 
اطلحم على الحركة الفومية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك . الى جاتب الورة 
الفرنسية ل أنظر مارلين نصر ٠‏ التصور القومى مرجم مابق 2 صن *ة ب /0ة ٠‏ 

(4) طارق البشرى ‏ الخريطة السياسية والاجتماعية لثورة 76 يوليو 1997 - الظليفة 
يوليو 1956 ب المدد اب الأعرام ص 35 + 


لف 


المسلمين ٠‏ بل وعرض عليه سنة 1968 أن يقود مؤتمرا اسلاميا بل 
وترشيحه لكى يكون خليفة للمسلمين على حد قول الطحاوى ٠ )١(‏ كان 
من أهم سمات المجتمع المصرى عشية 5 يوليو سنة 1185 عى التخلف , 
الذى هو فى الأساس سبب للفقر والجهل والمرض ٠‏ ونجد فى المقايل أن 
الديكتاتورية هى نتيجة أيضا لهذا التخلف وعلامة تدل عليه بقدر ما حى 
سيب له أيضا فكل مجتمع استبدادى سياسى هو مجتيع متخلف ونجد 
فى مجتمعنا أن الديكتاتورية عى من بقايا تاريخنا الطويل لعبت فيه 
النواحى الاقتصادية ‏ منذ الزراعة على التهر ‏ متضافرة هم العوامل 
الجغرافية الدور الرئيسى فى هذا منذ ايام الفراعنة ‏ حيث كان 
الفرعون اله حاكما معبودا ‏ ولكن يقرر البعض أن حجم الحاكم ونفوذه 
ودوره تتناسب تناسبا عكسيا مع هيئة الشعب وصلاحيته وقوته 
ومقاومته ٠‏ ويقرر علماء النفس فى هذا المضمار أنه نتيجة للقهر والطفيان 
اللذين يمانى منهما الشعب ينتج الخوف الذى يحول الأفراد الى هزيد 
من الاستهلاك نتيجة عدم الشعور بالامن ونتيجة عدم اشباع الحاجات 
الحقيقية خيصبح بالتالى الشعب الخائف شعب مستهلك اكثر منه شعيا 
منتجا (؟) ٠‏ 


هذا من ناحية الشعب أما من ناحية الديكتاتور على المستوى الفردتى 
فنجد أن الديكتاتورية عنده هى تعبير مباشر وضمنى عن التقص - 
الشخصى أو الفكرى أو العملى ٠٠١‏ الخ يعوض عن هذا النقص يفرض 
ارادته ومشيئته بالبطش والقهر والتحكم والطفغيان ليثبت لنفسه 
وللآخرين أنه الرجل القوى لا الرجل الضعيف كما يشضعر فى قرارة 
نفسه (5؟) ٠‏ 

من هذا المنطلق أخف الياحث الأمر يكى متعافط ]اهلا 816105 .8 (5) 
عشدد على تأثير أحداث طفولة عبد الناصر وعلى تصرفاته وسلوكه فيما بعد 
وفاة أمه وخلافه مع أبيه وزوجة آبيه مما أثر على نظرته للعالم غاعتير ان 
مصر هى الأم الفقيدة التى يجب بعثها وانقاذها من الدمار ٠‏ وان كان 
:الباحث لا يتفق نماما مع هذا التحليل السيكولوجى الا أنه لا يتنكره 


٠ ابراعيم الطحاوى  اسرار التيار الاسلامى لثورة يوليو ب مرجع سابق‎ )١( 

(؟) يحيى الرخاوى وآخرون ‏ ظاعرة اجرامية اسمها الامستهلاك الترقى أو السفيه 0 
عامالى - 8؟ يوليو 19415 ٠‏ 

(5) جمال مدان شخمصية مصر - مرجع مابق , ص لاؤه ‏ كؤه ٠‏ 

(4) مارلين نصر - التصور الترمى فى فكر جم ال عبد التاصر ‏ موجع سايق 
ص كم اكه . 


ب 


ولكن بوصعه ضمئ التأئيرات المجتيعية الاخرى فقد عاشت أسرته فى حالة 
انسلاخ دائم نتيجة مهنة والده وكان هذا الانسلا والتنقل الدائم بين 
بنى مر الى الاسكندرية أرضية خصية لبروز وعيه القومى ثم الى الفوران 
الذى عاش فيه نتيجة اشتراكه فى المظاهرات - كما أوضح كتابه فلسفة 
الثورة ‏ التى كانت تعم هصر فى ذلك الوقت هذا الى جانب دراسته 
العسكرية وما تتميز هذه الحياة بالتعرد على اصدار وتنفيذ الأوامر دون 
مناقشة فى معظم الأحيان وما يتضمن هذا من تراحى الضيط والربط 
بالمفاهيم العسكرية هذا الى جانب قراءاته التى تاثر فيها بشخصيات 
عسكرية ‏ الى جانب الشخصيات الاصلاحية ‏ مثل بونابرت ٠‏ تفشرشل 
وعزيز المصرى الى جانب تأئره واشتراكه فى البداية مع جماعة الاخوان 
المسلمين حيث يؤمن بعض. قادتها بالمستيد العادل حى ذلك الوقت الى 
جانب اشتراكه فى جمعية مصر الفتاة التى ممى فى رأى البعض تؤْمن 
بالاساليب القمعية ٠‏ 


- خطا أول تالفت منه اخطاء : 


وهو يتطلق من أهم المبادىء التى قامت عليها شرعية الثورة وهو 
أنها تمثل الأمة كلها ٠ )١(‏ قد يكون اعتقادا من رجالها أن جميع التيارات 
والقرى لا تصلح لقيادة المجتمع » ولذلك فقد أقامت كل تنظيماتها على 
هذا المبدأ هتبينة صيغ التحالف بين جميع القوى الا انه كثير ها كان 
يلتف حول هذه الصيغ وتنظيماتها من قبل أصحاب المصلحة في الانقضاض 
هلى تلك الثورة واعترف بذلك عبد التاصر نفسه فى أكثر هن مناسبة , 
هذا فى الوقت الذى لم يسمح فيه للمتيارات الفكرية بالتعبير عن نفسها 
هن خلال أحزابها ومن ثم فلم يبق فى الساحة الا التنظيم الذى تفرضه 
الدولة وتلغيه بقرار من رئيس الجمهورية » والذى كان يبدو رغم 
تغيير أسسمائه ‏ أنه موض وع في مواجهة كافة التنظيمات والاحزاب 
والتيارات الفكرية السائدة قبل 198:9 » الأمر الذى جعلها تظهر وتعبر 
عن نفسها من جديد بعد موت عبد الناصر مؤكدة أنها ظلت كأامنة أو تممل 
قى الخفاء فى بعض الآحيان اما بالسلبية ٠‏ أو بالباسهم لانفسهم ثياب 
كل مرحلة وكل تنظيم يعلن عنه مع التظاهر بالموافقة (؟) ٠‏ 


كان هذا هو الخطأ الأول الذى تبعه وتالفت منه أخطاء كثيرة بعد 


٠ 32١* لويس عرض رحلة الشرق والغرب  فرجع مابق اص‎ )١( 
* (198 مي‎ 2 ١51/1 (؟) محمد عودة ل ميلاد ثورة  كتاب الجمهورية ب اكتوبر ستة‎ 


ادق 


ذلك )١(‏ + بدأت بالعزل السيامى واستمرت يكبت الرأى الآخر.وخاصة 
المثقفين دائمى الطلب بعودة الحياة النيابية والأحزاب واعلان أن أية 
انجازات اقتصادية واجتماعية لا تيرر قهر الرأى الآخر أو تأجيل قضية 
الديمقراطية (؟) ,2 هذا فى الوقت الذى كانت فيه معظم التيارات الفكرية 
تلقى ألوانا متعددة من التعذيب فى المعتقلات خاصة أصحاب الاتجامات 
الأيديولوجية ( مثل الاخوان والماركسيين ) (*) ء هذا فى الوقت الذى 
كان يجتذب عبد التاصر بعضهم الى جانبه غى السلطة بصفتهم الشخصية 
وليست الأيديولوجية او الحزبية وبعد تاكده من أنهم لايتبنون آراء 
معارضة لحركته السياسية أو له شخصيا (5) ٠‏ 


انتوجهات الاجتماعية كنظام الحكم الناصرى : 

كانت الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية تتخذ وتعلن على أنها 
موجهة لغالبية الشعب + قشهدت النواحى الصحية والنواحى التعليمية 
١نجازات‏ كمية مثل التوسع فى سياسات الكم وما تبعها من اقرار لمجانية 
التعليم الجامعى واقامة الوحدات المجمعة التى تجمع ششتى الخدمات الصحية 
والتعليمية والانتاجية والتى لو إستمرت لامكن القيام بنهضة معقولة الى 
حد ما فى الريف كما حددها نص القانون رقم 7 لسنة ١965‏ (0) / ولكن 
نتيجة لعدم وجود الاطار النظرى المتكامل الذى يتحرك منه النظام بدات 
هذه التجربة ‏ مثل غيرها ‏ بقرار سيامى وانتهت دون أن. يحميها الشبعب 
اصحاب المصلحة نظر! لغياب وعيه واعتيار أن هنه المسائل من اختصاص 
القادة كما عودهم القادة على ذلك ٠‏ 


ورغم ذلك فلا يمكن انكار أهمية هذه التغيرات والزيادات الكمية 
التى أدت بدورها الى تغيرات كيفية غى بعض الأحيان فى البناء الاجتماعى 


. 118 محمد عودة ل ميلاد لورة س مرجع سايق 2 ص‎ )١( 

(؟) محند حسئين هيكل - أزمة المثقفين ل الشركة العربية المنحدة للتوزيع سنة 
0 القاهرة ‏ ص ؟١ ‏ 9( ٠‏ 

5) يروى البعض أنه دخل حوالى احدى عثسر سجنا فى الفترة من ١4075‏ حتى 9134 
يسيب آرائه السياسية , انظ مصطفى طيبة ‏ رسائل سجين سياسى الى حبيبته ‏ الجزء 
الآورل - العربى للنشر والتوزيم ‏ يناير مسنة 151 المقدمة وما يمقها ٠‏ 

(5) فؤاد زكريا ‏ " ردود حول جمال عبد الناصر واليسار المصرى .. الطليفة ‏ 
المنة الحادية عثشر ‏ ألحسطس منة هلاؤا , صن هم ٠‏ 

زه) اللجنة المليا للوحدات المجمهة ل لجنة التربية والتعليم ب محاضرة ألقيت فى 
مؤتمر رؤساء الأقسام للتعليم الابتدائى بالمماءاق التعليمية من ١7‏ هايو الى ١؟‏ هايو سنة 
4 ل متف التمليم برزارة التربية والتعليم ‏ القاعرة . ص +؟١‏ -١1؟١ا ٠‏ 


ان 


خاصة عندما عملت هذه الاجراءات على دعم عمليات الحراك الاجتماعى 
وبالذات عند بعض أبناء الطبقة البرجوازية ‏ المتوسطة والصغيرة منها 
وبعض أيناء العمال ققد كان عدد الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة 
لا يتجاوز ؟ مليون هذا فى بداية فترة الدراسة أما فى نهايتها فقدوصل 
الى 7 مليون فى مقابل بزيادة سكانية تصل الى حوالى “لاير خلال 
نفس الفترة ٠‏ ش 


ويقدر البعضض الزيادة فى المراحل التعليمية كالآتى )١(‏ : 

4 غى المرحلة الابتدائنية والاعدادية 2 فى التعليم الثانرى 
15 2 و 281١5‏ فى التعليم الثانوى الفنى 2 ©0؟8/ فى التعليم العالى ٠+‏ 

وفى الصحة فى المدة من ١961٠‏ حتى 197375 + ارتفم متوسط عدن 
السعرات الحرارية للفرد الواحد المصرى يوميا من 5٠8٠٠٠١‏ الى 53٠0‏ 
وزادت نسبة البروتين من 55 الى 6٠‏ جرام وزادت النفقات العامة الجارية 
بمعدل سنوى مقداره ١١‏ سنويا » وتزايد عدد الأطياء الى ثلاثة أمثال 
من 680٠00‏ طبيب سنة 19861 الى ١8٠٠٠‏ سنة 1919/٠‏ أى بنسبة ولاكير , 
وأصبيح معدل السكان الى كل طبيب هو١٠٠٠‏ شخص بمد ان كان 
شخص وانعكس ذلك على معدل الوفيات والمتوسط العبمرى 
للمصريين فقد انخفض المعدل الأول من 18 فى الألف الى ٠١‏ فى الالف 
بين سنتى 198:9 و 1970 »2 وارتغم المتوسط العجرى هن 5:9 مسنة الى 
7ه سنة ٠‏ ورغم هذه التقديرات الكمية كبيرة الحجم الا أن هذه لا يشير 
الى محتوى الخدمة نفسها ,2 هذا فى الوقت الذى لم يحدث أن نفذت 
الحكومة مشروعا قوميا للقضاء على الأمراض المتوطية وبالمئل لم يحسثك 
هذا فى مجال محو الامية وكذلك رغم أن الانفجار المكانى فى نترة 
الدراسة كان بين عامى ١197٠‏ 19370 ولم تضع سياسة مخططة ثورية 
لتنظيم الأسرة كجزه من خطة للتنئمية شاملة طويلة المدى » الى جانب أنه 
لم توضع تخطيطات للمدن والقرى الجديدة لابعاد المواطنين عن أماكن 
الجذب ( كالمدن ) بتوفير الخدمات فى القرية مثل المدينة حتى لا تكون 
المدينة أكثر جذبا نتيجة وجود أنواع من الخدمات بها لا يوجد مثلها فى 
القرية 2 وفى نفس الوقت كان من الممكن التخطيط واقامة مشروعات 


- سعد الدين ابراهيم التوجهات التنموية بين عبد الناصر والسادات‎ )1١( 
٠ ١9م5 الآهرام الاقتصادى  العدد 4؟لا 55 توقمبر منة‎ 

عبد السيد صفوت وآخرون ‏ ل الثورة والتقيير الاجتماعى ‏ فرجع سابق » من 8لا - 
ا ص 4؟- و59 - 


ضناعية كانت أو زراعية فى الصحراء ومن ثم سوف يوطن العاملون بها 
وتسكينهم وليس مجرد اقامة مدن جديدة يعمل سكانها فى مناطق آخرى 
غير التى يقيمون فيها , الا أن ما حدث كان معظمه فى تخوم القاهرة مثل 
مصائع الحديد والصلب والكوك والاسمنت والنصر للسيارات القريبة من 
حلوان وكذلك بعض مصانع الأسمدة والكيماويات يبمسطرد الى جانب ما 
يوجد فى شيرا الخيية ربيا هذا ليعزز الوجه الجماميرى الدعائى لقريها 
من المناطق العمرانية 2 وقد عضد هذا بناء المساكن الشعبية وتخفيض 
الايجارات والتى استفاد منها بصورة أساسية سكان المدن ٠‏ 

ونتيجة ذلك خقد ازداد معدل الهجرة من الريف الى المدينة حيثه 
التصريحات المستمرة باحداث تحسيئات فى الخدمات فى المدينة الى جانب 
وجود طاقات معطلة فى مجال الزراعة مع وجود قدر محدود للقطاع 
الصناعى على الرغم هن زيادة مشروعاته لذلك فقد اتجهت معظم القوى 
العاملة الى قطاع الخدمات وظلت أاعدادما تتزايد سنة بمد آخرى طوال 
فترة الدراسة والجدول التالى يوضح هذه الحقيقة - 


جدول رقم (؟) 
تطور العمالة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة 
وه ١90١‏ الأعداد بالمليون )١(‏ 


1 


تلاتنا 


لمولفلن 


الؤراعة 
الصناعة والتعدين والبترول 


)١(‏ عادل اليار . سياسات توزيم الدخل فى عصر ‏ مركز الدراسات المسياسية 
الاستراتيجية ب الأعرام ‏ صنة 1985 , ص 49 . 


3ه 


جنول رقم (ه) 
انصبة القطاعات ( نسية همئوية ) فى نقس السئوات بالترتيب )١(‏ 


اتزراعة 2غ لذضفة” ارعار 

الصناعة/ التددين/البترول لديل تالنذ عار 
الكهر باء 

التشييد اركز اكز فزقك 

القطاع الثالث وزفة” إزد4” أيانف” 


ونجد الناتج الاجمالى للدخل القومى قد تضاعف خاصة فى الفترة 
من 1100 الى 19710 من بليون جنيه الى 5ر1 بليون جنيه وبالاسعار الثابتة 
وهو معدل نمو يصل الى ورا/ز سنويا وارتفع متوسط دخل الفرد فى 
السنة خلال نفسى المدة بنسية ؟4/ بالأسمار الثابتة » وهذا يعتبره البعض 
حدثا جديد! فى التاريخ الاقتصادى الحديث لمصر (؟) الا آن الأسعار 
ازدادت الى جانب أن هذا نفسه خلق مطالب جديدة للمواطن لم تكن 
هوجودة من قبل وشجع على ذلك بعض الصناعات الاستهلاكية التى أقيمت 
فى تلك الفترة ( مثل البوتاجاز ‏ الثلاجة ‏ السيارة الخاصة ‏ ثم 
التليفزيرن ٠٠‏ ) هذا الى جانب التماء السكانى السريع الذى يلتهم أى 
زيادة فى الدخل القومى الى جانب وجود فرص اقتصادية محدودة فان 
العمل يميل الى أن يكون زائدا عن الحاجة أكثر فاكثر مما يحدث بطالة 
وبطالة مقنعة (؟) * 


)١(‏ عادل الجبار - سياسات توزيع الدخل فى فصر ل مركز الدراسات السياسية 
الاستراتيجية ل الأعرام ب سلة 585( اص 6) ٠‏ 


(؟) سعد الدين ابراعيم 9ب التوجهسات التنموية بين عمد الناصر والسادات - 
مرجم صابق /» مى 58 - 1؟ ٠‏ 


(؟» دوبرت عابرو الاقتصاد المصرى لاه 1510 ب مرجع سايق 2 ص 8)65 , 
لكك فد 


فف 


القاومة السليية للنظام : 

عرف عن الشعب المصرى منذ عهد الفراعنة بمقاومة الطغيان والحكم 
الفردى ليس بالثورة عليه ولكن ها يمكن تسسيته بالمقاومة السلبية قد 
يكون ريما لاقتناعه - نتيجة تمرضه الدائم للقهر ‏ أن الظلم لن يدوم , 
وقد لخص هذه المحصلة فى بعض الألفاظ والامثال الشعبية التى يتعامل 
بها يوميا مثل ( لو دامت لغيرك ها وصلت اليك ) والألفاظ المتداولة 
مثل ( طناشش ) ٠‏ ( معلهش ) وعى الرغم من صعوبة ترجمة عذين اللفظين 
الى أى لغة أجتبية أخرى فانهما يشيران الى المعانى المتضمنة فى السلبية 
واللامبالاة وهذا ما حدث حتى فى فترة الدراسة رغم التوجيهات 
الاجتماعية للنظام ٠‏ ذلك لأنها كان يجب أن يتساوق معها الاتجاه 
الدبمقراطى حيث المشاركة الفعلية الحقيقية للجماهير صاحبة المصلحة 
في صناعة وتنقيف القرارات دون قهر أو خوف ولكن على العكس أجمع 
معظم الدارسين على الحفاق النظام فى هذه الملساألة وقد بدا هذا فى 
عملية الانضمام للتنظيمات السياسية التى كانت تبدو كانها مساألة 
روتينية أو اجبارية مما يبعد أهم عنصرين فى عملية المشاركة وهمما 
الاختيار والمبددأة وتجلت هذه السلبية قى الاحجام الذى آخذ يزداد شيئا 
فشييئا عن الوصول الى مقاعد السلطة التشريعية ( هجلس الامة ) رغم 
تجريم وتحريم أى تنظيمات أخرى غير تنظيم الدولة فنجد أن : 

فى سنة ١901‏ بلغ عدد المرشحين لمجلس الأمة 5004 مرشحا 

وفى سنة ١975‏ بلغ عددهم ١7948‏ مرشحا 

وفى سنة 1935 بلغ عددهم ٠/الم‏ مرشحا )١(‏ 


ويرجع سبب هذا الاحجام الى عوامل كثيرة منها سيادة الرأى 
الواحد وتحريم قيام أحزاب أخرى ينضم اليها ذو المصالح والاتجاعات 
الفكرية الموجودة فى ذلك الوقت ٠‏ بل كانت الصورة للمجتمع فى ذلك 
“لوقت قاتمة أمام بعض المتقفين حيث يرون الظلم هو .المنتصر فى المجتمع ‏ 
وحيث كيت وقهر وتعذيب ذوى الاتجاهات الختلفة مع النظام واللا عقلانية 
وعالم يتسيده الكلاب كما فى رواية نجيب محفوظ اللص والكلاب التى 
جسد فيها الأمل فى وجه امرأة ليست على خلق (؟) ولكن فى المقابل كان 


)١(‏ أسامة الغزالى حرب وآخرون ‏ اثورة والتغيير الاحتماعى ‏ مرجع سابق 


ع عم ند وها . 


(؟) أنور عبد الملك ‏ المجتمع الصرى والجيش ‏ هرجع سايق صن ١9‏ ب ٠ 851١‏ 
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.بعض المتقفين ومنظرى النظام يرى أن عيد الناصر هو اليطل الاسطورى 
المخلص بل والمغيب لوعيهم على حد تعبير توفيق الحكيم الذى لم يفق من 
نغيبوبته هذه الا بعد وناة عبد الناصر مسجلا هذا فى كتابه عودة الوعى , 
ذلك رغم تشسبيه الحكيم لعيد الناصر بالسلطان الحائر الا انه وغيره كان ١‏ 
يرون اثناء حياة عبد الناصر أنه هو البطل المحرر والمحبوب وكان يفذى 
ذلك رصيده فى بعض المواقف عند عامة الشضعب مثل مناهضة الأحلاف 
العسكرية الاجنبية كسر احتكار السلاح ‏ تأميم القناة ‏ تمصير الاقتصاد 
الوطتى سسنة لا1960 ٠‏ مساعدة حركات التحرر الوطتى ب اتباع سياسة 
محايدة عالميا غير منحازة ‏ نشر الفكر القومى وتحويله الى حسركة 
سسياسية , ومناصرة الثورة الفلسطينية ١ )١(‏ هذا الى جانب أنه خارجيا 
كان النموذج الذى يمكن الاعتداء به فى معظم دول العاتم الثالث » ولكن 
تغيرت الصورة قليلا عند بعض مؤيديه بعد انقصال سوريا سنة ١93١‏ 
وحرب اليمن ونكسة سنة 1931 وقيوله مبادرة روجرز وقرار 5437 (5)* 


هذا الى جانب مظاهرات الطلاب سنة ١958‏ ثم المطالبة المستمرة 
بالديمقراطية وكانت وثائق القيادة تعد بالنظر فى أمرها وظلت هذه 
النغمة هى السائدة بعد ذلك معلنة عجز الرأى الواحد والتنظيم الواحد ب 
كما كان يطبق والرجل الواحد ودليلا على آن محاولات التنمية والتوجيه 
الى الجماهير وما يتطلب هذا من استقرار كل ذلك كان يحتاج فى الآأساس 
الى المشاركة الفعلية من أجل حماية المنجزات حتى لا يطاح بها بمجرد 
تغيير قائد النظام وحتى لا يشعر الناس بالاغتراب عن مجتمعهم " 


مجرة العقول : 

الى جانب السلبية لدى المثقفين خاصة نجد هجرة بعض ذوى 
الكفاءات والتى تؤكد معظم الدراسات أن الريح المادى لم نكن السيب 
الأول لرغبتهم فى الهجرة بقدر ها تركز السبب الأول لاغترابهم غالبا كان 
سيبا سياسيا أو فى شعورهم بان الفائدة انعدمت منهم لمجتمعهم الأمر 


1١١؟ عبد العاطى محمد وآاغرون - الثورة والتفير الاجتماعى  مرجع سابق .ا ص‎ )١( 

(9؟) قرار 519؟ أوجبٍ قبول اسرائيل كدولة تائمة ذاث سيادة وحقوق فى الوجود 
والاستقلال السيالى والامن وتبولها كما ههمى سنة 193 , كبا صست القرار عن مصير 
وحقوق الشمب الفلسطينى بل تجاهل هذا القرار وجود الثمب الفلسطينى ء انتار قايز 
مايعْ ‏ ملاحظات على قرار مجلس الآمن رقم 1555 - شئون فالسطين ‏ نوقمبر منة 161715 
المددى ١6‏ ب بيروت ٠‏ 
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الذى أفقدهم الاحساسى بكيانهم ‏ نتيجة تقييد حريتهم فى التعبير عن 
انفسهم وآراءهي ٠‏ هما أضعف من احترامهم لانفسهم وللآخرين )١(‏ + 
فضلا عمن يظل فى الوطن جسديا ولكنه يظل مغتربا عن الوسط 
الذى يعيش فيه * 
ونجد فى هذا الصدد أن كثير!ا من خريجى الجامعات ممن يهاجرون. 
أصبحت أعدادهم تزداد سنة بعد أخرى ققد هاجر الى امريكا 87لا؟ والى 
كندا /ا5 ٠١‏ فقط فى الفترة هن عام 19515 الى ٠ ١91١‏ 
وقد يرجم البعض هذه الظاهرة الى أسياب اما سياسية أو اقتصادية 
أو اجتماعية أو جميع هذه الاسياب متضافرة كما على : 
عن الاسباب السياسية يقال ان ثورة ؟981١‏ قد آوجدت مناخا غير 
علائم للحرية الأكاديمية سواء فى مجال التاليف أو مجال المجادلات. » ومن. 
شأن هذا المناخ أن يولد اغتراب يكون حافزرا للهجرة ٠‏ 
الأسباب الاقتصادية : ثمة اتفاق عام على أن الفارق فى الدخل 
بين الدول النامية والدول المختلفة لأصحاب الخبرة العالية هو من الاسباب 
الجوهرية للهجرة ٠‏ 
الاسباب الاجتماعية : فالملاحظ عامة أن البرامج التعليمية على علاقة. 
باعته مع الاحتياجات الحقيقية للدولة ومن شأن هذا الوضم أن يكون 
معوقا للاعداد الحسن لعمل المثقفين فى بيئتهم ٠‏ 
ولكن هذه التفسيرات تجرد المتقف من كونه مثققا وذلك لآانها 
تهمل الدور الحقيقى للمثقف هن ابداع للافكار ونقلها ونقدها 2 حيث 
يكمن دوره هنا فى الاهتمام المباشر بتنمية المجتمع عن طريق المحاولات 
التى تهدف الى تفيير ثقافة المجتمع باعتبارها المطلب الأساسى للتنمية 
والا فان المثقف يغترب ومن ثم يصبح فى حالة هجرة بالقوة 2 أى يكون. 
خارج بلده على الرغم من اقامته قيها ٠٠‏ (5؟) لهذا قى جملته ما انتهى 
)١(‏ الهجرة تجسد حالة التنافس بين الواقم القملى وبين مطالب التقدم , كما انها 
'تجسد حالة تفسخ الشخصية الوطنية أو نضوب الوطنية لديهم ٠‏ انظر جوزيف بوجنار ‏ 
التنمية الاقتصادية فى الدول الثامية ‏ ترجمة أحمد القصير ‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ب منة 4/إ5١‏ , ص 35 , 915 , لاوا ٠‏ 
(؟) اليد عليره وآخمرون : الثورة والتشير الاجتماعى 2 مرجم سابق 2 ص. 
/ا6٠6‏ - كا ء٠‏ 
» مراد وعبه ب هجرة الحقول المصرية ابحاث الؤتمر الثانى للمجموعة العربية 
الاوربية للحرث الاجتاعية فى تونى 550-0194 ديسصمبر 14108 , القاهرة سنة ١94-‏ , 
من ١1د‏ كاله 
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اليه حكم الصفوة العسكرية على المستوى السياسى داخل المجتمع فكيف 
كان الموقف على النطاق الدولى - 


“نجاح النظام على النطاق الدول : 


لقد كان نظام الحكم يقف ضد نظام السيطرة المالمى وفى مواجهة 
.هيمنة القوى العظمى من أجل التخلص من قيود التبعية ٠‏ 


استقر الراى فى هنه القضية على أنها صحيحة الى حد كيير ذلك 
:أن الدولة التى تسعى الى التنمية يجب أن تنجز مرحلتين متلازمتين : 
الأول هى التخلص من التبعية بشتى صورها . والثانية مى محاولة 
التضامن والاعتماد الجماعى على الذات مم الدول ذات اللروف 
المشابهة )١(‏ - 


بالنسية للمرحلة الأولى كانت أهم الانجازات فى فترة الدراسة هى ٠‏ 
اجلاء الاحتلال البر يطانى » مناهضة الاحلاف الغربية وتأميم القناة وتمصير 
الاقتصاد المصرى , كل ذلك جعل الفرصة مواتية ‏ لم تغتنمها الرأسمالية 
المحلية لاسباب تاريخية لتحقيق التنمية الاقتصادية » وقد تبع كل ذلك 
قرارات التأميم سنة 195١‏ التى جعلت الهولة تاخذ بزمام المبادرة لتحقيق 
هذا الهدف ٠‏ 


وبالنسبية للمرحلة الثانية بدت فى تعامع فصر هم الدول 
الافروآسيوية - ومن بينها الدول العربية ‏ من منطلقات شتي منها الامن 
المصرى والقومى والعربى ووحدة المصير وموقع مصر ضمن حركة التحرير 
العالمى وحركة عدم الانحياز »2 وقد تلوع هذا الدور بين العلاقات 
٠لد‏ بلوماسية والبعثات التعليمية والاذاعات الموجهة والمعونات والمساعدات 
الفنية وكان هذا الدور أكثر وضوحا مع الدول العربية ويخاصة بعد ان 
لعب النظام . وعبد الناصر بصفة خاصة ‏ دورا مؤثرا فى نشر الفكر 
القومى وتحويله الى حركة سياسية بدء!ا من التص على ان مصر جزء 
لا يتجزأ من الأمة العربية فى دسستور سنة 1467 الى جانب مساندة 
نورة الجزائر وامدادها بالسلاح منذ سنة ١555‏ ثم التوقيع على مواثيق 
الدفاع الثنائية مع سوريا والسعودية سنة 1460 , ومع السعودية واليمن 
سنة ١965‏ ردا على حلف بغداد ‏ وكان أعم تجسيد لهذا الوحدة مم 


لق 1< ممررومك؟24 فدهو وروم - وعمغندو11 8 كه أعدمة .5ل 
,15-19 ,مم - 1879 قاجوع - 04و11 -- ولإفصوط 
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سوريا سنة ١96048‏ ومساندة القضية الفلسطينية التى كانت محور عمل. 
مؤتسر القمة العربى سسنة 1155 والذى كانت مصر وراء الدعوة لعقدم ٠‏ 

وكان نتيجة ذلك ظهور منظمة التحرير الفلسطينية » وكذلك كانت 
آخر جهود جمال عبد الناصر هى محاولته لرد الصدع فى صفوقد 
الأشقاء العرب فى آخر مؤتمر خضره قيل أن توافيه المنية ٠‏ 

كذلك لعبت مصر دورا مؤثرا فى حركة عدم الانحياز التى لعبت 
دورا مؤثرا فى المحاقل الدولية وخاصة الأمم المتحدة ورغم ذلك رفض 
أحد مؤسسيها ‏ جيال عبدالناصر ‏ خى مؤتير بلجراد سستة 195١‏ 
انشاء منظمة دولية للدول الحيادية ٠‏ 

ولكن هذه الحركة تائرت كثيرا بعواءمل الصراع بين القوى العظمى 
الى جانب انشفال كل دولة من دول عدم الانحياز بيشكلاتها الداخلية ب 
فى مصر بعد سمنة ١951‏ الى جانب اختفاء مؤسسيها ٠‏ 

وان كان هذا ما انتهى اليه حكم الصفوة العسكرية على المستوى 
السياسى » فماذا حدث بالنسبة لبنية المجتمع » هذا ها سوف تتناوله 
الصفحات القادية ٠‏ 
ثاثا : مدى التفيير الاجتماعى : 

اختلف الكثير وتحول تحديد ماهية التفير الاجتماعى باختلاف مواقعوم 
الاجتماعية )١(‏ فنجد الانجلو سكسونين يستخدمونه للدلالة على ظاعرة 
التحول والنمو والتكامل والتكيف واللاءمة التى يتعرض لها كل نظام 
اجتماعى * 

ويذهمب ‏ ؤ5زلاةط بزءاوعصتكلالى أن التغيير الاجتماعى هو التحول 
الذى يقع فى التنظيم الاجتماعى سواه فى تركيبه وبنيانه أو فى وظائفه 
وعذا يعنى أن التغير الاجتماعى جزء من التغير المضارى * 

ولكن 5مع؟-طع1 :م115 يرى أن التغير الاجتماعى يعنى أساسا"' 
التبديل والتحويل فى كل آو فى ١‏ بعض أوجه البناء الاجتساعى القائم 
ودظاهره .الا أن هته العملية غالبا 7 تساعد نظم هذا البناء على التكيف 
,والبقاء خصِوصا عندما يراد أن يفرض على آى نظام اجتماعى التكيف 
.والانسجام مع.ظروف جديدة ٠‏ فحينئذ يكون هذا التغير عاملا على استقراره 
وتكيفه * 


)١(‏ احمد الكلارى - التفير والبناء الاجتماعى ‏ إدراسة نظرية هيدائية - مكتبفا 
القاهرة الحديثة , القاهرة . الطبعة الأوق 15958 , صن ؟١‏ -الااا,ر ص غ56 ٠ 40١‏ 
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وقد حلل هوريس جنزبرج 28طكمة0 .84 منهجيا العوامل المختلفة 
التى أشار اليها مختلف الكتاب وهم بيصدد تفسسير التقيير الاجتماعى 
كما ل: 

٠ رغبات الأفراد الشعورية وقراراتهم‎ ١ 

؟ ‏ اعمال الفرد المتاثرة بالظروف المتغيرة ٠‏ 

“ التغيرات البنائية وتصدع البناء الاجتماعى كالتمارض بين القوى 

الانتاجية والعلاقاته الانتاجية ٠‏ 
المؤثرات الخارجية كالاتصال الثقافى ٠‏ 
ه ‏ الأفراد البارزون أو الجمعيات البارزة * 


<١‏ تبدل مجموعة المحددات المختلفة لاطار الحياة فى لحظة معينة كما هو 
متمثل فى الثورات ٠.‏ 
ا ظهور هدف عام أو غرض مسترك فى الجماعة ٠‏ 
ولكن يجب الاخذ فى الاعتبار أن الشدخصية الانسانية من أعقد سمات 
الحياة الانسانية فهى على الرغم مما تبدو عليه من وضوح تخفى وراءها 
الشخصية الحقيقية للفرد بما فيها من مكونات وأسرار اذا واجهناها بعوامل 
التفير الاجتماعى ٠‏ 


والتغيير الاجتماعى يتاثر عادة بعاملين محددين فى موقفه صما التطور 
التكنولوجى أى القوى الانتاجية من ناحية والعلاقات السائدة بين الطبقات 
من ناحية أخرى ٠‏ 

وحيث تسيطر احدى الطبقات على مقدرات الأهور فى هجتمع هأ 
فى للظة تاريخية معينة ‏ تصبح بالتالى قادرة على تغيير النظام الانتاجى 
الذى يؤثر بدوره على العلاقات: الاجتماعية بل تصبح قادرة بنفسها على 
خلق نظام اجتماعى جديد ٠‏ 

والثورة تمنى التغيير الاجتماعى الشامل بهدف تحقيق التقدم والنمو 
للمجتمع وهمى وان كانت تعمل على هدم عا لا يساير التقدم فهى تحتفظ 
بالباقى وتطوره وتقوم بدور انشائى أيضا عن طريق خلق الشروط الفردية 
للتقدم السريع للمجتمع * والثورة آول ما تتصف به عو تحريرها للانسان 
من استغلال الانسان وهى لهذا تعد ثورة انسانية ومن ثم لابد أن تدور 
على التقدمية التى تعنى فى الاساسى أن أشكالا اجتماعية معينة لم تعد 
قادرة على البقاء » والذى يسلبها هذه القدرة هو عجزها عن مواصلة تحرير 
الانسان من استغلال الالسان * 


ومعبار التقدمية بالتالى مو ايثار القوى الاجتماعية الصاعدة سق 
القرى الاجتماعية الهايطة )١(‏ * 


والتخلف هو نقيض التقدم , وفى مصر ‏ فى قترة الدراسة ‏ له 
مجموعة من الاآسباب أهمها (5) : 


اولا : سبب خارجى مرتيط بالرأسمالية العالمية واقتصاد السوق المعتمد 
على التصدير والذى بطبيعته يثير مجموعة من المخاطر والمحاذير 5) ٠١‏ 


ثانيا : سيب مرتيط بطبيعة بناءات واستراتيجيات المجتمع التى ممى وان 
كانت نتيجة للسبب الأول فهى سيب فى وجوده فى نفس الوفت ٠‏ 


وثورة يوليو بيبا من سسنة ١3605‏ كان أمامها فرصة التدخل الواعى 

للقضاء على التخلف باتخاذ بعض الاجراءات مثل : التصنيع الثقيل والخفيف 
لا للتصنيع من أثر على تحديث المجتمع فى معظم اللواحى ‏ القيمية 
أظهرها ‏ ايجاد علاقة متوازنة بين الزراعة والصناعة , والمساعدة على 
نكوين السوق الد'+لية بالاعتماد على لتراث من أجل التحرر من التبعية 
لنسوق الرأسمالية الاحتكارية فكان لا بد أولا من الاعتساد على أهم عنصر 
متاح وبوفرة من عناصر الانتاج وهو العنصر البشرى بخلق الكوادر اللازمة 
من عمال ومهندسين ومديرين وفنيين ويشارك الناس فى عمليات الانتاج 
مشاركة حقيقية فى جو من الديمقراطية اللازمة لدنم عجلة التنمية ٠‏ 

وهذا الحل يكمن فى الاعتماد على الذات أساسا لان تمو الع الم 
الرأسمالى المتقدم لم يكن ليضم الا قى مقابل ‏ وعلى حساب - البلدان 
اللستممرة وزيادة تخلفها النسبى والمحافظة عليه ومن ثم تشضويه اقتصادها 
وعدم اطلاق طاقاته وامكانياته فى النمو بل قصرها على مجال دون آخر ان 
سمحت حتى بذلك ‏ كاعتماد مصر عل محصول زراعى واحد وهو القطن 
لتصديره سابقا . وهذا يجعل الدول المتخلفة على الدوام فى موقف 

, ا١ؤإلا مراد وهبة  عهقالات فلسفية وسياسية  الاأنجلر المصرية  مايو‎ )١( 
. 1501555 ص‎ 

زفف السيد الحسبدى - التنمية والتخلف ‏ ب دراسة تاريغية بائية ب للسلة علم 
الاجتماع الماصر ‏ الكتاب الثامن والثلائون ‏ مطابع سجل لامرب القاعرة ب الطبيمة 
الأول مسنة 198٠‏ ,2 ص ٠0169‏ 

(؟) على لطفى - التثمية الاقتصادية ‏ دواسة تعليلية ‏ مكتبة عين شمس ‏ القامرة - 
منة كمكا , ص 68-846 ٠‏ 
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الاعتماد شسبه الكلى عليه فى المجال التكنولوجى والاقتصادى والثقافى بل 
العلمى وعدا ما يسبى بالاستعمار الجديد ٠ )١(‏ 

وتنطوى منه العلاقات الاستعمارية المديدة على تعميق الطابع المزدوج 
لاقتصاد المجتمعات النامية وثقافتها اذ يظل القطاع التقليدى على تخلفه 
بل ربما تزايد افقاره النسبى بتآثير التمو السكانى أو الاميال السياسى 
وغيرهما . 


بينا فى الوقت نفسه ينو القطاع الحديث وينقسم نسبيا لكى 
يكون حاقة الوصل مم الراسمالية العالمية ومو يعتمد فى الأساسى, على 
التكنولوجية الغربية وعلى علاقاتها الطيبة مع مصادر المعونات الاقتصادية 
وفى بداية الفترة موضوع الدراسة أدركت دول كثيرة ‏ تتشابه ظروفها 
الاقتصادية والاجتماعية (؟) فى بعضي الأحيان مع ظروفنا فى ذلكالوقت - 
واخذت تعتمد على نفسها ممثلة فى أبنائها مثل ١لصين‏ الشسعبية وكويا 
ثم الجزائر وبدرجة أخرى اليابان التى تحطمت أهم مدينتين فيها على أيدى 
قوات الولابات المدحدة الأمريكية ٠‏ 


ولكن اذا نظرنا الى اتجاهنا الاقتصادى سنة ١961:‏ نجد أننا ظللنا 
نسير فى الاتجاه الرأسمالى التقليدى للرأسمالية المعتمدة على المشروعات 
الحرة بمحاولة جتّب رؤوس الأموال الآجنبية ووضع التسهيلات التشريعية 
لها حتى سنة ١107‏ ولكن بدء؛ من «عركة السويس طرات تغيرات ندريدية 
بدأت تبعدنا عن الطريق التقليدى للرأسمالية تمثلت فى تصدى الدولة 
لانشاء شركات صناعية كبيرة والاتجاه الى الاقتراض من الخارج وكان ذلك 
نتيجة احجام رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية عن الدخول فى مشروعات 
التنمية رغم وضع التسهيلات الكثيرة لهم ٠‏ وأصبح اليعض بعد ذلك 
يسمى الفترة من 1١9461‏ حتى ١95١‏ بمرطة الراسسمالية الموجهة وكانت 
أهم الاجراءات عى انشاء المؤسسة الاقتصادية ٠‏ 


: يتبتى هذا الرآى كل من‎ )١ 

انظ 2 فؤاد مرمى - التخلف والتنمية ‏ دراسة فى التطور الاقتصادى: ‏ دار الستقبل 
العربى ‏ القاهرة ‏ الطبمة الأولى سسنة ٠ ١941‏ 

انظر أيضا اسماعيل صبرى عبد الله البعد المضارى للناصرية فى النظام الصالمى 
الجديد ‏ الفكر العربى العاصر ‏ مرجم سابق صن آلا١‏ » 

آيغا اساعيل صبرى عبد الله نحو نظام اقتصادى عالمى جديد ‏ الهيلة المصرية 
العامة للكتاب , منة لإلإؤا + 5-50 

(؟) نزيف نصيف الآيوبى ل استراتجيات التتمية فى العائم الثالث 7 مركر العراسات 
السياسية والامتراتيجية - الأعرام ب لوقمبر 8لا9١ا‏ . ص 98 * 


دراسة ب ©" 


ثم بعد ذلك كانت المرحلة الثالئة حتى نهاية فترة الدراسة التى 
كانت نتجه الى طريق يبسميه البعض رآأسمالية الدولة وان كان البعض 
الآخر يسميه اشستراكية الدولة خاصة بعد اجراءات التأميم والخطة الخمسيّة 
ودعم القطاع العام وكانت النظلاهرة الاكثر وضوحا هى تدخل الدولة 
لخلق مشروعات انتاجية جديدة فى الوقت الذى يتيح للدولة مزيدا من 
التحكم فى الحياة الاقتصادية ولكن ظلت الأشكال الاقتصادية تعمل في 
نفس الوقت مما جعل البعض يسمى الاقتصاد فى ذلك الوقت بالمختلط 
حيث لم يكن اقتصادا اشتراكيا نماما ولم يكن رأسماليا تماما يعمل فيه 
القطاع الخاص الى جانب القطاع العام ٠‏ 


وظهر فى الفترة الأخيرة مفهوم التخطيط مصاحبا لتدخل ابدولة 
باعتباره وسيلة للوصول الى مقررات معينة وما يستتيمها من أعمال 
وأنشطة ذلك عن طريق استخدام العقز والملم والخبرة فى النظر الى حاضر 
المجتمع ومستقبلهة حتى يصل الى تحقيق أقصى النتائج التى تستهدف 
خير المواطنين , وباعتبار أن التخطيط كتنظيم يترجم المبادىء الى خطوات 
تنفيئزية محددة واضحة )١(‏ * 

وبرز أيضا فى بداية تلك الفترة اتجاه ‏ خاصة بعد مؤتمر باندونج 
سنة ١960‏ لم يكن موجودا من قبا. فى وثائق القادة وهو الاشتراكية 
والذى يعتبره البعض الطريق الوحيد لدول العالم الثالث من أجل تحقيق 
التنمية وان كان اليعض يعتبره ‏ فى بداية ظهوره ‏ مرادف لمفهوم العدالة 
الاجتماعية (؟) عند القادة فى ذلك الوقت والذى أخف تعريفا لها ومو 
الكفاية فى الانتاج والعدالة فى التوزيم كما جاء فى الميثاق بسد ذلك ٠‏ 


وان كان التخطيط رؤية مستقبلية فى الاساس فهو لا يلبى الحاجات 
الوقتية لأفراد المجتمع بل عى العكس يفرضي ألوانا من التقشف وينتظر 
من أفراد المجتمع شسيئا هن التضحية الأمر الذى رفضته القيادة ‏ حيث 
معظم الاجراءات فوقية ‏ وهذا الموقف ان كان له ها يبرره لدى القادة 
فقد كان نتيجة لافتقاد النظرية الموجهة للتغيير الجذرى للمجتمع حيث 
تقلل هذه النظرة من شمول وسعة انتشار التغير حيث يجب ان يكون 


)١(‏ حامد عمار ‏ فى اقتصاديات التعليم ‏ دار العرفة ‏ القاعرة ‏ الطبمة الشانية 
سنة هدؤكا 2. م 4]خا- أكلاء 

وابراهيم حلمى عبد الرحسن .. التلخطيط القومى ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومى 
الاقليم الجنوبى ‏ القامرة + دءدت٠‏ ص 8ه١ ٠‏ 

(69 أحمد حمروشي : اقصة اثورة +5 يوليو ‏ مجتمع جمال عبد الناصر ‏ المزه الثائي 
مرجم سابق ؛ صن 9ه - 
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التغير ‏ فى الثورات التقدمية شاملا يرسى قواعد ونظم وقيم وأيديولوجيات 
جديسة )١(‏ الأمر الدى كان محل جدل حتى الآن فى مدى هذا التفيير , 
حيث يرى البعض أن هذا النظام فى الفترة موضوع الدراسة ب قد 
استطاع تغيير شكل البناء الاجتماعى فى مصر عن طريق تذويب الفوارق 
بين الطبقات بالاصلاح الزراعى والتآمين والضرائب التصاعدية ٠‏ 

الا ان البعض الآخر يثيت أن التغير فى العلاقات السائدة بين مختلف 
الفئات وهيكل البنيان الزراعى قد سار فى اتجاه تسعيم عواقف الاغنياء 
ومتوسطى الفلاحين عل حساب كيار الملاك وأصحاب الأراضفى وعتاصر 
الارستقراطية الزراعية أساسا (؟) ولم تمت التفيرات لصالح الفئات 
الفقيرة هن عمال وقلاحين أجراء + ويؤكد البعض الآخر أن شكل البتاء 
الاجتماعى أصيح غير محدد المعالم وانه قد تكونت طبقات جديدة ذات 
طابع طفيلق وبيروقراطى حلت محله طبقة الاقطاعيين ٠‏ 


واحتفظت بالتمايز الطبقى وذلك أيضا يمكن تفسيره ببعض الأسباب 
أهمها غياب الفلسغة أو المذهب الفلسفى الموجه (؟) لذلك كان ينيغى 
على الباحث التعرضي لأهم الاجراءات التى قد تكون جديدة فى شكلها فى 
تلك الفترة او التى كانت تميز تلك الفترة فى نظر القادة وفى نظر بعضص 
المتخصصين بهدف الوقوف على مدى التغيير وأبعاده المجتمعيه : 


أولا : الخطة الخمسية ( 1533/1957 - 0 ): 


وهى بشكلها كما هو موضوع فى ذلك الوقت تعتبر الأولى فى تاريخ 
مصر الحديث وهى نتعاق بمعظم المجالات الانتاجية 8 البعض يرى 
أنها مجموعة هن البرامج وضعت بهدف الاستثمار فى قطاعات معينة 
والمفاضلة بينها ‏ كالمفاضلة بين الصناعة والزراعة على سبيل المثال ب 

)١١‏ عبد الفتاح حجاج وشكرى عباس دراسات فى التربية والجتمع ‏ مطبعة 
المضارة العربية ب سنة /الاؤا ص 36 ٠‏ 

(؟) محمد ابراهيم محلود عبد النبى ‏ الفلاقة بين التحول الاجتماعى وبتاء التو 
فى القرية اخصرية - رسالة ماجستير غير منشورة ل كلية الآداب جامعة عين شمس عام 
7 الفصل السادنى والتاسع ٠‏ 

(5) المذهب االغلسفى يسمى بقدر (ءكأنه الى الشسول » ويستهدف تقديم تقسير موحد 
المجموعة كبيرة من الشكلات الفكرية 2 ويضم عجالات معرفية متمددة فى اطاره نظرة واحدة 
الى العالم والى طبعة الإشياء . انظر فواد زكريا ‏ اججلوو الفلسفية للبنائية حوئيات كلية 
الآدكب اجاءعمة الكوبت ‏ الحولية الأول سنة ٠4ؤا‏ من ه 

,1975 مموط ركعلدك50 عدمنانه8 - وماجاء20 وو اء عصوكز اي عون 


ا 


وئليست خطة بالمعنى العلمى الدقيق وعمبى وان كان هدفها التوفير من 
العدالة الاجتماعية بين الناس فهى بالتالى من أجليم وحم الذين يقومون 
بتنفيذها والمشاركة فى وضعها ولكتها ‏ قبل ععظم الاجراءات فى تلك 
الفترة ‏ كانت فوقية ٠‏ 


لذأك ظهرت نواحى سلبية يجملها البعض فيما يلى )١(‏ : 
ومعظمها تنتقد النواحى التنفيذية والفنية أكثر عن النواحى الفكرية : 
خضوع معظم المؤسسات فى انتاجها لقانون السوق ( العرض 
والطلب ) وما بتتبع هذا من آثار سلبية على الخطة 0 
انخفاض معدل الادخار على غير ما توقعته الخطة , مما يشير الى عدم 
دقة الدراسات المتعلقة بالخطة ٠‏ 


5 عدم استكمال أجهزة القطاع العام حديث النشأة ‏ لتحقيق 
الكفاية والقدرة المطلوبة فيها' ٠‏ 

غياب المعرفة العميقة للعلاقات بين قطاعات الانتاج لا سيما بين 
القطاعات الصصناعية مما أدى الى أن كثير من المؤسمسات تنئج سلعا 
متشابهة تتنافس مع بعضها فى ششراء المواد الخام بأسعار مرتفعة ٠‏ 

كانت الخطة ترتكز على السالع الاستهلاكية الترفيهية آكشر من غيرها 
( نتيجة لرؤية القيادة آنذاك ) - 

ضعف معدل النمو فى السنتيز. الأولى والثانية من الخطة / والتاغر 
فى تنفيذ بعض المسروعات الرئيسية فى بداية الخطة ٠‏ 


وجود الظواهر الاستغلالية للقطاع الخاص فى عملية التنمية ‏ وهو 


قطاع قد.م عن حيث النشأة عن القطاع العام وكان سسيبا من بين 
الأسباب فى التخر فى القطاع العام أثناء التطبيق ٠‏ 


العجز فى ميزان المسفوعات * 


المركزية الموروثة الى جانب النقص فى بعفى التواحى التخصصية 


)١(‏ على صبرى ل منئوات التحول الاشترلاكى ولقييم اخطة الخمسية الآوق ‏ دار الهلال 


القاعرة ؛ من الا ١ماء‏ 


16 


م 


-١ 


3 


لك 


الفنية والادارية حيت كان برأس معظم مؤسسات القطاع العام 
عسكريون مرقون أو مبعدون من الجيتش أو أصل ثقة اكثر منهم 
أهل خبرة ٠‏ 

عدم التركيز على الكفاية الانتاجية ومنحها المناية اللازمة لرفع 
مستوى انتاجية الفرد ٠‏ 


القطاع الخاص لم يكن ملزما الدخول فى تنفيذ مشروعات الخطة بل 
كان دخوله مجالات الانتاج اختياريا عكس مأ نص عليه الميئاق 
من وجوب التنسيق مع القطاء العام الى جانب الاحجام من قبل 
القطاع الخاص على الدخول فى المشروعات المسرجة بالخطة ٠‏ 

وكان هناك عيب ليس فى الحطة يقر ما كان فى الحكومة المنفذة 
في ذلك الوقت حيث انها كانت تعتمد فى ادارة القطاع العام 
ورئاسته فى بعض المواقع عل نقس الأشخاص السابقين أصحاب 
الشركات والمؤمم مؤسساتهم فى يعض الأحيان أو الاعتماد على 
البيروقراطية وخاصة العسكريين عذا فى غيبة المشاركة الفعلية 
للعمال فى الادارة وأيضا اتجيت المكومة آنذاك الى الحمد عن 
الاستهلاك فى بعض السلمع ‏ رغم ما قيل فى التقطة الخامسة 
السابقة . عن طريق رفع أسعار بعضها الأمر الذى ساعد على افقار 
الغالبية العظمى من الطيقات الفقيرة وصغار الطبقة المتوسطة وكان 
أولى بالحكومة أن نتحكم فى كميات الدخول واعادة توزيعها يشكل 
يحقق العدل الاجتماعى فقد كان البعض يقدر التفاوت بين الحد 
الادنى والاعلى للاجور بواقع ١‏ : 00 تقرييا والبعض يقدرها بنسبة 
0١‏ تقريبا ر) ٠‏ 

كانت التحديات الخارجية للدول الرأسمالية الغربية وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية ‏ على الرغم من محاولات خطب ودها 
فى بعض الأحيان ومهاجمتها قى أحيان أحرى ‏ مثل الاحجام عن 
تمويل بعض مشروعات التنمية والتاثير على القرار فى البنك الدولى » 


)١(‏ سنة 1939 كان الداتب الشهرى يِبلمغ الى جانب البدلات والموافز ارئيس مجلن 
ادارة 106٠‏ سنه وذلك فى مقابل درلا جنيه وهو المد الأدنى للأجور * 

انظر شل بدران .ل الأبعاد الاقتصادية والاجصاعية والسيا.ية للتمليم فى مصر 
هرجع سايق ص 58 , محمد نصر مهنا وآخر ‏ تجربة الننمية والتحديث فى الجزائر - 
مرجم سابق » مى ٠ ١94‏ 
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واستنزاف القيادة فى معارك خارج أرض مصر من أجل شغلها 
عن تحقيق التنمية الى جانب التوترات على المدود مع العا.و 
الصهيونى فى ذلك الوقت كان ذلك من أجل صرفها عن انتهاج 
خط الاستقلال الذاتى والبعد عن الاحلاف مثال هذا حرب اليمن 
وزيادة التوترات بيننا وبين اسرائيل لذلك كان التسليح يحتل 
بندا رئيسيا فى الميزانية العامة للدولة ٠‏ 


نانيا : القوانين الاشتراكية : 


والتى كانت تعتير اتجاها جديدا فى هيدان الفلسفة الاجتماعية 
الآخذة فى التحدد هنذ بداية الستينيات حيث اشترك بعض العاملين فى 
الادارة وتغيير نظرة المجتمع نحو العمل وكان هدف هذه القوانين مهمو 
خلق نوع من التكافؤ الاقتصادى بين المواطنين يسهم فى تذويب الفوارق 
بين الطبقات سلميا وزيادة كفاءة القطاع الاقتصادى ٠‏ 


ولكن كانت هناك بعض القرارات تحمل فى طياتها التناقض الرئيسى 
مع الأهداف الموضوعة لهنه القوانين منها )١(‏ : 


قانون رقم ١١‏ لسنة 1931 الخاص بوضع حد أعلى للمرتبات 
الا أن الفرق بين الحد الادنى والأعلى للاجور . التى يمكن حصرها ‏ كانت 
نسيته ٠50:1١‏ 


كذلك القانون رقم /17؟١‏ لسنة 1931 الخاص بجعل الحد الأقصى 
للملكية الزراعية مائة فدان للفرد الواحد و 5٠٠١‏ فدان للأسرة حيث ثبت 
أن ما كان قد استولى عليه لم يكن كافيا لازالة الكثير من التناقضات فى 
توزيع الملكية الزراعية على من يفلدها بالقعل ٠‏ 


هذا الى جانب أن قوانين الاصلاس الزراعى طبقت - جفراقيا حسب 
المناطق التى بها فائض عن الحد اللقرر وهذا كان يوجد فى بعض المناطق 
دون اخرى ٠‏ 


و شبل بدراإن ‏ ل الأبماد الاقتصادية والاججماعية والسياسية للتعليم فى عصير ا 
مرجع سابق . صن ©؟ الا" * 
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هذا الى جانب أن من أخذت حنه الارض أخن تعويضا معقولا عنوا 
فالمسالة كانت عند القادة هى خطب ود جماهير الفلاحين المعدمين وعدم 
اغضاب البرجوازية المصرية الكبيرة فى نفس الوقت رغم أن الصراع بالنسية 
لهم كان ضدها مما يرجح أن موقف القادة يميل الى الاصلاح عن الثورة ٠‏ 


. الى جانب ذلك كانت الجمعيات التماونية الزراعبة فى معظمها 
لخدمة أغراض ضريبية مقنعة عن طريق التسويق الاجيارى: للمحاصيل 
بشراء السماد والينور باسعار مرتفعة وبيع اللحصول باسعار التصدير ٠‏ 


النا : الاصلاح الزراعى : 

كان موجها أساسا لضرب الاقطاع فى الريف النى كان يتسيد 
القطاع الزراعى على المستوى الاقتصادى الى جانب تقويض نفوذه على 
المستوى السياسى وأيضا من أجل توجيههم الى مجالات انتاجية غير الزراعة 
وهو مطلب كان موجودا قبل الدورة ) ٠‏ 


الا أن الطبقة الجديدة المتكونة من اغنياء ومتوسطى الفلاحين الذين 
لم لمهم الاصلاح بسسوء كما يوضح الجدول التالى - زاد نفوذهم بل 
تصيحوا عائقا لأى تقدم فى علاقات الانعاج أو فى تطبيق السياسات 
الرسمية فى الريف ٠‏ 

لذلك ظل الصراع الطبقى موجودا وان كان يلتف حوله وكان مقتل 
صلاح حسين فى كمشيشي فى ماير سنة 1957 مثالا صارخا عل ذلك ٠‏ 


تطور هيكل ملكية الآراضى فى الفترة بين عامى "ه 7ب )١( ١5580‏ 
والملاحظ على هنا الجدول أن الملكيات المتوسطة من ؟ الى © فد'ن 
لم تنائر تقريبا بأى تغيير بينما اختفت تماما الملكية الكبيرة ٠‏ 
وان كانت قوانين الاصلاح الزراعى قد تجحت فىضرب الاستقراطية 
الزراعية وكبار الملاك ‏ مفسحة المجال لمن يليهم فى التقسيم الطبقى والتى 


(1) محسود عبد الغظقيل ‏ التهولات الاقتصادية والاجتماعية فى الريك الصرى ١58505‏ 
ال 1918 ل الهيثة الصرية العامة للكتاب -سنة 4ا5١ا‏ . من 155 + 


لف 


ينحدر منها معظم قادة تنظيم ذلضباط الأحرار كما سبق القول » الا أن 
هذه القوانين لم تمتد الى عمال الزراعة والتراحيل فقضلا عن أن عمليات 
توزيم الارافى كانت لا تشمل كل الحافظات وكأن التوزيع يحدث فى 
شكل حيازات قزمية لا تحرر الفلاح اقتصاديا شل انه يضطر الى الاشتغال 
بعض الوقت كأجير أو عامل زراعة ولم يحدث له اكتفاء ذانى أيضا هذا 
الى جانب زيادة التفتيت للاراضى الزراعية الأمر الذى لا يسمح بتطوير 
أدوات الانتاج المستخدمة ومن ثم شكل الانتاج الكثيف والجماعى والذى 
يمكن أن يغير علاقات الانتاج فى الريف وتطوير البناء الفكرى للريف 
المصرى الذى ينسم بالسكون والجمود الاجتماعى ٠‏ نظرا لسيادة الأشكال 
والأداوت القديبة فى الزراعة وأهم صفات هذ! السكون والجمود 
رالقناعة والصير والتواكل والروحانية الخرافية البعيدة عن الاديان ‏ 
ومن ثم فقيم التواكل والتفكير الخر:فى لا يمكن فى ظلها أن تسود قيم 
الطموح والحماس وروح المباداة والمبادرة وروح المخاطرة الضرورية للتنمية 


الاقتصادية والتى تدقع الى حب العمل والعلم والتكتولوجيا وحب التجديد 
والتقدم(ا) ٠‏ 


هذا فى الوقت الذى تحول فيه أغنياء الفلاحين وبعض متوسطى 
الفلاحين الى مزارعين رأسماليين حيث اتجهوا الى انتاج محاصيل ذات 
أسعار مر تفعة وغير محددة رسميا وعو ما لا يتقدر عليه الفلاح الصغير الى 
جانب السياسة المصرية لتسويق بعض السلع التى جعلت بعض الفلاحين 
ينصرفون عن زراعة بعض المحاصيل مثل القطن الى جانب أسعار التة'وى 
والكيماويات والزام الفلاحين ببيع محصولهم الى !لدولة وبسعر يقل عن 
سمر التصدير كثيرا , هذا كله وغيره خلق وعمق التفاوت الطبقى عن 
طريق افقار صغار الفلاحين ٠‏ 


ار ملك جرجس - سيكولوجية اتشخصية الصربة ومعوقات التلمية ‏ موزسسة 
روز البرسف مايو 4م9١‏ 2 ص ؟4 -. 


نف 


جدول رقم 1 تطور ملكية الأرض الزراعية فى ( ١9855‏ ل 1١5589‏ ) 


التوزيع قبل قانون الاملاح | التوزيع بعد تطبيق قانون الاصلاح 5 
ل كن إن 
الزراعى رالم 1048 لسنة ١905‏ | الزراعي رلم جعي أ الوضع فى لكا 0 اوفك ف “01 


حجم الللكية عدد الملكيات | اجمالى المساحة | عند اكلكيات | اجماق اللساحة بيات | إىي عدد الملكيات ا اجمال اللساحة 
الافدئة | |السو | الأفلة] الى 7 0 7 الأفدنة | 0 |الافدئة 
بورف| * إببس| * إبضف| * |ء ا * أبوسا * إبوسا| * 
عصشجحت حي 0ك خحشائئت اح 
الملكيات الصقيرة : ا 
اكل م ه افدنة 5 | 4ره؟ أييو_ | كرىع دركة | 55" | ارلاه 
شرالع الملكيات 
التوسطة ؛ | 
٠‏ -اكل من ٠١‏ كه إغرم ل | كم أحيه قرع أالد إأهرة 
٠‏ د الل من .؟ معد الرءو لك سند اميل لحض | كرد أبلكه إكدم 
د اقل من ٠ه‏ عمد أارنو ١‏ | هدم إجرعر . ال لد الذي 
شرائح الملكيات 1 | 
العبيرة : أ 5 
“6 اقل هن لأ ورء [عم إأحيد 
٠‏ اتل من ١٠.؟‏ ال فنا ويك 
٠00‏ فما قوق الك اليفلل امكل / 3 5 5 
اللجموع م6٠‏ ا يأؤؤه | ١٠١‏ 6.6 00 | عم | 000 لدلفا ا 035 


المصدر ؛ الجهاز اأركزى للتعبئة العامة والاحصاء الكتاب النوى , يونيو ٠ 1١934‏ 
ملاحظات : )١(‏ بعد اصدار قانون الامسلاح الزراعى الثاني رقم /ا؟١‏ لسنة ٠ ١55١‏ (؟) بخلاف المأكيات الحكومية ٠‏ 
(5) ثمة شك حول صحة هذا الرقم حيث ان متوسط حجم الملكية فى هلم الشريحة وفقا ليان الرسمى هو ارم فدان وهو ها لا يتفق مع حدود اللكية 
فى هله الشربحة ( هن ٠١‏ الى اآل هن ٠١‏ فدانا ) وبذافان الرقم الصحيح لابد وان يكون فى حدود 4١‏ الف فدان ملكية ٠‏ 
)١(‏ معمود عبد الفضيل .. التسولات الاقتصادية والاجتماعية فى الريف المصرى ١9455‏ 7 ٠!ا5١‏ , مرجم سابق ص )!ا ٠‏ 


وان كانالبعض ينظر الى هذه القوانين على أنها تهدف أساسا لتطوير 
العلاقات الانتاجية تطويرا جذريا . الا أن البعض الآخر يرى انها 
وقفت عند عتبة الاصلاح والتهديب للأسباب الآتية(١)‏ : 

١‏ تعامل معظم قوانين الاصلاح الزراعى لم يتم الا مع هر؟١/‏ من 
الأرض المزروعة وعدد من الأسر يمثل 34 من سكان القرية المصرية , 
فتوزيع الأرض أفضى الى مزيد من التفتيت الذى وقف حجر عثرة أمام 
تطوير الانتاج ونقل الفقراء من فئة كمية الى فئة أخرى مع ابقائهم داخل 
اطار الفقر ٠‏ 

؟' لم تمس امتيازات كبار الملاك بصورة جذرية بمجرد أخذ الارض 
منهم حيث أخذوا تعويضات جعلتهم يستثمروها فى زراعة محاصيل 
راسمالية لا يقدر عليها صغار الملاك وكانت مهناك مرونة بسأن تصرف 
الملاك فيما يزيد عن الحد الأقصى(؟) ٠‏ 

؟ ‏ ظل الاستغلال سائدا والابقاء على الفقراء ظل نتيجة الابقاء على 
تخلف القرية المصرية ذلك لان الملكية الفردية ظلت قاعدة ,2 والتفتيت 
ازداد وضوحا , واستغلال العمل اللمأجور اتجه نحو التكثيف ٠‏ 

5 هذا الى جاني وجود يمض المعوقات التنظيمية ب خاصة من 
قبل القائمين على أمر الجمعيات التعاونية ‏ ومستوى تعليم ومهارة 
المنتفعين بالاصلاح ٠‏ ونظام التسويق ٠‏ وتوفير المدخلات الرأسمالية مثل 
التسليف والاسمدة والبذور ٠‏ 

ه ‏ لم يستفد عمال التراحيل وعمال الزراعة بشكل أسامى من 
توزيم أراضى الاصلاح الزراعى 2 الى جانب زيادة عدد الأسر المعدمة فى 
الريف الصرى منذ منتصف الستيئيات * 


)١(‏ عبد الباسط عبد المعلى ‏ توزيع الفقر فى الفرية اقصرية ‏ دار الثقافة الجديدة 
اسنة 9لاةزا من ]51 ٠‏ 

مسمد عشام واجكيه - توزيع الدخل والتنمية الاقتصادية فى الوطن العربى , 
الفستقبل العربى » العدد 5١‏ السنة الرابعة ‏ أنحسطس 201981١‏ بيروت صن 2ه ٠‏ 

محمود عبد الفشيل - التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى الريف المصرى . مرجع 
سابق .ا ص ١4؟؟‏ 2190 ٠‏ 

عبد القادر حاتم رآأى المجلسسى القومى للانتاج حول مستقبل التماون الزراععى - 
الجلة اأصرية للدراسات التعاونية ‏ المعند ؟؟ أبريل ١44١‏ 2 تصدر عن الجبعية الصرية 
للدراسات العاونية ‏ القاعرة ص 5 -ا لا * 

روبرت مابرو ‏ الاقتصاد المصرى  ١19295‏ ب 198/5 , مرجم سابق 2 مى 154 ٠‏ 

(9) راشد البراوى مفاهيم جديدة فى الاشتراكية ‏ الانجلر الصرية ‏ الطبعة 
الأرن للة 1959 , من ١٠ا‏ ب ؟لالا . 
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1١‏ - كانه توزيع الارض يتم على مالكى جزء منها أو من كانوا يعملون 
:فيها ‏ فكانت الأرض توزع فى منطقة دون اخرى وبالتلى لم يشمل كل 
انحاء الجمهورية ٠‏ 


ا نتيجة لتزايد الرأسماليين الزراعيين من أغنياء الفلاحين الذين 
كانوا أكثر قدرة على تكثئيف وتنويع انتاجهم بزراعة المحاصيل غير 
:التقليدية ذات الأسعار المرتفعة وغير المحددة رسسميا بيتما الحائز الصغير 
لا يستطيع هذا كل ذلك أفرز تفوتا من نوع جديد ٠‏ 


م اخفاق الجمعيات التعاونية فى تحقيق دورهاأ نتيجة الممارسات 
السيئة فيها من تلاعب وبيروقراطية الى جانب عزوف يعض الفلاحين عن 
زراعة بعض المحاصيل نتيجة للسياسات العربية ونظم التسويق ٠‏ 


ولكن فى المقايل بفضل السد العالى زادت مسائحة الأرض القايلة 
للزراعة الى جانب استصلاح أراض جديدة وكان من الممكن أن تحل جزئيا 
مسكلة قلة المساحة القابلة للزراعة ولكن فى المقابل أيضا زادت المساحة 
المحصولية زيادة كبيرة نتيجة مياه السد العالى منذ الحرب العالمية الأولى 
ولكن هذه الزيادة ضاعت فى خضم التزايد السكانى(١)‏ باقتحام المبانى 
للاراضى الزراعية ونخلص من هذا الى آن أهم اجراء اتخذ فى المجال 
الزراعى وقف عند حد التهريب ولا يرقى الى التغيير الجذرى , الأمر الذى 
جعل معظم الفلاحين والزراع المقدمين يتجهون الى الهجرة من الريف قليل 
الخدمات الى المدينة الممتعة بخدمات أكثر بالمقارنة بالريف ٠‏ 


ويبدو أن الهدف من الاصلاح الزراعى هو حزب الطيقة الاقطاعية 
'الاأرستقراطية التى كانت تقف حائلا أمام القيادة الجديدة لممارسة مهامها 
وتوجيههم الى مجالات أخرى غير الزراعة وتفويض نفوذهم فى القرية بعد 
ضريهم سياسيا بالغاء الاحزاب التى كانوا يسيطرون عليها ٠‏ 

وظلت الملكية الخاصة هى الاساس فى المجال الزراعى كما كان من 
قبل وانكار التأميم وتحويل الأرض الى ملكية عامة ٠‏ 


هذا الى جانب عدم تحديث وتثوير أدوات الانتاج يصور جذرية وعمى 
موجودة متذ آلاف الستين حيث تسود العقلية النمطية فى قياس الأمور ٠‏ 


)١‏ على الجرينى - لحمسة وعثرون عاما ب دراسات تحللية آنسياسات الالقتمادية 
غى هصر ؟585١‏ ب ١91990‏ الهينة المصرية العامة المكتاب . التاهرة /إلا8آ ‏ عى 35لا ٠‏ 
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رابا : التاعيم ونساة القطاع العام : 


لم يكن أصيلا وشاملا فى فكر قادة التظام فنجده 2 يطبق فى 
المجالات الصناعية والمالية ولا يتطرق الى الزراعة بل تراكت السيادة شبه 
الكاملة فيه للملكية الخاصة رغم التأميم فى المجالات الأخرى ووجود القطاع 
العام(١)‏ حتى أن تأميم قناة السويس يعتبره البعض مجرد رد قعل لاحجام 
الولايات المتحدة الأمريكية ونتيجة تأثيرها على البنك الدولى فى عدم تمويل 
«شروعات التنمية فى مصر وخاصة السد العالى ٠‏ 


كما أن التأميم يصفة عامة كان يرجم فى جذوره الى مصادرة. 
الممتلكات البر يطانية والفرنسية أثناء حرب السويس وكانت الشعارات 
المرنوعة آنذاك شعارات وطنية وليست اجتماعية أو اشتراكية كنا أت 
الحكومة أيان تأميمات فبراير سنة -193 وأوائل يوليو سنة 1931١‏ لم 
تدافع عن التأميمات على أسس اشتراكية ٠‏ بل كان الهدف ‏ كما فى رأى 
البعض هو ضمان هزيد من الاشراف والسيطرة أثناء تنفيذ الخطة 
الاقتصادية خوفا من احجام القطاع الخاص عن الدخول فى مشروعات 
التنمية مثلما حدث فى الخمسينيات (؟) وريما أيضا لعدم وجود النسق, 
المتكامل الشامل فى شتى المجالات حيث كان الاقتصاد مختلطا وغير منحاز 
الى ناحية دون أخرى ( وجد القطاع الخلص والعام والتعاونى ) ويدلا من 
تعاون تلك القطاعات كان كل منهم هدنه مختلفا عن الآخر فكان القطاع 
الخاص وهو هدفه الربح فى المقام الأول نجد القطاع العام هدفه بناء 
اقتصاد قومى يحقق قدرا من الاستقلال الذاتى والاتجاه نحو انشضاء 
الصناعات الهيكلية الاساسية الانتاجية عكس القطاع الخاص الذى كان 
يتجه الى المشروعات الاستهلاكية التى لا تحتاج الى رأسمال ثابت كبير الى 
جانب أن ها تستخدمه من رأسس مال متغير يتيح لها ربحا كبيرا وسريعا 
ومضمونا فى تلك الصناعات عن الصناعات الانتاجية ٠‏ 


)١(‏ التاميم والقطاع العام يتيح فرعة اكبر لتدخل الدول وهر موجود فى بض 
البلاد الراسسالية مثل البلاد الاشتراكية ختمى البابان قررو؛ الحصول على الأموال اللازمة 
للتنمية من داخل اللاد بدلا من الاستثمارات الاجنبية ففرضت الضرائب على الارض وامثلكت 
الاثم الكرى امتلاكا مباشرا ونشأ عندهم أيعا القطاع العام . انظر بكر اليد زيدان ‏ 
لماذا تقدمت البابان وتخلغت الأمة المربية الوقف العربى كاب غير دورى ‏ دار الموقف 
الم ب للصحانة والنشر ‏ القاهعرة . الصدى ١؟‏ يونيو / يوليو -198 . ص ١٠١99‏ * 

(5) شبل بدران الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتعليم فى مصر ‏ 
مرجع سابق , ص 59 597 ٠‏ 


كلا 


وكان القطاع الخاص آداة افساد للقطاع العام ينخر فى بنائه وكان 
يعض ٠ديرى‏ القطاع العام فى معظم الأحوال من أكير معوقى هذا القطاع . 
ريما لجهل بعضهم بالنواحى الانتاجية فى المؤسسة التى يرأسونها حيث 
كان معظم الرؤساء غير متخصصين أو من العسكريين أو من أهل الثقة فى 
تلك الفترة فظهرت الاختلاسات فى القطاع العام بل والحكومى الى جانب 
وجود التنازع بين الاجهزة الادارية والعلمية الى جاتب البيروقراطية 
المورونة )١(‏ هذا فى غياب مفهوم الملكية العامة بمعتاه الحقيقى وغياب وعى 
الجمامير ‏ غير المشاركين مشاركة حقيقية فى عمليات الانتاج ‏ رعم 
الخطب الحماسية ووسائل الاعلام والانمانى الوطنية التى لعبت 
دورا هاما ٠‏ 


ففى صياغة عقلية انجمامير فى تلك الفترة الى جانب الصحافة التى 
آنت ملكيتها الى الاتحاد القومى منلم 55 فيراير سنة ١45٠‏ كل ذلك 
لم يفلح فى القضاء على السلبيات الموجودة فى هذه القطاعات وكان العلاج 
الحقيقى مو المشاركة الحقيقية للشعب فى صنع القرار وتمتعه بنصيب 
عادل من الثورة ٠‏ 


حصاد التجرربة الناصرية فى الحكم : 


الرصد السابق يدلنا على أنه كانت هناك ثمة توجيهات اجتماعية 
لا يمكن اغفالها وكانت هناك محاولات للاخذ بأسلوب التخطيط والاعتماد 
على الذات قدر الامكان مم الانفتاح على العالم الخارجى من خلال حركة 
الحياد الايجابى وعدم الانحياز ومساعدة حركات التحرر أو حتى من خلال 
القروض ١؛‏ وقد كانت هذه التجربة تنريد خدمة معظم الناس الا أن كل 
ذلك كان يتم بدون مشاركتهم الفعلية فى اصدار القرارات أو التنفيذ 
أو الرقابة , بل كان من يحاول التفكير حمو الذى يراقب ؛ ولكن البعض 
من أبناء الطبقات الوسطى كانوا يعتيرون هذه التجربة تجربة ثورية حيث 
صعدت بهم بضع درجات فى السلم الاجتماعى بيتما الطبقات الدنيا ترى 
عكس ذلك * 


ورغم ان السياسة الاقتصادية ‏ خاصة أثناء الخطة الخمسية - 
لعبت الدور الأسامى فى تحقيق ما تم انجازه الا أن هذه الانجازات لم 


(4 انظر أمثلة نتيجة.دراسات ميدائية . ملاك جرجس - -سيكولوجية الشخصية المصرية 
مرجع سابق - القصول من الحامى الى التانيع ٠‏ 


ففذ 


تحقق الآمال العريضة التى كان ينتظرها الجمامير وقد تميزت هم 
السياسة فى راى الكثير يما يلى )١(‏ : 

١‏ اقتصاد مخطط لاغراض التنمية يعتمد على الصناعة اكثر 
من الزراعة ٠‏ 

؟ ‏ اقتصاد حرب وها يتطلبه من تعبئة الموارد والطاقات ٠‏ 

؟ ‏ ملكية الدولة تزيد عن 288 من النشاط الحكوهى والانتاجى ٠‏ 

؟ ‏ وجود القطاعين العام والخاص وكل له مجاله وان كان القطاع. 
الخاص يستاثر بالزراعة » الى جانب القطاع التعاوتى , الا أن القطاع: 
الخاص كان غير مجبر على المشساركة فى خطط التنمية ٠‏ 

أما أسباب اخفاق التنمية فهى يمكن اجمالها وفق ما يلى : 

٠ عدم وفرة رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار‎ ١ 

»> - غياب المشاركة الشعبية ٠‏ 

ظ"' ‏ كثرة التعديل فى الخطط ٠‏ 

؟ ‏ غياب الأيديولوجية الموجهة ٠‏ 

ه ‏ هجرة العقول والعمالة الفنية الحديثة ٠‏ 

5 لم يوضم حل جذرى للمشكلات الاجتماعية والصحية خاصة: 
كالامراض المتوطنة الى جانب الامية ٠‏ 

ا لم يعد النظر بصورة جدية فى التظم وبرامج التعليم والتدريب 
حتى تصبح كثر قابلية :لاحتياجات التنمية ذلك أنه كان ينبغى أن ينظر 
الى التعليم فى اطار التنمية الشاملة من خلال وظائف إساسية يضطلع بها 
فى هذه التنمية (؟) ٠‏ 

هذا فى الوقت الذى لم يريط التعليم بالسلم الوظائفى الذى تحتاج 
اليه ويكون التعليم وظيفيا خدمة أغراض التنمية ٠‏ 

م لم توضع خطة واضحة المعالم لتحقيق التوازن بين الانتاج 
والاستهلاك حتى الخطة الخمسية الوحيدة فى فترة الدراسة كانت تميل 
معظم مشروعاتها لصناعة بعض الأدوات الاستهلاكية الترفيهية فى تلك 

)١(‏ أحسد المصرى ‏ دور الانفتاح الانتاجى فى الحد من آنأر التضخم مجلة ادارةء 
الأعمال يونير سنة 31/5ؤ ٠‏ 

(5) ج٠م٠ع»‏ وزارة العربية والتعيم - تطوير وتحديث التعلم فى هصر - يوليو 
سنة ٠هالا‏ / ص كلاء 


732 


الفترة حيث انتشار أمراض سوء التغذية والآمية والأمراض المتوطنة 
التى كانت أولى بالاهتمام ٠‏ 

ان كان ذلك كذلك فانه يمكن استخلاص النتيجة التالية ومى أن 
توجيهات التنمية التى حدثت فى الفترة موضوع الدراسة بهدف التغيير 
الاجتماعى من أجل التقدم وقفت عند حد الاصلاح والتهذيب ولم تصل 
الى حد التقيير الجذرى الشامل للمجتمع لكل المجالات وشيتى التواحي 
والجداول الآتية تؤكد هذه الحقيقة الى جانب ما سيق رصده فى الصفحات 
السابقة والتى تنبىء عن محتواها دونما تعليق ٠‏ 

جدول رقم ( 1 ) 
نقدبر لعدد الآسر والأفراد 'نحت خط الفقر 
للسئوات مه/وه . 0121555/54) 


لللنذاطلن تلوللدن 


الحضر 


لسلسم للك كا 


خط القآر للاسرة وطرءء؟ أ جومرودد امغر ١14١‏ | أككر44١‏ 
جنيه 2 

عند السكان ر مليون )| 6١مره١ا‏ مارو «*كره؟ | عادرلا١‏ [إءثهرا1 [١٠ؤكرؤو؟‏ 

عند الأسر ر مليون )| ١اور؟‏ | | ؤكاتر١ا‏ ١ككر4ء‏ |١ءلر"‏ أ5كر؟1 أ5شكره 

عدد الأسر تحت خظل. | ددكر١ا‏ ليفك جاتر كنل لهذت ودار 

الفقر ( مليون ) و كي 

النسبة اق اجمال اتزينة المتزعقدف النثانيد اللبمية | املف التزنندا 

عدن الآسر 

الافراد تحت خلا الكر»م اخمارد [ءءخرهة إعدمرع [إمءكرذ [أحكره 

الفقر ( مليون ) 

النسية الى اجمال للدلينة اللدثلف الننيد” لفزتمفد امترللف انملك 

عدن الكان 


)١(‏ يمتبر ا خط الفقر الذى تم تحديده خط فقر استهلاكى وليس خط فقر داخل 
بمعتى أنه لا يمد وكرنه مستوى بالاستهلاك اللازم لتحفيق أدتى مسترى عميشة . كذلك 
افترض الجدول عدم تغير أنماطا استهلاكية فى ل|نوات المقارنة , وتم حساب الاحتياجات 
الشذائية التوفير 5500 سسعر حرارى للمصرى المتوسط دوتما شرق للسن أو الجبسى وترع 
العمل وأنماط الاستهلاك ٠‏ انظر عادل الجيار , سياسات توزيم الدخل فى فصر هرجم 
سابق , صن كو لاو - 


لها 


ولا توجد ملاحظات على هذا الجدول أكثر من الاشسارة الى النسبة 
المالية لاجمالى عدد الأسر والأفراد تحت خط الفقر نسية الى اجمالى عدد 
السكان رغم تناقصها الظاعرى فى الوقت الذى نجد فيه الاعداد المطلقة 
تكاد تكون شيه ثابتة 2 كما نجد ارتفاع هذه التسب فى الريف أكثر من 
الحضر ‏ ريما نتيجة لتوجيهات القادة نحو المجتمعات الحضارية أكثر من 
المجتمعات الريفية ٠‏ 


هذا فى الوقت الذى نجد فيه أن معدل النمو السنوى للناتج القومى 
الاجمالى بآسعار سسنة ١938‏ فى الفترة من هه/985١‏ (لاره/) نجد أن 
معدل النمو السنوى لمتوسط دخل ال /35٠‏ الدنيا من الآسر ( بأسعار 
56 ) ؟كرمُم/ بينما نجد أن المعدل الأول نى السنوات 19175/58 وصل 
الى 7297 بيتما نجد المعدل الثانى الخاص بالأسر الدنيا وصل الى ١/ز‏ 
فقط(١)‏ . هذا فى الوقت الذى نجد توزيم الأرض فى الريف خاصة بين 
عامى !6 ١9368‏ يتضح منه أن متوسط مساحة الملكيات الصغيرة قد 
ارتغم هن 8رء الى ؟ر١ا‏ فدان نتيجة اعادة توزيم الأرض ,2 ولم تتأثر 
تقريبا الملكيات المتوسطة من ٠٠ ٠١‏ فدانا » بيتما اختفت تماما الملكيات 
الكبيرة التى كانت تشغل لار9١/‏ من الأرض قبل الاصلاح الزراعى ربما 
ذلك للمكانة الاجتماعية الوسطى للقادة فى سسلم التدرج الاجتماعى حيث 
ضربوا من يتقدمون علدهم فى هذا السلم مفسحين المجال لانفسهم ومن 
يمثلونهم فى هذا التدرج فى الريف (5) ٠‏ 


كما أن التركيب القطاعى للقوى العاملة فى مصر قبل وبعد الثورة 
يوضع زيادة فى نسبة العاملين فى قطاع الزراعة نتيجة لاعادة توزيع 
الأرض . كما أن نسسبة العامئين ارتفعت فى مجال التعدين والصناعة اللذين 
أديا بدورمما الى زيادة النشاط فى قطاعات التشييد والنقل والمواصلات 
والتجارة , ولكن هذه التسب جميعها رغم زيادتها الا أنه لا يمكن اعتبارها 
ريادات لتغيرات جذرية من تحول جذرى من الزراعة الى الصناعة على سبيل 
المثال كما يقول البمض والجدول التالى يوضح ذلك ٠‏ 


٠ ٠٠١ عادل الجبار  سيامات توزيم الدخل فى مصر  للرجع سه , صن‎ )١( 


(5) آلفت حسن آغا وآخرون الاتجامات الاساسية فى التخيير والتقيي الاجتساعى - 
ترجع شارق ٠‏ من ملا لهما- 


2 


جدول رقم 2 8) 


ركيب القطاعى للقوى العاملة فى مصر قبل وبعد الثورة 
كنسبة هثوية 


النق التجثرة 
والواصلات | وامال 


1 17 / 37 لذ 4 يلضف اينف 
فذينلكد 17 # ورغ بيزلذا كروارز ارك 


وكذلك نجد فى مجال الخدمات خاصة التعليمية أن الآمية ظلت تمثل 
مشكلة رئيسية طوال فترةالدراسة فى الوقتالذى لم يتعهد له المسئولون 
بصورة ثورية وهذا ما يوضحه الجدولان التاليان من حيث اعداد ونسب 
الأميين الى جانب الحاصلين على مؤعلات دراسية ٠‏ 


جدول رقم )١(‏ 
العالة التعليمية للسكان ( ٠١‏ سنوات فأكثر ) فى تعداد سنة )١( 195٠‏ 


البيان ذكور 


6 لفاا تكن حذار)كدرما لز نارف 
اميون حلرده ير 010 او ابر 
لاع كت 
ا0ظ امه اللدكك ا بنذايلك 
يعرفون القراءة 17 حور ادر 
الاكرعءخر؟ ودر 4دءر١ا‏ المطداهال نا 
ن القراءة والكحابة 
إيعرفون القراءة والعناب “خرطااز | تداك 
5 ات اقل التوسط ١ككرلاوة١ا‏ مكارو اتطاملها 
ضهاد من التو ؟ادكيز ااداثر كداز 
لكور 51 بلطللف لهللينننا 
شهادات متوسطة 
عو اخردر #كركر 0 لفديك 


١ك؟رككد‎ 


الافره ١‏ 1 
ناته 


م7 قار 2 


الللسسسسمة 


لمفاعنة” أ رناينل 


تلنالف 


النسبة اكلوية للاميين فى فثات العمر المغتلفة ر حسب تاد سلة 096٠‏ ) 605 
0 1 > لمث ب اندض طندك انط باس لذ فما فوق 


ذكور واناث 


الدعرنة” كرءام كقبرة/ الارء تر 6كرك/ لغزالة” لفنتلهد 


001 5) شفيق سليمان ‏ محر الأمية قضية اشتراكية ‏ الطليعة ‏ توفمبر سلتة 
مكلذ ص 40-86 ٠‏ 
دراسة آلم 


والجدول الأول يتضح فيه أن نسب الحاصلين على شهادات أيا كان 
بوعها ليست بالقدر الكبير بالنسية لعدد السكان ‏ كما يوضع أيضا 
النسية العالية للأميين فى تلك الفترة وى ٠5ر٠79‏ واذا اخذنا فى 
الاعتبار أن الأمية لا تقتصر على مجرد تعليم القراءة والكتابة فقط فاننا 
سوف نضيف الفئات التالية » فمن يعرفون القراءة فقط أو القراءة والكتابة 
فقط فتصبح نسبة الأمية بالتالى أكثر من 255 هن جملة عدد السكان 
ناميك عن تدنى نسب تمليم المرأة التى تمثل نصف المجتمع حيث تفصل 
النسبة للأفنيات وفق صمذا الى أكثر من 255 من جملة عند الاناث 
فى هصر ٠‏ 


وفى مجال الزراعة أيضا نرى أن الخبز الذى يعتبر بمثابة الشذاء 
الرئيسى للطبقات ذوى الدخول المنخفضة وذوى مستويات المعيضشة 
المنخفضة تفيب النظرة المستقبلية ازاءه من قبل القادة فنجد أن المساحة 
المزروعة حبوبا ( القمح والذرة بصفة خاصة ) لم تزد زيادة كبيرة تستوعب 
النماء السكانى فى مصر والجدول التالى يوضح عشم المسألة ٠‏ 


جدول رقم ( )١٠١‏ 
تطور انتاج الحبوب فى الجمهورية العربية المتحدة )١(‏ 
متوسط ١504/1456‏ / متوسط اسئة 1916 
! الساحة |الحصول أغلة سي دناحة | الحصول أغلة اللدان 
القمم لذن ليلنث قار بهذا 455 كاد 
الثرة الشايية | 1١1١‏ حاف رذ 1 1 ادا 
الثرة الرفيمة | إزه؟ 40 | لل | لحن يقال 
الاجمال ينا لفن 35 لفْدكذ الفنف 


وعكذا نرى عذه الصورة التى يعكسها ذلك الرصد السايق ويرجم 
هذ! ربما لعدم وجود أيديولوجية مستمرة نسبيا منذ بداية الفترة بل لقد 
كانت المحصلة عى مجرد ردود أفعال أو محاولة وخطأ أو ما يسميه البعض 
بالتجر يبية أو البراجماتية , الا أننا نجد البعضى الآخر يعتقد أن هذا النظام 


)١(‏ امسماعيل صبرى عبد الله الرغيف ومستقبل التنمية .. الطفيعة ‏ نوفمبر منة 
مككلا , سل 56 ٠‏ 


لذن 


كانت له نظرية تنحو نحو التوازن بين مختلف الفثئات أو الطيقات(١)‏ 
وربما يرجع ذلك الى موقم القادة المتوسط فى سلم التدرج الاجتماعى بل 
نقد سماها البعض بنظرية التوازن وجوهرها التحالف والوسطية ففى 
مجال الملكية لم تنجز الى القطاع العام أو الخاص وانما أخذت بهما سويا » 
وفى المجال الاجتماعى لم تنجز للطبقة الأرستقراطية أو للبيروليتاريا 
خاصة عمال التراحيل أو الفلاحين المعدمين . الذين لم يستفيدوا من 
الاصلاح الزراعى ‏ بل وقفت بين الجميع موقفا وسطيا تحالفيا وانعكس 
ذلك على مختلف التنظيماته السياسية فلم تاخذ بتعدد الاحزاب أو نظام 
الحزب الواحد ٠‏ بل حتى على المستوى الدولى لم ننحز ‏ رسميا ‏ الى 
كتلة دون أخرى بل وقفت موقفا حياديا وغير منحاز , وفى المجال 
الاقتصادى لم تنجز الى الصناعة كلية أو الزراعة وانما وازنت بينهما 
باستثناء بعض المصائنم الانتاجية قليلة العدد , وهكذا ورغم اعتراف النظام 
الحاكم بالصراع الطبقى ٠‏ فى الميثاق ‏ ورغم الدعوة الى حل سلمى فان 
هذا لم يؤد الى صالح الغالبية أما كثير ها كان يلتف حول هذه الصيغ 
التحائفية على المستوى السياسى وخاصة غالبية العمال والفلاحين فحتى 
القوانين المسماة بالاشتراكية آنذاك لم تمس بكل أساسى امتيازات أعيان 
القرية بل ظلت اعمال القهر الاجتماعى كدالة على نمو بعض الصراعات 
الطبقية ووضوحها خاصة فى الريف والتى انتهت بمقتل واحد مزالقيادات 
الشعبية فى قرية كمشسيش فى مايو سنة 11355 (5) واعتبر يعض 
الفلاحين ان الدولة لا تعمل فى صالمهم يل تقوم بدور التاجر بالنسية 
لمسر؟) ٠‏ 

هذا فى الوقت الذى لم تسمه تنظيمات الدولة بتمثول العم.ال 
والفلاحين تمثيلا حقيقيا ووجود التعريقات غير المحددة لكل هن العامل 
والفلاح حتى وقت قريب بالاضافة الى جانب عوامل تنظيمية داخلية فى 
التنظيمات مثل الاتحاد الاشتراكى الذى كان يتم بناءه على أسس جغرافية 
هرمية وأسسس مهنية وليست سياسية كل ذلك سمح للمسثولين عن 
العمل الادارى والتنفيذى يعمد كبير من المقاعد الامر الذى أضفى الطايع 


٠ جمال مجدى حستين  اثورة يوليو ولمبة التوازن الطبقى  مرجع مابق‎ )١( 
٠ ة١؟8 ص‎ 

سال مجدى حستين - عبد الناصر ونظرية التوازن الكاتب . السنة الرابمة عشر ا 
المقى ١75‏ ب سبتمير منة 1994 /, من 7# - 

(5) محمود عبد الفضيل ‏ التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى الويف المصرى 1585 - 
159 ب مرجم سابق 2 صن صن 44؟ ل 590 م 

() مصطفى السميد ب بهوت عسوم قرية مصرية ‏ ب الأمالى , 1985/5/99 * 


اذى 


المكتبى الادارى على التنظيم ‏ وليس السيامى ‏ كما أنه تحت شعار أن 
العمل السيامى هو خضمة الجماهير سحيت من التنظيم اهم وظائقفه 
كالمساركة فى صتاعة القرار ‏ حيث أصبح يتولى مهام تنفيذية أو جزئية 
520002 


أما ما تم منذ سنة 133١‏ والتى عرفت بمرحلة التحول الاشتراكى 
فقد اكدت ١احدى‏ الدراسات )١(‏ أن ما سمى بالقوانين الاشسراكية وحتى 
سنة 1931 والاجراءات التى تساوقت ممها لم تترك أثرا واضحا على 
جمامير الشعب المصرى يمكن تصويره بالئورة الاجتماعية ويبدو أن خلاص 
الطبقة الوسطى وعمال الشركات الصناعية والتجارية الكبرى ومستخدهيها 
وافراد الطبقة الوسطى من مستأجرى المساكن هم الذين أفادوا أكثر من 
غيرهم من هذه القوانين بل أن معظم القرارات لم يمثل ابتكارا جذريا بل 
تعديلات وتوسيعات لقوانين سابقة حيث كان الهدف الثورى للدولة 
يتركز فى الاشراف والسيطرة أكثر هن تركزه فى الملكية وتوزيع الثروة ٠‏ 


ويعبارة أخرى كان الصراع الطبقى عنسية ؟؟ يوليو 19015 صراعا 
بين البرجوازية الاقطاعية والبرجوازية الصغيرة أى صراعا فى اطار 
البرجوازية المصرية ككل والتى حسمت فى السنوات التالية بالقضاء على 
«عظم معاقل البرجوازية الاقطاعية بضربها فى تروتها عن طريق قوائين 
الاصلاح الزراعى والضرائب التصاعدية والتأميم وضربها فى سلطتها بحل 
الاحزاب ‏ وبقيت فى الساحة البرجوازية الصغيرة والمتوسطة وظل معظم 
العمال ‏ خاصة الزراعيين وعمال التراحيل والفلاحين الذين لم يملكوا 
بعض الافدنة هن الاصلاح الزراعى بل وبعض الذين تملكوا اقل من 
غدانين ‏ الى جانب فعل التوريث - كانوا يعملون كأجراء يسدون رمقيم 
بالمعاناة ٠‏ كل هؤلاء ظلوا ينتظرون الكثير ويذهيون للادلاء باصواتهم فى 
الانتخابات مشيرين بأصابعهم الى الرسومات التى تمثل المرشحين التى 
ترضى عنهم السلطة ‏ نتيجة الأمية التى ظلت قائية الى جانب انتشار 
الأمراض المتوطنة * ولكن رغم كا ذلك فان البعض يعتبر أن ما حدث 
وخاصة فى مجالات التصنيع والتأميم وسسيطرة الدولة على أدوات ‏ الانتاج 
حمن طريق القطاع العام يمكن أ نيكون قاعدة لانطلاقة مقبولة موضوعيا 
لتطور لاحق نحو الاشتراكية - 


)١(‏ شبل بدران محمد الشريب ‏ الأبعاد الاقتصادية والاججماعية والسياسية للتمليم 
المصرى 1١985‏ ب “لإ 15‏ رسالة دكتوراه غير منشتورة , كلية الترية جامعة طتطا سنة 
كهوا .عي 5 . 
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وقد يعتبر هذا من الأمور المقبولة فى تاريخنا نظرا للدور ابذى 
تلعبه الدولة وأجهزتها فى قيادة المجتمع » ولكن تبقى معضلة الديمقراطية 
عى الأساس لتحقيق مثل عنه الانطلاقة فنجد أن البعض وخاصة مرتلى 
الأحزاب القائمة حاليا ‏ المنشأة بقرار سياسى والتى كانت هى ورؤساؤها 
منيئقين من الاتحاد الاشتراكى ومنابره فيما بعد ب هذا الى جانب رؤية 
بعض المثقفين المماصرين لفترة الدراسة نجدعم جميعا يؤكدون على مسالة 
الديمقراطية كمسالة أولى قبل أى شىء آخر ٠‏ 


ونجد أمثلة لهذا كثيرة تتفق فى الهدف وإن إختلفوا فى الوسيلة 
لنجدعم يؤكدون أن ديمقراطية المجتمع همى الطريق الوحيد للتقدم )١(‏ 
عن طريق مسو الأمية » مجانية التعليم » كفالة حق العمل للجميع » مساواة 
المرأة بالرجل 2 تطوير الخدمات ٠‏ الحد هن التفاوت فى الثروة ومشاركة 
الجماعير فى صناعة القرار ٠‏ 


وتكون ديمقراطية نظام الحكم عن طريق التاكيد على التفيرات فى 
البناء السياسى والقانونى للنظام هثل اقامة جمهورية ديمقراطية برلمانية 
تقوم على انتخاب رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية على أن يتحمل مجلس 
الوزراء المسئولية كاملة أمام مجلس النواب ٠‏ 

والتاكيد على حق كل القوى والطبقات فى اقامة أحزابها , انتخاب 
المجلس التشريعى تتم على أساس تعدد الأحزاب وخفض سن الترشسيح 
الى سن 5١‏ سسنة ٠‏ والسسماح لممثلى العمال والفلاحين الحقيقيين دخوله ٠‏ 

اإخاء القوانين المقيدة لنحريات واقرار حق الاجتماع والتظاص 
والاضراب السلمى (9؟) ٠‏ 


39 0 عمر التلمسانى - احقوق الانسان قى الاملام  المصور ب المدد (5ة9؟!‎ )١( 
٠ 19815 مارس‎ 

جمال حمدان ب شساحسية عمر ب مرجم نابق ؛ صن 8ؤه ب 35٠١‏ * 

محمد حلمى هراد عن هنا نيدآ ‏ الجمهورية  ١8‏ توقبر ٠ ١9819‏ 

حزب التجمع التقدمى الوحدوى ‏ الرنامج السيامى العام المؤتسر الآول للحزب - 
١١-5‏ أبريل صنة ١94-‏ , ص عن ؤلا١ ٠ ١95‏ 

عاطف أحمد قؤاد عبد اللطيف ‏ السلطة والطبقات الاجتساعية فى مصر ب درامسة 
اجتماعية تاريخية ‏ رسالة دكوراءه غير منشورة ‏ كللية الآداب جامعة عين شمن - 
عابيو منة «لإؤة ٠‏ 

(5) قد أعدم اثتان هنا مصطقى خمين واليقرى فى الاسابيم الأول للشورة إسوسة 
تنظيمهنا اضرابا للسمال في كقر الدوار - 


القاء القضاء الاستثنائى )١(‏ , والاعتراف بتمييز الجريمة السئياسية 
من الجريمة العادية وحظر عقوية الاعدام فى الجرائم السياسية ٠,‏ فرض 
عقوبات رادعة على كل من يعذب مواطنا أن يكون لجميع الصحف الحزبية 
حقوق متساوية فى النشر ٠‏ 

وتتمثل الديمقراطية الثقابية والجماهيرية فيما يلى : 


اطلاق الحرية الكاملة للتنظيمات والنقابات ويكون الانضمام اليها 
اخعياريا ٠‏ 


حماية حق الكتاب والاأدباء والفنانين فى حرية التعبير والتنظيم 
الديمقراطى وتشجيعهم ٠‏ 


وعدم تجريم الرأى والرأى الآخر ويعود للشعب حرية الارادة 
والاختيار التى فقدما آنذاك (5) ٠‏ 


هنه الآراء كانت تعمل وتءتمل فى أحشساء المجتمع المصرى منف الغاء 
الاحزاب فى بداية الثورة ولكنها كانت لا تجد لها متنفسا عليئنا والدليل 
على بقائها طوال فترة الدراسة » أنها ظيرت وبشدة بعد موت عبد الناصر 
فى سسبتمير 191١‏ وقى بعضي الاحيان ممن كانوا فى ممظم الاوقات 
قريبين من مواقم السلطة التنفيذية ومشاركين فى صناعة القرار قل 
مماته (9) * 


1 كالت تشسكل محاكم عسكرية لمحاكمة همثلى الاتجاهات السياسية المخالفة للنظام 
وكان فيها مستلى الاتهام هو ننه القامى مثل جمال سالم فى بداية الثورة وما سمى بمحاكم 
الدجوى فى الستنيات حسيما يروى البعضى ٠‏ 

(؟) لويس عوضي ‏ اقتعة اناصرية السبعة ‏ مناقثئة توكيق الحكيم ومحمد حسنين 
ميكل دار القضايا ‏ بيروت . سسنة د3١‏ . ص إل« ٠‏ 

(5) انظر : سيد موعى ل التجربة السياسية فى مصر ‏ الديمتراطية فى فصر مرجع 
سابق عى 55 ٠‏ 


آم 


الفصل الثالث 


الفكر التربوى من ناحية الشكل (الصورة) 


قام تحليلنا للفكر التربوى فى مصر من ١105‏ حتى 1617٠‏ وقق 
نموذج مرفق فى نهاية الرسالة قام على أسلوب تحليل المضمون كأساوب 
من أساليب المسح الاجتماعى ( الوصفى ) وهذا الاسلوب تكمن عاهيته 
فى كونه يؤدى الى وصف كمى وموضموعى للمحتوى المراد تحليلمه وكان 
منا المحتوى هو الكتابات التربوية للمتخصصين فى التربية كما تظهر 
فى الدوريات المتخصصة كصحيفة التربية ‏ بصفة رئيسية ‏ أو مجلة 
التربية الحديئة ‏ أو مجلة التربية الأساسية أو مجلة تنمية المجتمع أو 
النشرات أو المؤتمرات أو الكتب وهو يعتمد فيها على الكتاب المؤئرين فى 
حركة الفكر التربوى قى مصر سواء على مستوى المفاهيم أو على التصورات . 
وقد صممت فئات وعناصر هذا النموذج وفق ها أسفر عنه رصد خصائص 
المجتمم المصرى تاريخيا وحتى نهاية الفترة موضوع الدراسة ٠‏ ' 

وتمئلت موضوعية هذا النموذج فى عرضهة على محكمين من أقسام 
أصول التربية والمنامج وعلم الاجتماء والفلسفة وقد اتفق معظمهم عل 
حنف بعض الفئات واتفق البعض الآخر على ادماج بعض العناصر أو تعديل 
بعضها الآخر ٠٠‏ الى أن انتهى النموذجالى الشكزالمرفق فى نهاية الرسالة* 

وكدذلك تمثئلت الموضوعية أيضا فى القيام بتطبيق هذا النموذج هرة 
أخرى على بمعض الكتابات فى فترات متباعدة وصلت فى بعضها الى شهرين 

وبهدذين الاجراثين ! كان الاطمثنان تقريبا الى صدق وثيات هذا 
النموذج فى قياس ما يقيسه ٠‏ 

تجدر الاشارة الى آننا لن نقتصر على التحليل الكمى اذ سوف 
نسستتبع هذا بتحليل كيفى للنتائج معتمدا على تحليل المجتمع ‏ كما عرض 
فى إلفصل الثانى ‏ الى جانب مسلمات الدراسة ووجهة نظر الياحث 
وذلك كله بهدف تفسير النتائج الكمية ٠‏ 
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وسوف نعرض فى هنا الجزء النتائج مرتية وفق ترتيب فئات وعناصر 
نموذج التحليل المشار اليه ٠٠‏ وعمى مرتبة وفق ها بلى : 
أولا : فئات تتعلق بماهية الفكر ٠٠‏ وهى تتضمن الفئات الأولى , والثانية , 
والثالثئة , والرابعة ٠‏ 


ثانيا : فئة تتعلق بطبيعة البيئة التى تتحدث عنها الكتابات , وعى الفئة 
الخامسة ٠‏ 


ثالنا : نئة تتعلق بمنهج الكتاب , وهى الفئة السادسة ٠‏ 
وابعا : فئات تتملق بموقف المفكر فى بعض القضايا وهى الفثة السابعة 
رالثامنة والتاسعة ٠‏ 
خامسا : نئة تتعلق بمدى ارتباط الفكر المطروح فى الكتابات بواقع 
المجتمع المصرى ومشكلاته كما حددتها الدراسة الراعنة وهى العاشرة٠‏ 
وبدء! من الفئات الأولى حتى السادسة يمكن اعتبارها فئات تتعلق 
بالفكر من الناحية الصورية أى من حيث الشكل الذى يظهر عليه الفكر 
وهى سوف تكون هحور القصل الثالث ٠‏ 
أما الفئات الأخرى فيمكن اعتبارها فثئات تشير الى مضمون الفكر 
التربوى فى فترة الدراسة وسوف يستغرقها الفصل الرابع * 
وتجدر الاشارة الى أن كل فئة يندرج تحتها عدد معين من العناصر 
التى تتضمنها الفئة » وتوجد جداول كمية توضح عدد تكرارات ظهور 
هذا العتصر قى الكتابات التى شملها التحليل وأيضا توضع النسسية 
اللنوبة لعدد التكرارات لهذا العنص. مقسومة على المدد الكلى لمجموع 
الكتابات التى شملها التحليل ٠٠٠‏ 
وعند عرض النتائج يجب ملاحظلة يزيت 
١‏ أن هناك بعض الفئات تستغرق أكثر من عنصر من نفسى الفثة ٠‏ 
؟ ‏ أن العتاصر ليست محددة تحديدا قاطعا مانعا بين بعضها والبعض 
الآخرل ٠‏ 
" - أن بعض الكتب يقوم بتأليفها اكثر هن كاتب ونتيجة لما قد يكون 
من اختلاف بين المؤلفين فى بعض القضايا فقد قام الباحث بتحليل 
كل جزء لكل كاتب على حدم ٠‏ ولذلك فان هذا النوع من الكتب 
تتكرر فية بعض العناصر المتعارضة ٠‏ 


+ ل من الممكن استخدام بعفى المواة في غتات متعددة 
+-أولا : فنات سملق بماعية الفكر : 
الفثة الأول : نتعلق بالفكرة التى تطرحها المادة المقروءة ٠‏ 


جدول رقم ر 21١١‏ 
١‏ المناصر عدد اتكرارات ‏ | الكسبة للثوية 
-1١‏ يطرح الفكر بصورة ‏ 14350 5 
؟" ‏ بطرح الفكر بمورة معماة ينا 


المقصود بطرح الفكرة بصورذ ©8341 أنها تتملق يفنيات التربية 
واطارها ٠‏ أما طرح الفكرة بصورة 243800 المقصود به هو أن تكوز 
الفكرة متعلقة بقضايا كلية عامة أو فى اطار علاقة الفكر التربوى بمجالات 
الفكر الآخرى ٠‏ 
ونجد نتائج التحليل الأخرى كما هو دوضح فى اجدول رقم ( )1١١‏ 
“نشير الى أن العنصر الأول كان عدد نكرارات ظهوره فى المادة المقروءة 
:الحللة اكثر دن الفئة الثانية وكانت مضادين هنه الكتابات تؤكد على : 
توضيح طريقة جديئة فى التربية عن طريق النشاط ٠‏ 
أو تدور حول بحث التعليم فى كيفية علاءمته هع أوضاعنا الثقافية 
باعادة النظر فى نظاعه + 
أو بحث مضامين فلسقة التعليم فى احدى الخطط الخمسية ٠‏ 
ب أو دراسة العوامل المؤثرة على تكو بن شخصية الفرد عن ط بق دراسته 
للوسائط التربوية الثلات ( الاسرة » المجتمع » المدرسة ) ٠‏ 
- تحقيق التفكير العلمى عن طريق القصة العلمية باعتيارها وسيلة ٠‏ 
.- مناقشة ما يمكن أن تقوم به المدرسة الثانوية هن أجل تحقيق المثل 
العليا التى يريد المتعلمون تحقيقها وفق احتياجاتهم ووفق مطااب 
لموهم * 
يناقشى مضادين التربية الاشتراكية باعتبارها نوعا من انواع التربية . 
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يناقش قضية اعداد المعلم باعتبارها قضية هامة من الناحية التربوية ٠‏ 

يناقثى مضامين التربية الحديثئة من وجهة أظر فلاسفة الولايات 

المتحدة الأمريكية والتعديلات النى أكدوا عليها مثل منهمع النشاط » 

وطريقة الوحدات فى التعليم * 

وضع تصور لأسس نظرية جديددة فى التربية تسترشدف بمفهومات- 
التحليل النفسى كاطار تفسيرى لهذه النظرية وهى فى مضمونها تقوم. 
على مجاوزة ها هو قائم ويكون محورها العمل المنتح 2 وهنه التربية. 
الجديدة هى التى سوف تؤدى الى ثورة ثقافية فى المجتمع ٠‏ 

تؤكد على أن يكون الاهتمام الرئيسى فى مجال محو الأمية هو دوافع. 
التعليم عند الأميين اكثر هن مجرد التركيز على الطريقة التى تنصب 

عليها معظم الكتابات فى هنا المجال ٠‏ 

نتناول كيفية اختيار التلامية للمراحل التعليمية من حيث معاييرها 
ونظم القبول فى المراحل التعليمية المختلفة ٠‏ 

تتناول رابطة خريجى كليات وممامد التربية من حيث تاريخها 

واعدافها وجهودها ثم مسئولية الخريجين فى ضوء بيان *٠‏ مارس ٠‏ 

اتأبيد السياسة التعليمية الجديدة التى أعلنتها وزارة الترببة والتعليم. 
وتقديم بعض الاقتراحات التى تراها الرابطة والخاصة بأمور المعلمين 

التعليمية * 

عرض قانون رابطة كليات ومعاهد التربية ٠‏ 

يتناول محورا من محاور التربية وهو التربية الاساسية ٠‏ 

يعرض للمعركة الدائرة بين انصار تعميم هما بعد المرحلة الابتدائية. 
ومناقشة عمل يكون بمصروفات آم مجانيا ؟ ! 

الفصل باعتباره ظاهرة اجتماعية تخضع للتحليل من حيث انه فى. 
فى نفس الوقت ميدان للظواهر السيكولوجية * 

مناقشة الأسس التربوية للقومية العربية ٠‏ 

يوضح بعض التعليمات والنصائح لجامع البيانات من مواقع المارسة ٠‏ 

اثارة التساؤلات حول قضية : من تعلم ؟ وعلى أى أساس نختارهم 0 

وما الصيغة اللملائمة لتعليمهم ؟ وما هو مستوى المعلمين الذى ننشه ؟ ٠‏ 

يتناول قضية إلكم والكيف فى التعليم ٠‏ 


يناقشى مدى توجيه التربية والتعليم على اساس الدراسة الواقعية 
وأيضا الاستناد الى نتائج الدراسات فى العلوم التى تسترشد بها 
التربية وخاصة علم النفس » الى جانب آراء التربويين ذوى المكانة 
العالمية ٠‏ 

تقييم للكتب المستعمئة فى محو الأمية وفق معايير مشتقة من المراحل 
المختلفة التى يجتازها الانسان فى تعلم القراءة ٠‏ وهذه المراحل مشةقة 
من الدراسات العلمية والملاحظات الشخصية للكاتب ٠‏ 


يذكر صورة واقعية عن بعض تساذج العمل الميدانى ومشكلاته فى 
ضوء أنواع التضاط التى قام بها رجال المركز الدولى للتربية الأساسية 
بسرس الليان * 

يتعرض لمشكلة الدروس الخاصة من حيث التعريف بأسبابها والحلول 
المقترحة لحلها ٠‏ 

توضيح بعضي اللمفاعيم الشائعة فى علم الاجتماع * 

مناقشة المعوقات التى تعترضى الخدمات التعليمية * 

بعرض للمسرسة التقليدية » والمدرسة التقدمية داعيا للأخذ بمدرسة 
اللجتمم * 

الدعوة الى اجراء المزيد من الابحاث المتعلقة بالعملية التربوية ٠‏ 
يتناول اتجاهات اعداد المعلمين واتجاهات الدراسات التربوية كما 
لهس فى الأتمر النوعى للسراسات التربوية واعداد المعلمين المنءقمد فى 
قبراير 137 بالقاهرة والذى انبئق من مؤتمر نطوير التعليم العالى 
والجامعى فى الجمهورية العربية اححدة ٠‏ 


يركز على أهمية المتابعة فى مراقق التربية والتعليم آخذ! بالميئاق 
كاطار مرجعى ٠‏ 


يتعلق باستخدام الاسلوب الجماعى فى القيادة في مختلف مرائق 
التربية والتعليم * 

يعرض للاتجامات التربوية فى الغالم * 

يناقثى مسألة الحضود والفياب فى المدارس والجامعات * 

يتعرض للقيادة فى التربية ويعتبرها فن . ويحدد مبادئها والصفات 


المميزة للقيادة ويضع معابير لتقييها ٠‏ 
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يتعرض لأهمية رسالة المعلم فى التوعية والتوجيه القومى ٠‏ 

أما العنصر الثانى فى الفئة الأولى : بتعلق بطرح الفكرة بصورة 
معدا أى متعنقة بقضايا كلية عامة أو فى اطار علاقة الفكر 
التربوى بمجالات الفكر الاخرى * 

وكانت مضامين الكتايات المندرجة تحت هذا العنصر تؤكد على : 
علاقة الفكر التربوى بما يحدث فى المجتمع خاصة وان النظرياته 
التربوية ما عى الا تبرير وانعكاس لظروف المجتمع * 

التربية تستمد مقوماتها من المجتمع حيث تتائر بنوع المجتمع الذى 


توجد فيه ٠‏ 
تؤكد على ضرورة اختلاف المنامج تبعا لاختلاف البيئات ٠‏ 
مناقشة قضايا التعليم فى مختلف مراحله وعلاقته بسوق العمل 


والدعوى للتخطيط للهيكل الوظيفى بدلا من بعثرتها فى وزارات 
متعددة بلغت أربع عشرة وزارة + 


الاهتمام ببعض القضايا مثل الأمية التى تعتبر مشكاة اجتماعية وفضية 
زيادة الانتاج ومواجهة التطور الصناعى والزراعى رالتجارى من 
الناحية الاقتصادية » وقضية التعاون مم الدول الأخرى خاصة الدرل 
العربية والأفرو آسيوية ٠‏ 

ضرورة مراجعة دور المدرسة الثانوية فى المجال الاقتصادى وهناقشة 
عدى استيعاب المدرسة للاتجاهات المطروحة فى المجتمع ( الاشتراكية - 
والديمقراطية ‏ والتماونية ) ٠‏ 

كيفية تطبيق أهداف المجتمع المملنة » رافق التربية والتعليم ٠‏ 
كيفية تحويل مبادىء الميثئاق الى عادات وسلوك واقمى عن طريق 
التعليم ويكون أهم محورين قيه هما المدرسة والمعلم * 

التأكيد على الديمقراطية باءتبارها فلسفة وذلك من اجل جعلها واقعا 
روسيلة تسير المدرسة عليها * 

التاكيد على دور التربية والتعليم فى يناء المجتمع الاشتراكى وذلك 


بمراجعة نظم التعليم والحدمات التعليمية والمنامج وطرق التدريس. 
واعطاء المزيد من الاستقلال للادارات المحلية ٠‏ 


التاكيد على دور التربية فى حيوية الثقافة وقدرتها على الابتكار 
والتماسك والتكامل بين عناصرها والموازنة بين جوانبها المختلفة , 
وما تنسم به من مرونة ٠‏ 


الاتأكيد على العلاقة يين التخطيط التربوى والتخطيط القومى على 
مسنوى الدولة ٠‏ والتاكيد على أن ابتعاد السياسة التعليمية عن 
مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعطل التطور الاقتصادى 
والاجساعى . 


مناقشة كيفية الاصلاح التعليمى حتى يساير التغييرات التى تحدث 
فى المجتمع مع الأخذ فى الاعتباد أن التعليم هو المرآة التى تعكس 
هذه التقييرات وهو القوة القيادية الفعالة التى قد تلعب دورا بالغ 
الاعمية فى تطويرها من ناحية آخرى * 

تاكيد على ضرورة تواكب الفكر التربوى مم حركة المجتمع مع الاخذ 
فى الاعتبار النظرة الكلية 'كمنهج من مناهج الفكر العهلى والمشماركة 
الواسعة العميقة حتى يقوم كل انسان يمسئولياته وأيضا لابد من 
اتباع الجباعية فى العمل ويث اأوعى التخطيطى وسيادة روح اتعبئة 
ضد التخلف , ويناقشش أيضا أن تحقيق تكاقؤٌ الفرص التعليمية يعنى 
أن تناح للتلاميذ بداية فرصهم التعليمية من خط واحد وأن يتم نموهم 
وتقدمهم بعد ذلك حسب جهودهم فى التحصيل وطاقاتهم فى الثمو ٠‏ 
يدرس علاقة التر بية والتعليم وضرورة تفاعلها مع الصناعة وان 
الاساليب التربوية التسربية تكن التكنولوجيا أن تلعب دورها في 
تطوير الصناعة ٠‏ 

التعليم الابتدائى من وجهة النظر الاشتراكية يمثل مجموع اطفال 
الشعب دون تفرقة أو تمييز لفترة محددة من الزمن بقصد تكوينهم 
كمواطنين صالحين فى المجتمع والتربية الاشتراكية بصفة عامة 
محورها العمل بأسلوب التعاون ٠‏ 

للفكر التربوى فى مصر بثعض الفترات التاريخية أبعاد اقتصادية 
واجتماعية تؤثر على حركته ٠‏ 


من اهم الجوانب التربوية للتطوير الصناعى والاقتصادى فى الجمهورية 
العر بية المتحدة التوسع فى التعليم الفنى واعادة النظر فى الطرق 
والمنامج التى يغلب عليها الطايع النظرى خاصة فى المدارس الثانوية 
والنظر الى اعداد خريجى الكليات النظرية حيث أعدادهم تتزايد دون 
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حاجة قعلية لهم وبجب الاهتمام بالمهارات الى جانب قدر من الثقانة 
فى التعليم الفنى حيث ان تحقيق هذا يزيد من انتاجية الطلاب ٠‏ 


- يمكن لقادة التوجيه القومى للمعلمين أن يقوموا بدورهم فى التوجيه 
انقومى داخل التنظيم السياسى فى تنمية اتجاعات قومية (كالادخار) 
وكذلك يمكن أن يكون لهم دور رائد فى خطط التنمية * 


- وجوب استيعاب التعليم لمضامين المبثاق وتحويلها الى اتحامات باعنبار 
ان خير ضمان لتحقيق أعداف الميئاق هو التعليم * 


3 التعليم لا يمكن النظر اليه نظرة حيادية تقوم على مسلمات أن الكون 
والمجتمع والانسان كل فى جوهره واحد فى كل زمان ومكان . 
والتعليم تسيطر عليه الدولة وهن ثم فهو يتشرب فلسفة الدولة ٠‏ 

- يجب اعادة تخطرط التعليم بحيث يكون مرتنبطا باحتياجات القرى 
العاملة ٠‏ 


- يؤكد على أن مبدأ تكافؤ الفرص يقصد به اتاحة الفرصة لكل فرد 
ليضطلمع بدوره فى المجتمع ويختار نوع العمل أو المجال الذى يزاول 
فيه بقدر ما تؤهله قدراته وخبراته وبذلك يكون هذا المبدأ بمثابة 
تنظيم اجتماعى يهدف للافادة من جميع أقراد المجتمع ومساصصتهم في 
بناء الوطن وهو يقوم على مبادىء رئيسية هن دعائم الديمقراطية 
الحديثة وهى الايمان بالقيمة الذاتية للفرد وتمتعه بالحرية والمساواة 
بيته وبين غيره من الافراد وها النبدأ فى كمه وكيفه يختلف من دولة 
الى اخرى باعتبار أن مفهوم الديمقراطية يتشكل تيما للاطار الاقتصادى 
لكل دولة والفلسفة السياسية لها ٠‏ 


التربية أداة هن أدوات النمو الاقتصادى و توضح أن الفكر التربوى 
مرتبط بميادين المعرفة الآأخرى * 


من الملاحظ أن الكتابات التى كانت تطرح فيهما الأفكار بصورة 
ع1 كانت خى همجملها أكثر من الكتابات التى كانت أفكارحما 
تعرض بصورة 28850 وقد يرحم هذا الى النظرة الجزئية التفتيتية 
فى تتاول الأمور أكثر من النظرة الكلية الشمولية التى تعتبر الظواهر 
التى تدرسها ليسست فى النهابة مجرد جمع لاعداد العناصر التى تندرج 
اتحتها وانما تنظر للمحصلة النهائية لهذا الجمع باعتياره اكبر من مجموع 
أجزائه من ناحية وتاخذ فى اعتبارها أيضا علاقات التاثير والتاثر بين 
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المنظومات المختافة التى تندرج تحت نظام اكبر منها ويحتويها ويكون جزءا 
متفاعلا فى منظومة أخرى وعكذا ٠‏ 

وهذا ينطوى على انكار ‏ ريمأ بوعى أو بدون وعى ‏ وحده المعرفة 
وتكاملها ومن ثم عسم ادراك أن الحدود بين العلوم والمجالات المختلفة حدود 
مصطنعة فرضتها ظروف كثيرة أهمها التراكم والتشضايك الضخم للمعارف 
والنمو اللتسارع للعلوم هذا الأمر الذى فرض التخصصى الدقيق على 
العلوم والمعارف بصفة عامة وهذا الموقف قد يكون راجعا ‏ بوعى أو بدون 
وعى ‏ الى تغلشل الاتجاهات البراجماتية لدى من يتصدى لأمور التربية 
فى مصر فقد كانت الكتب المترجمة فى الفلسفة الأمريكية وخاصة الفلسفة 
التربوية ‏ على سبيل المثال ‏ التى حظى روادها باهتمام كبير حتى أن 
جون ديوى أحد مؤسسى هذه الفقلسفة لم بحظ فيلسوف مثله مثلما حظى 
من ترجمات وكتابات كثيرة عنه فى هصر ٠‏ 

هذا فى الوقت الذى كانت تروج فيه مؤسسة فرانكلين كتاباتها فى 
نلك الفترة فى مجالات التربية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة وصلت 
عددها ‏ كما يقرر البعض ‏ الى 48١؟‏ كتاب حتى سنة 1936 فى الوقت 
الذى كان يعان فى هصر على المستوى السياسى الرسمى مواجهة الفكر 
الرأسمالى ووصل عدد الكتب الخاصة بالتر بية الى ؟6 كتابا وعلم النفس 
7 كتابا وعلم الاجتماع 5١‏ كتابا والفلسفة '؟" كتابا وقد كان موجها 
للمعلم ١9‏ كتابا حتى سنة ١970‏ وكانت تقوم باعتبارها بحوثا تربوية 
إخدمة المعلم وهى باشراف وتقديم نائب وزير سابق ‏ كما يقرر صاحب 
هذا المؤلف ٠ )١(‏ هذا الى جانب أن تاريخ هذه الفلسفة الأمريكية فى 
التربية يرجع الى الأربعينيات هن هذا القرن مما لا يدع مجالا للشك فى 
حتمية تأثيرما على العاملين خى حقل التربية ومفكريها وهذا الاستنتاج 
خّد يوافق فى يعض جوانبه مع ما يؤكده الدارسون لحركة الفكر التربوى 
غى مصر من حيث التقرير بأن أمم ما يمكن ملاحظته على حركة الفكر 
التربوى فى هصر فى هذه الفترة أنه كان متأثر! الى حد كبير بحركة الفكر 
التربوى فى الخارج وبالذات أصبحوا يشكلون الجمهرة الكبرى لاساتذة 
؟لكلية الوحيدة للتربية فى مصر وهذا أدى الى أن يصطيخ الانتاج الفكرى 
فى عمومه بالفلسفة الأمريكية وبالتربية الأمريكية دون أن تتاح الفرصة 
لآية اتجاهات أخرى أن تعبر عن نفسها (؟) ٠‏ 


)١(‏ أديب ديمترى وجه آهريكا القسيح فى التربية ‏ وزارة الثقافة ٠‏ المؤدسة 
الصرية للتاليف والنشر ب سنة 1958 2/2 انقاعرة ص 54 58 

(؟) معيد انساعيل على وآخرون تعربة كورة +5 يوليو ١405‏ فى التمليم - 
دار الثقافة للطباعة وانتشر القامرة سنة 945( . سن ؟5 ل 54 ٠‏ 


دراسة ا ا لاه 


ومن جهة أخرى كان هناك التشكيك فى امكانية أن يكون لنا فكر 
تربوى خاص يمكن الاعتماد عليه دون اغفال للاتجاهات العالمية قى نفس 
الوقت وهذا أمر يختلف عن مجرد الوقوف موقف المستقبل المجتر للفكر 
الأجنبى دون تمثله فى ضوء واقعنا ومشكلاتنا وامكانياتنا ٠‏ 

وقد كان التعبير عن هذه الفلسفة يظهر من وقت لآخر ‏ متوافقا 
مع ما كان يدعو اليه المستعمرون ‏ من تقلص فرص التعليم وتقويض 
الجمهود الداعية لانتشضاره معللين يمختلف الحجج وكانت الدموة الى 
عذا الحد من انتشار التعليم تأخذ صسورا مختلفة تتخفى وراء مسوح 
وحجج باسم العلمية المستوحاة من هذه الفلسفة الموجهة لخدمة أغراضهم 
فى معظم الأحيان ‏ مثل الاقتصار والدعوة لسياسة الكيف ووضعها فى 
موقف تناقض مع أى سياسة للتوسم فى التعليم والتركيز على أن سياسة 
الكم هى المؤدية الى تدهور الكيف وهى العامل الوحيد لتدهور هذا الكيف 
ويمثل هذا التيار فى هصر اسماعيل القبانى وهو يقرر فى أكثر من موضع 
أن « التضحية بالكيف فى سبيل الكم عامل هن العوامل التى تؤدى الى 
ضياع الأغراض الحقة المقصودة هن التعليم ٠ )١(‏ 

وبالطبع ليس بخفى التوجهات الاجتماعية التى تقف وراء كل من 
انصار الكم وأنصار الكيف ٠»‏ 


ومن جهة أخرى كان الاهتمام بالملم ( التجريبى ) فى ذلك الوقت - 
الذى ينصب فى جوهره على دراسة ما هو محسوسن وما هو جزثى الأمر 
الذى جعل الامتمام بالموقف التجريبى المبسط فى ملاحقة الظوامر 
الاجتماعية فى غيبة الاطار النظرى الشامل المفسر وانطلاقا من هذا الفكر 
يجد الانسان. نفسه مرغما على رفض الكتابات التى تتسم بالتنظيرات 
بدعوى انها تقود الى متاهات ميتافيزيقية وهدذا ينطوى بطبيعة الحال على 
رفض ضمنى للايديولوجيا وذلك بدعوى الموضوعية التى يعتبرها انصار 
هنه المدرسة ضد الذاتية متغافلين أن لا موضوعية بمعزل عن الذاتية 
وأن لا تجريبية بدون يديولوجيا موجهة لها باعتبارها هى الاطار الموجه 
لهدذه التجريبية وهى الاطار المرجعى آيضا فى نفس الوقت ٠‏ 

وفق ذلك وغيره جاءت معظم الكتابيات متسمة بالنظرة الجزئية فى 
تناول الظواهر ٠‏ 


)١(‏ امساعيل القباتى - التربية عن طريق النشاطظ ‏ الطبعة الأولى مكتبة النهظة 
المصرية ب يناير 15048 المقدمة ٠‏ 
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وفيما بلى بعفى الأمثلة على هذا : 

مثال : ٠٠‏ عقيدتى أن نقطة البداية فى كل انتاج تربوى مرغوب 
فيه ليس هو هكان المصنعأى المدرسة »2 ولا مواد الصناعة وهى المقررات 
والابواب ٠‏ ولكن الصاتع نفسه وهو المعلم ٠‏ فلسفته ٠‏ عاطفته » نفسيته , 
فهمه لا يريد أن يعمل , تحمسه للانتاج ؛ غيرته على الوظيفة التى يؤديها 
انتاجه فى المجمتع ٠‏ مهارة أصابعه فى معالجة المادة الآدمية التى بين يديه ٠‏ 


هذا ان صح فى كل اصلاح تربوى مرغوب قيه »2 فهو أصح فى 
حالة التربية من أجل القومية العربية والوحدة العربية لانها قبل كل 
شىء آمر يتصل بالسياسة وبالعقيدة وهما أمران يحتاجان الى اقتناع 
واخلاص ٠ )(» ٠٠00‏ 


فى هذا المثال نجد العبء الأساسى فى كل اصلاح تربوى يقع على 
المعلم فقط دون مراعاة لظروفه , وامكانياته , ومدى اعداده , ودخله , 
ومشكلاته الخاصة , هذا فى الوقت الذى لم يتعرض فيه الكاتب لفعل 
العوامل الأخرى التى يؤكدها الكثيرون وهى الدخول من مدخل المصالع 
الاقتصادية المستركة بين الدول العربية ‏ وذلك على غرار السوق الأوربية 
المستركة على اقل تقدير ‏ حتى تكون وحدة حقيقية بين الشعوب العربية 
من خلال مصالحها المشتركة وليس مجرد الاقتصار على الوحدة بين 
الحكومات ورؤسائها فقط هذا فى مجال تحقيق الوحدة العربية ٠‏ 


أما بالنسبة لاى اصلاح تريوى فانه لا :ترجد الاشارة الى الظروف 
المجتمعية المحيطة والتى تعمل على تدعيم أى اصلاح بل وتعززه حى , 
ويختلف مع الكاتب زميل آخر معاصر له حيث يقرر ه ٠٠-‏ أن عملية 
تعديل المعتقدات والاتجاهات والمفاهيم ليست مجرد عملية فكرية لآنها 
ترتبط بالوسط الاجتماعى الذى يعيش فيه الفرد وها يسود هذا الوسط 
من اتجاهات فكرية وعقائدية وسلوكية وترتنبط بمركز الفرد فى هذا 
الوسط وبدوره فيه » (9) ٠‏ 


هثال آخر يتعلق باقرار ان أسباب الدروس الخصوصية تتمثل فى : 
١‏ ل التوسع الكبير فى التعليم خاصة فى المرحلة الابتدائية ثم الضمور 


- آبو الفتوح رضوان  التربية والقومية العربية  هرآة الملوم الاجتمامية‎ )١( 
٠ أصدرها رابطة اساتنة المواد الاجتماعية  العدد الثانى  يونية سنة 1968 , صن 9*د9‎ 

(؟) مادق سممان ‏ القلسفة والتربية ‏ دار النهضة العرية ‏ الطبعة الأول 
سنة 145319 , سس 508 ٠‏ 
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الشديد فى المرحلتين الاعدادية والثانوية بحيث لاتستوعب المرحيلة 
الاعدادية غير 25٠+‏ من المقيدين فى الصف السادس ٠‏ 

المرحلة الابتدائية تجمع بين الاسوياء وغير الأسوياء ٠‏ 

وجود أنواع مختلفة من المدرسين غير المؤعلين ٠‏ 

كثافة الفصول ٠‏ 

نصيب الفصل من المدرسين * 

5 نظم الامتحانات )١(‏ * 


1 
يه اجام 


٠ 


فى المثال السايق اغفال لوضع المدرسين المادى المتدهرر بالمقارنة 
بنظرائهم فى الوظائف والمهن الاخرى هذا الوضع الذى لا يستطيم به 
سداد حاجاته الاساسية الا بدخل آخر سواء كانت الانصراف الى أعمال 
آخرى غير التدريس أو لاعطاء الدروس الخاصة وتتحول العملية التعليمية 
فى المدرسة الى عملية شكلية بعد ذلك فى معظم الاحيان ٠‏ 

وفى هذا أيضا اغفال لنظم وسياسات القبول عن طريق مكاتب 
التنسيق , واغفال الثنائية الموجودة فى النظام التعليمىي حيث هناك 
نظامان أحدعما ٠فتوح‏ «وصل للجامعة والآخر مغلق فمثلا فى التعليم الفنى 
الأمر يجعل معظم الطلاب يتجهالى الدروس الاضافية بل أى وسائل اخرى - 
أخلاقية أو غير أخلاقية ‏ تتيح لهم الالتحاق بهذا النظام المفتوح 2 كما أنه 
يصاحب هذا » التحقير من الحرف والمهن هن حيث النظر الى التعليم 
الفنى أنه مرحلة منتهية مسدودة لا توصل الى المراحل العليا من التعليم 
كما أن التعليم النظرى ‏ فى المدرسة الثانوية العامة المؤدى الى الجامعة 
سوف يوصل الى الوظيفة المضمونة . نيعا لسياسات. توظيف الخريجين 
غى ذلك الوقت ‏ ومن ثم فالتعليم والتدرج فى مراحله الى جانب الوظيفة 
المضمونة قى التهاية قد جعل البعض ينظر اليه الى أنه هو السبيل الى 
التدرج الاجتماعى ٠‏ 


مثال آخر ه ٠٠-٠‏ المثل الأعلى هو ألا تكون العناية بالكم على حساب 
:الكيف بيد أن مبدأ تكافؤ الفرص يفرض الكثير من التضحية فى العناية 
.بالكم على حساب الكيف ٠٠‏ »(؟9) ٠‏ 


)١(‏ محمد نوفيق السيد ‏ مشكلة الدروسس الخصوصية ‏ صفيفة الثربية ب المفد 
الثانى يناير منة 19348 ؛ المنة العشرون ؛ ص 9" ب 8ه 

(5) أمير بقطر ‏ الاشتراكية والتمئيم ‏ اكتربية الحديثة ‏ المدد الأول السنة 
!المادسة والثلاثون . مجلة دورية تصدر عن الجامعة الأمريكية بالفامرة اكتوبر سنة ١5519‏ , 
ص 2# 3ء* 


١وح‎ 


هذا الحديث يضع الكم فى مقابل الكيف وهو ينطوى على مسلسة 
أنهما بالضرورة متناقضان ولا يلتقيان وهذا غير صحيح فى معظم الأحيان 
هذا من جهة ومن جية أخرى فان أى كم جديد هو بالطبع يؤدى الى كيف 
جديد خاصة فى ظروف مجتيعنا الذى يعانى أكثر هن نصفه من الآمية 
الصاحبة للتخنف ٠‏ 


وحمو بدلا من أن يسلم بأن التوسع ضرورة تفرضها ظروف مجتمعنا 
ولكن الصيخ المدرسية ( النظامية ) الموجودة عحى التى تحتاج الى اعادة 
اأنظر والاتجاه الى التربية اللا مدرسية والاخذ بالبدائل الأخرى قد يكرن 
هو الحل لاجتياز مجتيعنا حالة التخلف فى هذا المجال والتى قد لا يغير 
مجرد اعطاءه جرعات معينة من بعض المواد أو المناهج التى تدرس , 
أو تمديل شروط الالتحاق بمعاهد اعداد المعلمين أو انشاء مزيد من الدور 
او تزويد طلابه بالنظريات الحديئة فى التربية وعلم النفس أو المناداة 
بأخذ بعض الاتجاهات العالمية فى اعداده دون توضيح كيفية تحقيق ذلك 
فى مجتيعنا مثلما يقرر البعض فى المؤتس النوعى للدراسات التربوية 
واعداد المعلمين فى الفترة ما بين ” الى 9 قبراير سنة 1931 بالقاهرة 
والمنبئق عن مؤتمر تطوير التعليم العالى والجامعى للجمهورية العربية 
المتحدة فتشير الاتجاهات لاعداد معلم المرحلة الاوللى أن يكون بعد اتمام 
المرحلة النانوية العامة فى اطار الجامعة لمدة عامين على الأقل أو اعداده 
فى دور المعلمين والمعلمات لمدة خمس ستوات بعد المرحلة الاعدادية ٠ )١(‏ 
ولكن دون الاشارة الى كيفية اختيار النوعية من الطلاب التى تنتظم فى 
هذا النظام وهل هذا الاختيار يظل كما هو الحال عليه يشمل أصحاب 
المجاميع المنخفضة فى دخول هذا التظام ومن لم يستطيعوا الالتحاق 
بالكليات المختلفة أو دخول المرحلة الثانوية العامة الموصلة الى الجامعة 
ومامية الحتوى المقسم فى هذه النظم وماهية فلسفتها ومن ثم اعدانها ٠‏ 

وكذلك نجد البعض فى قضايا اخرى يرى هجرد تعديل بعض 
القوانين او ارساء سياسات تعليبية جديدة (؟) أو تعديل طرق التدريس 
وادخال طرق جديدة آخرى (5) أو تحسين أحوال المعلم فقط أو تغيير بنية 


)١(‏ انظر ابراعيم عصمت مطاوع ‏ اتجاهات جديدة فى الدراسات التربرية واعداد 
للعلمين - صعيفة اكتربية ‏ المند الثالث السنة المشرون ب مارسى سنة 1934 ٠»‏ 

(؟) انظر محمد حافظ غانم ‏ فلسقة التعليم فى الخطة الخمسية القادمة ‏ صهيفة 
التربية السنة الثانية والعشرون ‏ العدد الثاني يناير سنة “لاقلا + 

(5) انظر اسماعيل القبانى ‏ الترية عن طريق النشاط . مرجع سابى ‏ الفمل 
العالك ٠‏ 


لل 


التعليم فققط أو تغيير شروط الالتحاق يمراحل التعليم المختلفة * يل أن 
البعض يرى مجرد تغيير نوع القيادة داخل المدرسة ٠ )١(‏ 


أو مجرد عرض للاتجامات العالمية فى التربية (5) ٠‏ 


كل من هذه الموضوعات وهنه الاهتمامات وان كانت تعتبر هامة 
الا آنها كانت تبحث كل هنها بمعزل عن الآخر أو ينحو نحو التركيز 
على هذه القضية دون غيرها أو اعتبار أن هذه المشكلات تمعتبر تر بوية فى 
اسبابها مففلة الأسباب الاخرى وعلى الرغم من هذا فان بعض الكتايات ب 
وان كانت أقل من سابقتها كما كان واضحا فى التحليل الكمى ‏ أخذت 
فى اعتبارها مجالات الفكر الأخرى , متسمة بالكلية فى تتبعها للمسبيات 
المتشابكة المتداخلة وتفسير الظواهر ٠‏ فعلى الرغم هن ان البعض كان 
يعرض للآراء التربوية متصورا أن هذه الآراء قد تصلح لكل مكان دون 
الاخذ فى الاعتبار اجتماعية المعرفة ومن ثم اجتماعية التربية جاءت بعض 
الكتابات على العكس من ذلك ٠‏ فمفى سبيل المثال يقرر البعض أن التربية 
تتأثئر بنوع المجتمع الذى توجد فيه , ومن ثم فالتعليم فى أى مجتمع يجب 
إن يخدم غرضا اجتماعيا كما يجب أن يقوم على اساس احساس الكبار 
بظروف مجتمعهم واختيار اغراض التربية فى ضوء هذه الظروف المتغيرة » 
لما أن المسكلات التى يعيثى فيها الناس خارج المدرسة هى الاساس 
الأول الذى يجب أن يقوم عليه المنهج المدرسى » (5) ٠‏ 


ويؤكد البعض التدا حمل والاعتماد المتبادل بين هيادين التريية 
وبينها وبين العلوم الأخرى وفيما يلى بعض المقنطفات فى هذا الصدد 
م ٠٠‏ فلسفة التربية لا يمكنها أن تستغنى عن الاسس الاجتماعية 
والتاريخية تماما كما أنه لا يمكن للاسس الاجتماعية والتاريخية 
الاستغناء عنها ٠‏ فالتحليل الاجتماعى والنظرة الثقافية الشاملة وروّية 
العلاقات والارتباطات بين التربية والقوى السياسسبة والاقتصادية 
والدينية ‏ هذه كلها من أساسيات فلسفة التربية » لآن فلسفة التربية 

)١(‏ انظر محمد شليفة بركات - القيادة الجماعية _صعيفة التربية . الستنة الخامة 
عشرة ل الوفسبر امسنة ١193195‏ المفد الأول *٠‏ 

١؟)‏ انظر إلى محمد خيرى حر بى وآخرون - الاتجاهات التربوية العامسره ‏ مركز الوثائق 
والبحرث التربوية نثرة (؟) ‏ وزارة التربية والتمليم المركزية ‏ القامرة ‏ أبريل سنة 
لكقاا سمس ؤودا كلا 

(؟) محمد الهادى عفيفى وآخرون ‏ هطاعيم جديدة فى التربة ‏ مطعة رويال , 
الامكندرية ادءت صن 8ه ا ؤه 498 ٠‏ 


يحل 


لابد أن تقوم على فلسفة اجتماعية ٠‏ والاسس الاجتماعية تعتمد بدورها 
على الأسس الفلسفية ٠‏ فالتحليل الاجتماعى لابد أن يقوم فى ضوء فلسفة 
معينة والا جاء هذا التحليل مختلطا مضطربا » كما أن الأسس الاجتماعية 
لا تستغنى عن الفلسفة فى دراسة نظريات العلوم. التى تعتمد عليها 
( كعلم الاجتماع ٠‏ علم النفس الاجتماعى » الانثر بولوجى » الاقتصاد , 
السياسة ٠ ) ٠٠‏ حتى يمكنها أن تختار من بينها ما يصلح لأغراضها ٠‏ 
وينطبق هذا على العلاقة بين الآسس التاريخية وفلسفة التربية ٠٠‏ » (0)- 


ويقرر البعض أيضا أن «١‏ ما تراه بين نظم التعليم المختلفة من 
خلاقات لا يرجع فى الأغلب الاعم الى تطبيق نظريات مرسومة مختلفة , 
بقدر ما يرجم الى الظروف والملابسات, الكائنة فصلا فى حياة الأمم , 
وما النظريات التر بوية الا تبرير لهذه الظروف والملابسات » فكما تكون 
الدولة تكون المدرسة » (؟) ٠‏ 

وهذه النظرة تؤكد على اجتماعية التربية وبيان انها تستمد مقوماتها 
من المجتمع حيث تتأثر التربية بنوع المجتمع الذى توجد فيه ٠‏ 

الا أن معظم الكتابات لم تتناول درا/سة مدى العلاقة القائمة بين 
الافكار التربوية والفئات المسيطرة على مقاليد الأمور ومدى تعبيرها عن 
مصالح هذه الفئات 

ومن الملاحظات الواضحة أيضا أن معظم الكتابيات كانت متساوقة 
لفظا ‏ لما يطرحه الساسة من مفهومات فعند اعلان أن مصر تنتهج الخط 
الاشتراكى أصبحت كلمة الاشتراكية ترد فى معظم الكتابات رغم أنها 
لم تظهر فى الكتابات قبل ذلك ٠‏ 

الا أنه يمكن ملاحظة أن بعض الكتابات كانت تلح يصورة أساسية 
على ضرورة أن تسود النظرة الكلية فى الفكر التربوى وهذا تاكيد ممق 
أنها مازالت غاثبة حتى هذه الدعوة التى كان مضمونها يؤكد على أنه لكى 
يتواكب الفكر التربوى مع حركة المجتمع الجديد ينقصه النظرة الكلية 
كمتهج من مناهج الفكر والعمل والمشاركة الواسعة العميقة حتى يقوم 
كل انسان بمسئولياته » وكذلك الجماعية فى العمل والوعى التخطيطى 
وبث روح التعبئة ضد التخلف والتاكيد على أن تناح للتلاميذ أن يبداوا 


- 554 5559 ص‎ ٠ مادق سممان  الفملفة والتربية  عرجع سابق‎ )١( 
» (؟) محمد محمود رضوان وآخرون ل مقاعيم جديدة فى التربية  مرجم سعابق‎ 
ص 1424 01570ه‎ 


1 


قرصهم التعليمية من خط واحد , وأن يتم نموهم وتقدمهم بعد ذلك حسب 
جهودهم فى التحصيل وطاقاتهم على النمو وعند مناقشة قضايا المضمون 
التربوى الجديد منذ بوايو ١90:5‏ يناقشى النشاط الاقتصادى ومشكلة 
الدواقع لتحقيق الأعداف الاجتماعية وازالة الخوف باعتباره دافعا للعمل 
لنقله من صور العلاقات الشخصية الى العلاقات الموضوعية اللازمة للنظام 
الجديد والمساركة الواعية من أجل تحمل المسئوليات ر0) ٠‏ 

مما تجدر الاشارة اليه فى هذا الصدد أن بعض الكتاب لهم كتايبات 
يمكن تصنيفها تحت أكثر هن فئة بل وتحت عناصر متناقضة ٠»‏ وقيما يلى 
احدى الكتابات التى صنفت يعض محتويات تحت العنصر الأول معنلا 
ويمكن أن تصنف أيضا على أنها لا تعتمد على عنصر واحد فى التفسير 
وفيما يلى جزء منها : 


٠0٠0 «‏ اذا سلمتنا بالمقدمات فلابد أن تسلم بالنتائج ٠‏ اذ سلمتا 
أن قوام الوحدة العر بية همى أن تكون فكرة وعاطفة وءهثلا أعلى وارادة : 
سلوكا عند كل مواطن فالوسيلة الوحيدة لتحقيقها عى التربية , 
فالتربية عهى فن صناعة المواطنين » وهى فى هذا الياب الفن الوحيد , 
ماذا يشغل فكر المواطن وماذا يبنى عاطفته , وماذا يقنعه بمثل أعلى فى 
الحياة ٠‏ وماذ! يبنى ارادته ويشد عزيمته لاتجاه تومى أو اجتماعى 
معين ٠‏ أى ماذا يبتى فيه نوعا معينا من السلوك ؟ انها التربية ولا شثىء 
غير التربية ٠‏ واذا لم تصنع التربية هذا فماذا تصنح اذن ؟ واذا صنعت 
عمليات آخرى كل هذا ففيم التربية اذن ؟ ولاذا نربى والتربية كما نملم 
عملية كثيرة الجهد عظيبة التكاليف ٠‏ 


وسيلتنا الآولى اذن فى تغقرير الوحدة العربية وتحويلها الى حقيقة 
هى التربية ولكن لماذا نغلق باب الاجتهاد وفى الدنيا وسائل كثيرة ٠‏ 
اليس لنا فى الدعاية والصحافة والاذاعة وشاشة السينما وخشضشية 
المسرح وهياكل الكناس ومتابر الملساجد عن المدرسة متدوحة ؟ أليست 
كلها وسائل مشروعة معترف بقيمتها قى تكوين المواطنين ؟ 


ثم كيف ننسى القادة والزعماء الذين اكتشفوا الوحدة العربية , 
وتادوا بالوحدة العربية , وأقاموا سرياسة العرب على أساس وحفة 
العرب ٠‏ وحاربوا فى سبيل هذه الوحدة ‏ كل هذا دون أن تعلمو؛ 


)١(‏ حامد عمار ‏ فى ياه اليشر - مركز تتمية المجتمع فى العالم العربى ‏ سرس 
الليان منة 1934 ص ١5‏ ب لإا ٠‏ 


١6 


ذلك فى المدرسة لانهم كانوا أسبق من أساتذتهم الى هذا الكشف وهذه 
الفققوح ٠‏ 

كيف ننسى أيا بكر وعمر ين الخطلاب وصلح الدين 
وجمال عبد التاصر بل كيف ننسى التبى صلى الله عليه وسلم وقد أرسل 
الكتب وبعث بالرسل ٠‏ ولم يمت الا بعد أن كان قد بدأ فى تسيير 
الجيوش لتحقيق وحدة العرب ٠ )(( » ٠٠0٠‏ 


وفى هذه الكتابات السابقة يلحظ ندرة التناول العلى الشبكى 
فى تحليل الظواهر ٠‏ 

ومن الملاحظ على معظم الكتابات دوام الاستشهاد يفقرات من 
الميئاق وجعله محور الكتابات وفيما بلى بعض الأمثلة : 

« الآن يجب أن تكون المدرسة والمعلم عى حلقتا الوصل بين الميئاق 
ومبادئه وبين الناس بنشر الوعى وذلك لتحويل مبادىء الميثاق الى واقع 
حى والى طرق وعادات » يجب أن الا يكون الميثئاق مادة دراسية غقطا بل 


يتداخل فى كل المواد 2 ويجب أن يكون الميثئاق رائدنا ونجمله المحور 
الأول الذى تدور عليه التربية والتمليم » (5) + 


مثال آخر « خير ضمان لتحقيق أهداف الميثاق هو التعليم 2 يقول 
الميئاق : « أن المفاهيم الثورية الجديدة للديمقراطية السليمة لابد أن 
تفرض نفسها على الحدود التى تؤثر فى تكوين المواطن وفى مقدمتها 
التعليم » ٠‏ 


والتعليم مطالب بامرين : 


١‏ ينقد ذاته فى ضوء هأ ورد فى الميثاق ويتشرب اتجاهات 
الياق ٠‏ 


؟ ‏ أن يقوم بتوضيح مفاهيم ومبادىء الميثئاق للمواطئين * 


٠ ١59 أب الفتوح رضوان  التربية والقومية العربية  عرجع سايق ب سن‎ )١( 

(؟) محمد على حافظ ‏ موقفنا والميثاق ‏ التربية فى ضوء أهداكف الميثلاق - 
منطقة جنوب القاهرة التمليمية ‏ قسم التدريب ‏ الثثون العابة ‏ محانظة القاهرة - 
دعت صن 115 146لا ء 


وهذا يكون بببارسة المدرسين والمفتشين والمديرين والتلاميذ 
والآباء لتلك المفاهيم لا مجرد ترديدها » ٠ )١(‏ 

مثال آخر : «٠‏ المفاهيم الجديدة فى الميثاق تتطلب النظر فى 
العوامل التى تؤثر فى تكوين المواطن ٠‏ وفى مقدمتها التعليم » (5) ٠‏ 

وهذه الأمئلة ان كانت تبين دوام الاستشهاد بفقرات عن الميئاق 
أو جعله المحور الذى تدور حوله التربية والتعليم أو باعنياره الاطار 
المرجعى الملهم لبعض الكتابات الأمر الذى اختفى بعد صدور الميثاق 
بعشر سسنوات رغم أن مضامينه لم يتحقق معظيها يعد » الأمر الذى قد 
يرجع الى أن واضعيه كانوا محددين له قترة عشر سمنوات ثم بعدها 
يزيدوه تنقيحا وتعديلا أو ربيا لاختفاء أنصاره من القادة على الساحة 
السياسية أو قد يرجع لأسباب أخرى قد تكون المسايرة أحداها وريبا 
أيضا نتيجة للمناخ السائد المعتمد على الرأى الواحد ‏ فى ذلك الوقت ‏ 
خى معظم الأحيان وعلى التنظيم السياسى الواحد الأمر الذى قد يجمل 
الاستجاية لاتجاه ما تكون استجابة صورية شكلية فى بعضض الاحيان 
ووقتية فى أحيان أخرى نظرا لدواعى المسايرة * 


الفئة الثانية : وهى تتعلق باعمية والحاح الفكرة إلى العوامل والدواقع 
التى تجعل هله الفكرة التى يطرحها الكانب مطلبا ضروريا ٠‏ 


جدول رقم (١؟١)‏ نتانج الفئة الثانية 


ضسرورات واخخلية 


)١(‏ محمد معيد قدرى ‏ الميناق والتربية ‏ صعيفة التربية ‏ السنة المامسة عثرة 
العدد الاول ب تصيرعا رابطة خريجى مماهد وكليات التربية بالقاهرة ‏ نوفبر سمنة 
ل اي 

(؟) وهيب سمعان ‏ ئورة فى التعليم ‏ مححيقة الترية ‏ اكوجع ننه من 690 ٠.‏ 


ادن 


وجاءت نتائج التحليل ضمن هله الفئة كانت ا بلى : 
الضرورات الخارجية : 
التى دعت لطرح هذه الفكرة كانت كما يلى : 
نتيجة التطور فى المجالاتء الصناعية والتجارية والزراعية ‏ لمسايرة 
التقسم الحضارى ٠‏ 
نتيجة للدور الذى تقوم يه هصر غى مجال علاقاتها بالدول 
الافرواسيوية والعربية واعتماد يعض الدول على يعض الكفاءات 


المصرية ٠‏ 
ابراز أعمية الوحدة الثقافية بين الدول العربية عن طريق نظم 
التعليم ومتاهجه ٠‏ 


مواكبه الاتجاهات العالمية المعاصرة فى مجال التربية 


الثورة الثالثة التى يمر بها العالم وهى غزو الفضاء والتغيير العالمى 
فى شتى المجالات 


انتشار التخطيط فى العالم الراسمالى الى جانب وجوده فى العالم 
الاشتراكى ٠‏ 


الصراع بين الدول وظهور أيديولوجيات مختلفة وللاحقة التقدم 
العلمى ٠‏ 


جعل القومية العربية سلوكا واقعيا الامر الذى يجملها أمرا محقتا 
على مستوى العالم العربى 9 


الفرورات الداخاية : 
لطرح هذه الفكرة كانت كما يلى : 
تبين فلسفة التعليم فى الخطة القومية ٠‏ 
اعتبار أن الديمقراطية وسيلة للقضاء على التخلف ٠‏ 
من أجل قيام التربية بدورها كآداة لتقيير الاتجاهات حتى يحقق 
المجتمع أهدافه المعلنة فى ذلك الوقت ( الاشتراكية ‏ الديمقراطية 
التعاونية ) ٠‏ 
غرس أهداف المجتمع المعلنة ٠‏ 


يفلا 


مواجهة مشكلة التخلف غَى المجتمعات الناشئة ٠‏ 

تخلف الجامعة فى الناحية الثقافية حيث انها بصورتها الحالية 

تخرج ( جاهمل متعلم ) نتيجة لاصتيام الجامعة بالتخصص الدقيق. 
أكثر من الثقافة ٠‏ 

لكى يتواكب الجانب الاجتماعى مع الجانب الاقتصادى ٠‏ 

نتيجة لما نأخف به من المنهج الاشتراكى الذى يقر مبدأ تكانؤ الفرص 
الآمر الذى غرض الاهتمام يالكم على حساب الكيف وهذا يدعو الى 

تدارس الامر * 


مواجهة الفقر والجهل والمرضى بالعلم والعمل حيث هما أساس. 
حضارة اليوم . 


ربط التعليم بالتنئمية * 

لكى يساير التعليم ما يحدث فى المجتمع ٠‏ 

الاسهام فى قيام القادة الاجتماعيين بدورهم فى نواحى التوجيه- 
القومى ٠‏ 

تذويب الفوارق بين الطبقات عن طريق التعليم ٠‏ 


مواجهة مشكلة التخلف فى استحداث التجديدات التربوية مثل التى 
كانت قائمة خى المدارس النموذجية كادخال الأساليب الحديثة دون 


تمحيص لفلسفتها والاقتباس عن الغرب دون مراعاة لما يتوافق هم 
مجتمعنا أم لا ٠‏ 


تحقيق التنمية عن طريق اعداد وتدريب البشر ٠‏ 
تيسير سيل الحصول على الفرص المتكافئة ٠‏ 
سوه صحتنا الثقافية فى همجتيعنا ٠‏ 

أما بالنسبة للضرورات والمررات الستقبلة : 


وتكون قائمة فى ضوء تكهنات واستشراف للمستقيل عن طريق. 
احصاءات ستقبلية * 


لم توجد الا مقالة واحدة تفوم على مجرد الدعوة الى التحكم فى 
الأعداد الداخلة ‏ غى المستقبل ‏ فى النظام التعليمى من أجل سه 


0 


'احتياجات الزراعة والصناعة خاصة فى الرحلة الثانوية , وكذلك الاعتمام 
بالتخطيط للتعليم عم ملاظة ندرة الاحصاءات التى يعتمد عليها كاتب 
: الملقال وكذلك لا توجد أى احصاءات مستقبلية توقعية ٠‏ 


1 - الفرورات الآخرى : 


فقد تمثلت فى الآتى : 

تكيف التعليم مع التفيرات الحادثة * 

ضرورة استيعاب مضامين الميثاق وتحويلها الى اتجامات بواسطة 
القائمين على التعليم ٠‏ 

أن تكون حركة الفكر التربوى حركة جماهيرية ٠‏ 

أهمية دور التربية والتكنولوجيا فى تطوير الصناعة ٠‏ وكذلك 


لعباين أئر العلوم التكنولوجية فى حياة الأمم من التواحى السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


تنمية التفكير العلمى باستخدام (حدى الوسائل التعليبية وهى 
القصة العلمية ٠‏ 

ضرورة قيام المدرسة بدورما من اجل تحقيق حاجات الافراد وحاجات 
المجتمع 5 

ضرورة تنفيذ المبادىء الاشتراكية فى التربية بصفة عامة وفى 
السلم التعليمى بصفة خاصة ٠‏ 

ضرورة اعداد المعلم الاشتراكى ٠‏ 

ضرورة أن تكون متابعة التربية والتمليم فى ضوء الميئاق وتكون 
قائمة على التعاون والتخطيط العلمى ٠‏ 

الاستجابة لما يدعو اليه الميئاق من ضرورة التأكيد على الجماعية فى 
القيادة ونيذ الفوضوية والدكتاتورية ٠‏ 

ضرورة التاكيد على أن تتوافق المدرسة مم أهداف ومشضكلات 
المجتمح ولاتنعزل عنه ٠‏ 

ضرورة الوعى بالقيادة فى التربية وتفهم ماضيها وحاضرها 
ومستقيلها ٠‏ 


الملا 


١ 


ضرورة أن يكون العلم وظيفيا ٠‏ 

ترضيح بعض المفاهيم الشائعة فى علم الاجتماع * 

مجرد تجميع بعضى الموضوعات فى ميدان الفكر التربوى وفلسفة. 
التربية ٠‏ 

توضيح أهمية رسالة المعلم فى التوعية والتوجيه القومى ٠‏ 

ضرورة الامتمام بدوافم التعلم عند الأميين حيث ان هله القضية 
لم تنل حظها فى أدبيات التربية + 

عرض للسياسات التعليمية الجديدة ٠‏ 

غرورة اظهار دور رابطة خريجى كليات ومعاهد التربية فى مجالكد 
التربية والتعليم 9 


غرورة بيان مورقف رابطة خر يجى كليات ومعاهد التربية من 
السياسة التعليمية الجديدة ٠‏ 

مناقشة قانون رابطة خريجى كليات ومماعد التربية ٠‏ 

التعريف بالتربية الاساسية والمركز الدول للتربية الاساسية 
للدول العربية الكائن يسرس الليان ٠‏ 

وضع معركة الكم والكيف فى مجال التعليم أمام المسئولين. 
ليتبينوا أبعادها ٠‏ 

تبين الظواعر السيكولوجية التى يعتبر القصل هددانا لها مم, 
الأخف فى الاعتبار أن الفصل ظاهرة اجتماعية ٠‏ 

غرورة غرس القومية المربية عن طريق السلوك ٠‏ 

اسداء بعض التصائح لجامعى البيانات ٠‏ 

ضرورة قيام التربية والتعليم على أسساس الدراسة الواقعية: 


ونقد لما هو موجود وطرح الحلول كما تصورها التربويون الغربيون. 
مثل كلاباريد ٠‏ بياجيه » منتسورى , دكرول ٠‏ 


ربط التعليم الابتدائى بمأ يحددث فى المجتمح كالاخف بالاشتراكية .. 


ضرورة تقييم الكتب الموضوعة لحو الأمية حتى تتلائم مع مراحل, 
تعلم القراءة 


ضرورة أن يتدارك العاملون فى مجال العمل الميدانى العقبات التى 
تعترض مجموعات العمل الميداتى فى الريف ٠‏ 


ضرورة مناقشة عدى انعزال الفكر القريوى عن حركة المجتمع 
وانحصاره فى غنياته ومتاقشة تتاقض بعض قضاياه وسطحية 
بعضها الآخر ٠‏ 

دراسة حركة الفكر التربوى فى مصر موضوع لم يطرقه الياحثون 
من قبل ٠‏ 

المردود عن التعليم أقل من الانفاق عليه ٠‏ 

ضرورة مواكبة التطور الحضارى ليس بالاعتماد على الخارج ولكن 
على انفسنا لذا يجب جعل الميثاق محور مناهجنا ٠‏ 

توضيح أن الدروس الخاصة تتنافى مع أهداف المجتمع الاشتراكى 
وان كانت هذه المشسكلة وليدة مرحلة التحول التى يمر بها المجتمع - 
تذليل العقبات التى تقف أمام الخدمات التعليمية لرفع هسستوى 


الآداء * 
ضرورة الآخذ بنظام مدرسة المجتمع حتى تتحقق الصلة بين المدرسة 
والمجتمع ٠‏ 


غرورة تبين أسباب عدم ملاءمة التعليم للبتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ 

توضيح الفهم الخاطىء للتربية الحديئة كما وضعها فلاسفة التربية 
فى الولايات المتحدة الامريكية وتوضيح تعديلاتهم لهذه التربية ٠‏ 
وضع ارهاصات لنظرية ثورية فى التربية لمجتمعنا الاشتراكى 
تقوم على فلسفة المجاوزة لما عو قائم ٠‏ 

عرض لكيفية تناول قضية التغير الاجتماعى وتنمية المجتمعات 
الناشثة من الناحية المنهجية ٠‏ 

توضيح أسباب الحضور والغياب فى المدارس ٠‏ 

الملاحظ أن الميررات أو الضرورات الخارجبية كانت قليلة رغم أنه 


التحديات الخارجية كانت كثيرة وهامة فى فترة الدراسة وكانت 
التهديدات الدائية على حدودنا من جانب اسرائيل ومسسانئدة القوى 
الاستعمارية لها يعتبر من أهم التحديات ؛ هذا الى جانب أن أرض مصر 


1 


لم تخل من قوات الاحتلال الا فى فترة لاتتجاوز العشر سسنوات التى 
تفع فيما بين سنة 1١965‏ حتى سنة 19717 ققطا - وكان الصراع دائثرا 
بين المعسكر الاشتراكى والمعسكر الرأسمالى وكانت هصر أحد الاقطاب 
الرئيسية التى اختارت موقفا حياديا ايجابيا بين الكتلتين الأمر الذى 
كان من المفروض أن يتعكس على الكتابات التربوية كمسائل التنمية من 
الداخل بالاعتماد على الموارد الذاتية وخاصة المورد اليشرى وتنظيم 
الامكانيات عثلما كان يحدث فى بعض دول العالم الثالث كالصين 
وكوريا هن جهة أو اليابان من جهة أخرى أو تجربة التسيير الذاتى 
فى تلك الفترة كل ذلك لم ينعكس مداه فى الكتابات التربوية بصورة 
محورية ٠‏ 

أما بالنسبة للعنصر الذى كان يسير الى الضرورات الداخلية 
لم تكن الكتابات كثيرة بالنسبة للعدد الاجمالى من الكتابات فكانت 
حوالى إلا هذه الكتابات خقطا ٠‏ 


وقل ان يكون محور هذه الكتابات قضايا الديمقراطية أو التنئمية 
بل على العكس كان يندر تناول هذه القضايا بصورة أساسية فى 
الكتابات التى تعرضت لها عنه الدراسة ٠‏ 


حتى أن قضية تذويب الفوارق بين الطبقات التى كان الميثاق يؤكد 
عليها لا يوجد الا مقالة واحدة من بين مجمل الكتايات هى فقط التى 
كانت تناقشى هذه القضية بصفة أساسية وكانت تؤكد على أن « تذويب 
الفوارق بين الطبقات عملية ثقاقية شاملة بكل ما تحمله كلمة الثقافة 
هن معنى » الا وهى طريقة حياة جماعة من الجماعات أو هجتمع من 
المجتمعات بما فيها من جوانب مادية واجتماعية وفكرية وعقائدية أى يمآ 
فيها من ادوات ومنتجات ونظم واتجاهات وقيم ومبادىه وافكار وحقائق ٠‏ 

وتقرر ان التربية النظامية تلعب دورا أساسيا فى تحقبق همذًا 
التذويب ٠ )١(‏ 

ولا خلاف على هذا ولكن كان من الممكن ابراز دور العوامل الاخرى 
الاساسية فى تحقيق هذا المبدآ وبيان العلاقة بين تغيير البنية الأساسية 


)١(‏ محمد أحمد الغنام : مسئولية التعقيم فى تقويب الفوارق بين الطبقات فى 
مبتممنا - صعيفة التربية - السنة الغامسة عثر ‏ المدد الأول توقمبر للة ؟كه8 , 
ص 6١13ء‏ 
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للمجتمع وما علاقة ذلك بتغيير وسائل الانتاج وعلاقاته وكان من الممكن 
من يناقشى بصورة أساسية هل بالفعل يمكن تذويب الفوارق بين الطيقات 
عن طريق التربية النظامية ؟ وهل هذا النوع من التربية يؤدى بالقمل 
الى الحراك الاجتماعى أم أن هذه التريية النظامية تعيد تسكين نفس 
الطيقات فى نفس الأماكن بصورة جديدة ٠‏ 


ويقرر اليعض أن « من أعل المشكلات الاجتماعية العروفة لدى كل 
انسان فى مصر هى الجهل والفقر والمرخي أو مشكلات ثقافية واقتصادية 
وصحية الى جانب مشكلات متفرعة أخرى كالمشكلات العائلية , وتتضمن 
روابط الآسرة وتربية الأطفال ومشكلات فكرية تتضمن المعتقدات الغريبة 
والخرافات الشائمة ومشكلات قومية نتضمن علاقة الفرد يثيره وعاطعته 
نحو حقوقه وواجباته الوطنية وغير ذلك ٠ )١( » ٠٠‏ 


وفيما بى مقال آخر فى هنا الصهد ه +٠٠‏ سكان الريف يكونون 
ها بزيد على ثلائة أرباع الامة ويوجد بالريف ما يزيد على 56٠١‏ مدرسة 
تكون ثلاثة أرباع مدارس الامة وهى ها يزيد على مليون وثلاثة أرباع 
المليون يكونون ثلثى تلاميذ وتلمينان. الأمة ٠‏ وبالريف ما يزيد على 51 
الف مدرس يكونون حوالى ثلائة أخماس من مدرمى ومدرسات الامة , 
كما يوجد ها يزيد على 5٠٠‏ مركز اجتماعى ريفى وما يزيد على ١٠٠١‏ 
جمعية تعاونية ريفية وما يقرب من 0" وحدة مجمعة ريفية , واذا 
استخدمت تلك المؤسسات على آساس التنسيق ووحدة الغرض لامكن 
للتعليم الريفى أن يساهم مساعهمة حيوية فى حل مشكلات الريف وخاصة 
مشكلانه الاقتصادية حيث تجد الدخل القرمى للفرد فى مصر يصل الى 
+ جنيها صنويا بينما نجده 58٠‏ جنيها فى انجلترا و 6٠١‏ جنيه فى 
الولايات المتحدة الأمريكية 2 وفى الناحية الاجتماعية يمكن أن تسهم 
هذه المؤسسات فى مشكلة تزايد السكان وكذلك فى مكافحة البدع 
والمزعبلات ومشكلة الأمية ويمكن أن تسهم هنه المإسسات فى تخطيط 
القرية *٠‏ » (5م 706 


(9) محمد اكامل النحاس : مشكلات المجتمع المصرى ودور المدرسة الاتدائية فى 
مواجهتها , مؤتمط النظار والمفتشين بالتمليم الابتدائى الهيثة المصرية الأمريكية للشستوكة 
اللتعليم مشروع اعداد المعلمين وتدريبهم ‏ وزارة التربية والتعليم ب منة 1965 ب متحفا 
التعليمى ص 4؟ 7ب 058 . 

(؟) ابراعيم عصست مطاوع : دور التمليم الريفى فى اصلاح المجتسم العربى الرائك » 
السنة الخامسة , العدد العأشر , يونيو ١93-‏ , تقابة المهن اللتعليسية , القاهرة ٠‏ 


دراسة ا 1١‏ 


وبالنسية للضرورات إى المبررات أو التحديات المستقيلية التى كانت 
هى الداغم لهنه الكتابات فلم يتضمن أى من هنهم الكتايات هذا اللهم الا 
احداها وكانت مجورد دعوة للاعتمام بالمستقيبل وكانت بصورة سريمة ولم 
يكن عذا المتصر هو محور المقالة كما كان لفظ ( يجمه ) هو المسيطن 
عليها » فهى تقرر أنه ه يجب اعداد دورات تثقيف لمن لا يستطيع وخول» 
المرحلة الاعدادية عن طريق الجامعات الشضعبية أو الوحدات المجمعة أو 
الفصول المسائية » ويقرر أضا أنه «ه يجب الاهتمام بالناحية الكيفية الى 
جانب الكم ٠»‏ ويقرر أيضا آنه « يجب اعادة تخطيط التعليم ويكون مرتبط 
باحتياجات القوى العاملة ٠‏ و « التعليم كمملية انتاجية يجب أن يرنيط 
بالتخطيط القرمى » ٠ )١(‏ 


والاعتراض هنا لا ينصب على مجرد استخدام لفظ ( يجب ) والما 
ضرورة أن يصحب هذا اللفظ الكيفية والخطوات المحددة لتحقيق هذا حتى 
نستطيع آن نتخلص من اللفظية التى تملا حياتنا بصورة عامة ٠‏ 


وكان من الممكن فى تلك الفترة الاهتمام بالزيادة السكانية والالتفات 
لمسألة الكثافة السكانية حتى لا تصل الصورة الى ما حمى عليه الآن فى 
هنا الموقف المأساوى المتمثل فى الدعوة الى محو الأمية وفى نفس الوقت 
لم تصل نسبة الاستيعاب لمن هو فى سن الالزام ألى نمسبة /٠٠١‏ الامر 
النى يجمل امم رافد للامية قائما بصفغة دالمة ٠‏ 


وكان من الممكن مناقشة بدائل أخرى ‏ مساعدة أو بديلة . للتربية 
النظامية بصورة عامة , ولكن الحقيقة تؤكد أنه كان يندر أن نجد أية 
اشارة لتلك المشكلة فى معظم الكتابات ٠‏ كذلك يندر أن نجد أن أيا من 
الكتابات يأخذ الجماعية باعتبارما محورا للمملية التعليمية - على اعتبار 
أن الدولة كانت تدعو لتطبيق مفهومات تدعو الى صمذا كالاشتراكية 
والتعاونية ‏ ولكن لم توجد الا مقالة واحدة تؤكد على هذه الناحية وان 
كانت تناقشها من زاوبة معينة وعى أعمية القيادة الجباعية بصورة عامة 
وهى تقرر أن « القيادة الجماعية تعرف بأنها توزيع المسئوليات بين أفراد 
الجماعة بحيث تنطلق طاقاتهم ويتفسح المجال أمام الجميع للابتكار وحل 
المشسكلات , والقيادة الجماعية ليست فكرة بقدر ما هى اتجاه جديد فى 
التكوين النفسى والاجتماعى للأفراد لذلك لابد من التدريب ولكى تتغير 
١تجاهات‏ الناس لايد هن رغبتهم أولا فى التغيير » والتدريب وحده لا يكفى 


(1) محمد غيرى حربى : التخطيط للتمليم , صعفة التربية » السسة الخامسة عشرة , 
المدد الأول , توقسر 15319 , ص 2195214 50 . 
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بل لايد من نشر الوعى بين الناس لتفهم أصول القيادة الجماعية وفلسفتها 
حتى يخلصوا انفسهم من الخضوع والاذلال ومن التكاسل والاتكال » )١(‏ . 


ووفق هنا التعريف فالقيادة الجماعية لا يمكن أن تسود الا فى 
ظل مناخ ديقراطى وهنا المناخ رغم أن التدريب ورغبة الأفراد فيه 
تعتبر عاملا مساعدا على تحقيق هذا المناخ الا أنه ليس العامل الوحيد 
الفردى الى جعل الجماعية متضمنة فى التكوين النفى والاجتماعى للافراد 
ولكن الممارسات التى تسود الأسرة ومؤسسات المجتمع المختلفة قد يكون 
لها ائر اكبر من مجرد التدريب بتعبير آخر مدى تمتع المجتمع بالديمقراطية 
ومن ثم مدى توزيع المسئوليات على أفراده ومن ثم مدى اتجاههم ناحية 
الجماعية الأآمر الذى كان محل جدل كبير فى فترة الدراسة ٠‏ 


وفنيما بلى بعض المقتطفات من المواد النى اعتمت بضرورات ومبررات 
اخرى : 


يقرر البعض ان ٠ه ٠٠٠‏ الدراسات الاجتماعية تقوم على جملة من 
المفاهيم والفروض التى اصطنعها علماء الاجتماع واصطلحوا على مدلولاتها , 
واتخذوا منها عملة بتداولونها فى وصفهم وتحليلهم وتفسيرهم للظواهر 
الاجتماعية ٠‏ ولا كان المدخل الطبيعى لكل علم من العلوم معرفة القواعد 
والمفاهيم التى تستخدمها مياحثه فقد رأينا ضرورة البدء بتوضيح بعض 
المفاهيم السائمة فى علم الاجتماع حتى تكون نقاط انطلاق الى الدراسات 
الواقعية فى المجتمع العربى ٠٠٠‏ مفهرم الحضارة هو الاطار العام النى 
ينبغى أن تسمند اليه جميع الظواهر والمشكلات الاجتماعية » اذ لا يستقيم 
فهم أو تفسير لأى ظاهرة اجتماعية فى صيفتها المفردة دون أن تنسب الى 
الاطار الحضارى العام الذى يمثل جماع ظواهمر المجتمع ومناشطه 
المتمددة ٠٠‏ فلكل مجتمع حضارة , وأحد جوانب هذه الحضارة هو الجانب 
الثقافى الذى يمثل كل ها يتصل بالافكار والمعارف والمشاعر واذا كان 


)١(‏ محمد خاليفة بركات : القيادة الجباعية ٠‏ التدريب عليها وتطبيقاتها قى ميدان 
التربية والتعليم 2, صعيفة التربية , السنة الخامسة عشرة , المنن الأول , توفمبر 19535 , 
رابطة خريجى كليات ومماهد التربية , القاهرة 2 ص 98؟ ل 51+ 
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لفظ حضارة هو المصطلح العام فان حتسارة المدن هى المدنية ‏ قطافطلة؟ © 
وعلى هذا النحو تكون معانى الألفاظ أكثر وضوحا وغير مختلطة كما هو 
الحال حين تستخدم كلمة الثقافة بدلا من الحضارة خصوصا بعد أن أصيح 
عندنا وزارة للثقافة , واخذنا نتحدث عن اللجان الثقسافية واليرامج 
الثقافية -.ء » ٠ )١(‏ 


وان كانت هنه الدراسسة تراتز على توضيح بعض مفهوحات علم 
الاجتماع ؛ فان مجتمعنا يحتاج الى مزيد من الدراسات المماثلة لتلك الدراسة 
كل فى مجال تخصصه ٠‏ وذلك بسبب تفشى اللفظية ومن ثم غموض مقاصد 
ومضامين المفهوم الواحد عند كل شخس * 


مثال آخر يهتم بابراز أهمية رسالة المعلم فى التوعية وفيما يلى بعض 
مقتطفات لهنه المادة : 


٠٠0 «‏ ان الثورة العر بية كما حدثنا عنها الميثاق تحتاج الى أن تسلح 
نفسها بقدرات لتصمد فى معركة الصير . وإآول عنه القدرات هى الوعمي 
القائم على الاقتناع العلمى ٠‏ النابع هن الفكر المستنير 2 والتاتج عن 
المناقشة الحرة التى تتمرد على سياط التعصب والارهاب » ومن أجدر من 
المعلمين بخلق هذه القدرة بين آبنائه » واشاعتها بين مواطنيه ٠٠١‏ انكم 
أيها المعلمون ٠‏ ولكم هذا التاريخ الناصع فى الجهاد , ولكم تلك المكانة 
العزيزة فى القلرب لقادرون على ان تعملوا كثيرا , لا بين جدران المدرسة 
وحدها بل فى البيئة التى تتاثر يكم رواد اجتماعيين ورسلا هادين » 
وطلائع بالاعجاب والثقة محوطين , ربالحب والاحترام مرموقين ' 


ان واجبكم أنها الزملاء فى التوجيه القومى كبير وخطير وعظيم الآثر , 
ولا يمكن أن يدخل تحت حصر , وانما مناطه ما توحى به قلوبكم 
وها تستشعرونه فى صافى تفوسكم ٠‏ عليكم أن تقضوا على الانحرافات 
قبل ان تبزغ براعمها , وسلاحكم فى ذلك هما تكونون من رآى عام » يخمد 
الضرام » ويقضى على الظلام ٠٠‏ » (5) * 


*٠ حامد عمار ؛: بعض مفاعيم علم الاجضاع . مرجع متايق . صن لا‎ )١( 


(؟) تغقابة المهن التمليمية , هؤتصر قادة التوجيه القومى للمعلمين : ينايىر ‏ قبراير 
2,271 السيد محد يوسف , رسالة المملم لخى التوعية والتوجيه التومى . عند ناص 
من مجلة الرائد + يناير ل قبراير 1933 , ص 581" ل 97؟ * 


١لكك‎ 


فى المادة السابقة نجد وزير التربية والتعليم ب في تلك الغترة 
يؤكد على أعمية دور المعلم فى التوجيه ولكن مفهوم الدور بنقسم الى 
شقين حق وواجب , وهنا الحديث متنصب على الواجيات والمهام التى 
يمكن أن يقوم بها المعلم دون الاشارة الى حقوقه وقدراته » سوى كلمات 
التقدير وجعله فى مكانة اجتماعية دالية بين الناس الأمر الذى كان فى 
تلك الغترة ٠٠٠‏ محل تساؤل ؟ * 


ثم نجد فى نهاية المقال ان المسألة تركيت لكل معلم وما يوحى اليه 
قلبه وما يستشعره فى نفسه , ولم يتطرق الحديث الى أية وسائل أو 
اجراءات أو خطوات محددة لكيفية تحقيق هذا ٠‏ 


مثال آخر وكانت ميررات الكاتب هنا وفق مأ ينص عليه فى مقدمية 
الكتاب أن هذا عبارة عن « موضوعات فى هيدان الفكر التربوى وفلسفة 
التربية جمعت حتى لا تضيع فى زحمة العمل ومشاغل الحياة » وفيا يلل 
مقتطفات من بمض الموضوعات التى تصمنها هذا الكتاب حيث يتحدث عن 
الامتحانات فيقول : 


ه ٠*6‏ ان تقويم نمو التلميذ على أساس الامتحانات الحالية انما 
يقتصر على جانب واحد فقط من هذا النمو وهو الجانب التحصيل » الذى 
كان يحتل الكانة الأول عندما كان الهدف من التعليم حشو أذهان التلاهيد 
باكبر قدر من المعلومات ٠‏ على أن الطريقة الحديئة لتقويم التلديذ هى أن 
نجمع كل مأ يمكن جمعه من المعلومات عن نواحى شخصيته المختلفة » وآن 
نتخذ فى ذلك مختلف الوسائل وأن نعمل على تسجيلها فى بطاقات 
عبسطة يمكن أن نسميها ( البطاقات المجمعة ) لكى تعطى صورة كاملة 
عن كفابة التلميذ على مدى العام ومن عام الى عام * 


على الحو التالى : 

بطاقات ملاحظة تمد خصيصا للتعرف على اتجاهات التلاميذ هن 
حيث التعاون » والمبادأة » التبعية 2 التفكير ٠.٠‏ الغ 3 

اختيار ات للاتجاهات لقياس ولاء التلاميذ للبيئة المحلية والعامة *٠‏ 


- خبرات العمل يشترك فيها اخصائيون من خارج المدرسة مم 
المدرسين ٠‏ 


نا 


اجتماعات مع الممرسين والمفتشين والتلاميذف للتعرف على مدى تقدم 
التلاميد على هدار السنة ٠‏ 


اختبارات شخصية )(١( » ٠٠٠‏ »* 
قضية الامتحانات أصيحت من القضاط العتيقة فى نظامنا التمليءى 
والجميع ينتقد اسلوب سيرها الحالى منذ الثلائينيات » معظم المهتمين 
بأمور التربية والتمليم يعرف الحل ولكنها لم تحل » وهنا ياتى دور القرار 
السياسى النى ياخنم فى اعتباره اتجاهات وآراء المتخصصين وأولياء الأمور 

والطلاب ان كانت عناك نية جادة فى الخروج من تلك المسكلة ٠‏ 


الفئة الثائثة : 
وفيما يلى جدول يوضح ما تتضمنه الفئة الثالئة من العناصر والنتائج 


التى توصل اليها تحليل الكتابات وهى تتعلق بالقوى الاجتماعية التى 
تسهم اسهاها مباشرا قى تنفيذ الفكرة وجاءت كما يل : 


ججول ركم ( ؟١1)‏ 
يتضمن القوى الاجتماعية التى نسهم اسهاما مباشرا فى تثفيذ الفكرة 


(1) محمد لبيب التجيحى , فى الفكر التربوى , الانجيلو المصرية , ١9180‏ , 
القاهرة , صن 1115 ب 508 . 


ليلا 


: الذين يرون تحقيق افكارهم عن طريق السلطة كانو؟ يركتزون على‎ ١ 


السلطة التنفيذية مثل «٠‏ الهيئات المسئولة عن التخطيط ٠ ٠»‏ 
المسئولون عن التنفيذ بوزارة التربية والتعليم وأجهزة الوزارة 
الختلفة ٠‏ 

وزير التربية والتعليم خامسة فقيما يتعلق بمطالب المعلمين 
بالممساواة بنظرائهم فى الوزارات المختلفة والارتفاع بسيتوى 
العلم وتطوير التعليم ٠‏ 

المجلس الاعلى للفنون والآداب ووزارة الثقافة والارشاد القومى ٠‏ 

المسثولون القياديون فى وسائل الاعلام * 

هن له سلطات تنفيذية على مسستوى المدرسة والفصل والمنطقة 
التعليمية وفى مرفق الوزارة ٠‏ 

اللجان الوزارية المنفذة والمفتشون والمدرسون ومخططو البرامج ٠‏ 

-المسئولون فى وزارة التربية والتعليم لكى تنضا هيئة تربوية 
فنية تكون وسيط بين المتخصصين والجمهور ٠‏ 

المستولون عن وضع الكتب وعن تغيير المنامج وتمديلها *٠‏ 

اللجان الوزاربة للقوى الماملة ٠‏ 

المسئولون عن التربية والتعليم فى الجامعة العربية * 

السلطات التشريعية من أجل اصدار تشريع بفرض ضريبة عامة 


للتعليم من ؟جل الوصول الى نسية 7٠٠١‏ فى استيعاب من هم فى 
سن الالزام * 


د التنظيم السيامى ولجانه ٠‏ 


* - الدين يرون تحقيق افكارهم عن طريق النخبة مثل قادة الرأى العام 
والكتاب ٠‏ 


جاءت !حدىالمقالات فقط مركزة على عمثلى اليونسكو فى بعض الدول 
العربية ٠‏ 


لحن 


أما الذين كانوا يرون ان الجهود النانية ‏ لفئة او طبقة او جماعة - 
هى التى يمكنها تحقيق افكارهم كانت كما يل : 
- المعلمون يشرط أن تكون لديهم الرغبة الداخلية فى الاصلاح ٠‏ 
-. الجهود الأهلية لانشاء مدارس خاصة مثل مدارس اللفات ٠‏ 
أولياء الآمور خاصة فى مسالة المناداة يعدم ضغطهم على آبناءهم 
فى الالتحاق بكلية دون آخرى ٠‏ 
أعضاء رابطة خريجى كليات ومماهد التربية ٠‏ 
مجموعات العمل الميدانى فى الريف * 
المنزل بصورة عامة غير محددة ٠‏ 
الدارسون والياحثون ٠‏ 
جامعو البيانات ٠‏ 
الجماعات المهتمة سحو الآمية وواضعو برامجها 9 
عمداء وعميدات كليات التربية ومعاهد التربية وخريجوها 
والمتخصصون فى التربية بصفة عامة ٠‏ 
المؤسسات والمصانع والآباء خاصة فى انشاء دور الحضائة ورياض 
الأطفال + 
قادة التوجيه القومى من المعلمين ٠‏ 
الملاحظ على هذه الفئة أنه لم توجهد الا اثنتان من الكتابات التى 
تعتمد على قادة الفكر أو الرأى أو الكتاب أو العلماء ( ما أطلق عليهم 
النخية ) وهذه الفئة كان هن الممكن أن تلعب دورا طليعيا فى تحقيق 
الافكار حيث المفروض فى هذه المجموعة انها أكثر وعيا الى جانب استطاعتها 
اذا أتيحت لها الفرصة ‏ بث الوعى لدى الجماهير ذلك لان المتتبع لتطور 
برامج التنمية فى مصر «ه يلمس بوضوح مدى تاثير الوعى الثقافى للجماهير 
فى تجاح برامج التنمية أو اخفاقها  »‏ والتى كان من الممكن للتربية 
والتربويين القيام بدور متعاظم فى هذا المجال ‏ ويقرر البعض قى هذا 
الصدد أن « كثيرا من المشكلات التى واجهت مصر فى تلك الفترة ترجع 
الى حد كبير الى ضعمف مسستوى الوعى الثقاقفى - الاشعر اك عند 
الناس » ٠ )0١(‏ 


(1) محمد على مد , الاطار الثقافى للتدسية من الداخل , اللدوة العلمية فى 
التضايا الاجتماعية للتثمية فى هصر , ممهد التخطيط القوعى , مارس 1981 - 


56 


وفيما بلى نعرض لمقتطفات من الكتايات التى تعتيد على النخية فى 
تنفيذ أفكارها ٠‏ 


المادة الأول : 


تحدث وزير التربية فى ذلك الوقت موجها حديثه الى الحاضرين فى 
أحد المؤتمرات وكانوا ممثلين عن اليونسكو وبعض الدول العربية لكى 
يتدارسوا بعض المسائل المتعلقة بالتربية والتعليم والتى تحتاج الى حل 
حيث يقول « ان نقطة البداية هى أن نعلم مدى التعليم الموجود عندنا حاليا 
ومستواه - همذ ههى القيمة المقيقية التى نجنيها من وراء الأءوال التى. 
ندفعها سنويا لتنفق فى نواحى التربية المختلفة من بناء المدارس وتجهيزها 
واجور المعلمين والموظفين ٠٠٠‏ الغ ؟ 

الى أى مدى يمكن ان نستغنى عن بعض الكماليات فى سبيل زيادة 
هذه المدارس ؟ 

مل مستوى المملمين والمعلماته هو المستوى الذى نتشده ؟ 


هل هذه المدارس هى أحسدن وأبسط المدارس التى تؤدى الى ما تهدقفه 
اليه أصول التربية ؟ 

هل مدة التعليم ودرجة الاستيعاب التى يخرج بها الطفل من هذم 
المرحلة كافية لتكون أساسا يبئى عليه مستقبله ؟ ماذا أعددنا لتربية 
البنت ؟ 

على أى اساس يتم توفير الأماكن لبعض الأطفال فى المدارس دون 


بعضهم مسن يبقون خارجها ؟ وكيف نقئع أعليهم بذلك ؟ وعلى أى أساس 
يتم اختيار هؤلاه الذين ينتقلون الى المراحل العليا من التعليم ؟ 


وتلك هى الأسئلة التى اجتمعتم للها ٠ )١(‏ 


)١(‏ كمال الدين حسين . كلمته فى مؤتمر التعليم الاتزامى المجانى للدول العربية 
بالتعاون مم عيئة اليونسكو وجاممة القول العربية المتعقدة بتاريخ 1504/19/16 التمقدة 
بمجلس التراب بالقاهرة , هجلة التربية الحديثة , المدد الثالث ٠‏ السنة الثامنة والمشرون ٠‏ 
لبراير » تصدر عن الجامعة الأمريكية بالقامرة 2 1588 , ص 9١؟!‏ - 15١1‏ * 


لقنا 


ونليح فى هذه الكلمة الاتجاه نحو الأاخذ فى الاعتبار واقتصاديات 
«لتعليم من حيث دراسة مدخلات ومخرجات النظام التعليمى وأيضا غلبة 
النظرة الاقتصادية فى تناول معظم أمور التعليم باعتياره استثمارا لبعض 
أموال الدولة التى تدقم سنويا ٠‏ 


ويحمد فى هذه الكلمة أيضا الاهتمام بمسائل تعليم البنت باعتيارها 
نصف المجتمع * 

الا أن مة بمكن أن يؤخن على عنم الكلمة الاعتقاد بأن مؤتمرا مثل 
هذا محند المدة ومحدود الأعضاء وفى غيية من مشاركة الجماهير فى 
أمر يهمهم ‏ سوف يعطى الحلول لهذه المشكلات * 


اكادة الثانية : 


اشارت مذكرة وضعتها السكرتازية المامة للتخطيط بوزارة التربية 
والتعليم المركزية فى يناير سمنة 1911 الى أن الوزارة تضع سياسة ترتكز 
على مبادىء مسلتمدة هن أهمداف الثورة لتحقيق المجتمع الدسقراطى 
«لاشتراكى التعاونى من وضع الأعداف وتنسيقها وكذلك وضع برامج 
التوسمع وفق حاجيات البلاد ومواردها ولذلك تقوم بصياغة وتحديد هذه 
السياسة فى اقليمى ج٠عءم‏ مجالس استشارية وكذلك مسائل التطبيق 
تقوم بها لجان استشارية تضم رجال التعليم بالمنطقة والمفتشين والنظار 
واعضاء الاتحاد القومى وبعض المعتيين بش ئون التعليم من الشخصيات 
اليارزة فى الاقليم ٠ )١(‏ 

الا أن ها يؤخن على عنم المذكر: أنها لم توضح بصورة كافية كيفية 
تطبيق اللجان الاستشارية للسياسات النى تتبناها الوزارة فى ذلك 
الوقت ٠‏ 


وفيما عدا هاتين المادتين لا نجد الاعتماد على النخبة فى تنفيذ الأفكار 
فى بقية الكتابات , وكان من الممكن الاعتماد على النخبة فى تنفيذ الافكار 
ونشرها ب شريطة التحامها بالجماهير وتبنى مطالبها ‏ ذلك ان نسبة تدتع 
هذه الفئة بالوعى الثقافى من المفروض فيه أن يكون أعلى بالنسبة لمعظم 
)١(‏ مذكرة السكرتارية العامة لنتخطيط بوزارة التربية والتعليم اللركزية فى يناير 
0١‏ بمثران نكر فلسفة الديمقراطية الاشتراكية التماونية وتطبيقها فى مرفق التربية 


والتمليم - صحيفة التربية ‏ المنة التثالثة عشرة , العدد الثالث , مارس 1931 + 


يفن 


فبئات المجتمع النى وصلت فيه الآمية الى هر لالز سنة ٠ )0( 197٠‏ 

وقد جاءت ثمانية عشرة من الكتابات تعتمد على السلطة فى تنفية 
أفكارعا وفيما يل أمثلة لهذه النوعية من الكتابات : 

الآولى : يستمرض الكتاب بعضص. ما حققته الوزارة فى مجالات 
التنسيق والتوسع فى التعليم ومجال الخدمات الاتعليمية الجديدة والاتجاهات 
الجديدة التى أدخلت فى المنامج وطرق التدريس وقى هجال الادارة المحلية 
ويعد ذلك يستعرضون الاتجاهات التى يمكن لوزارة التربية والتعليم 
أن تأخذ بها لاستكمال تحقيق خصائص المجتمع الاشتراكى الدسقراطى 
التعاونى بالنسية لنظم التعليم من الخدمات التعليمية والمناهج وطرق 
التدريس والادارة المحلية بالنسبة أنظم التعليم فيشعون الى : 


١‏ مراجمة شطة العشير سنوات لتعميم التعليم الالزامى لكى 
تختصر الى خمس سنوات أو تمتد آكش من ١١‏ سنة » انقاص علد المصص 
الرسمية ٠‏ اعادة التفكير فى مدارسر المحضانة بين سن الأربع والسيع 
سنوات ٠‏ ذلك كله نظرا لزيادة السكان * 

؟ ‏ محاولة جعل المدرسة الاعدادية شاملة خاصة ان المدرسة 
الاعدادية العملية نجحت فى تحقيق أهداف المرحلة الاعدادية باعتبارها 
مرحلة اكتشاف مواهب وأيضا ملاحظة وتوجيه تعليمى * 

 “‏ لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع يجب اعادة النظر فى السلم 
التعليمى ( العام والازعر ) والتنسيق بينهما * 

5 لتيسير سبل الحصول عل الفرصة التعليمية يجب انشاء كليات 
ومعاهد خارج القامرة (؟) ٠‏ 

الملاحظ على هذه الآراء أنها كانت بمثابة الارماصات للا يحدث الآن 
هن حيث امتداد تعميم التعليم الالزامى لاكثر من سسن ١5‏ سسنة ‏ وان 
كان لها جذور تاريخية تبعد عن هذه الفترة ‏ وأيضاأ بالتسبة لانشاء 
كليات ومعاهد خارج القاهرة وأيضا بالنسسبة لانقاص عدد الخصص ٠‏ 


)١(‏ ويمكن اضافة نسبة هر1؟بز أيضا لهنم السبة وعم الكلمون للقراءة والكتابة 
قط للى هنهم السسنة حيث أن ارتدادهم اللامية أمبع آمرا ليس محلا لنشك كما آأنها 
انعرف الأمية بالعئى التقليدى وهو عدم معرلة القراءة والكتابة فقط انظر , محود الكردى » 
التخلف ومشكلات المجتمعم الصرى ء دار المعارف الطبعة الأولى , ١914‏ , صن لا*5 ٠‏ 

(؟) صلاح الدين قطب وآخرون ٠»‏ دور التربية والتعليم فى بناه المجتمح الاشتراكى 
١لديمقراطى‏ التعاونى , صحيذة اكتربية , العدد الرابع » السنة الثالثة عشرة / هايو 15571 + 
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رذنا 


وهذه المطالب ان كانت تطلب من الدولة تحقيقها نظرا لضشخامة 
بعضها قانها أيضا نتيجة لهيمنة الدولة على معظم القطاعات ومنها التعليم 
الا أنه كان من الممكن أن تكون هذه الآراء موجهة أيضا ومستوعية للجهود 
الاهلية خاصة فى مسائل تعميم التعليم الالزامى أو انشاء كليات ومعاهد 
اقليمية تتراوح بين التبرع بالارض أو بناء هذه المدارس أو الكليات 
والتبرعات المالية من القادرين المستفيدين من هذه الخدمات ٠‏ 


الثانية : يتحنث فيها الكاتب الى طلاب همهد الدراسات العربية 
العالية التابع لجامعة الدول العربية هبينا « ان الوحدة الثقافية كانت 
أول ما اتجهت اليه الانظار فى تحقيق ااوحسة القومية العر بية وأول أصمال 
مجلس الجامعة المر بية هو اقرار معاهدة ثقافية بين دولها وذلك لآن الوحدة 
الثقافية مى اقرى وآيسر » * 


ومما هو جدير بالذكر أن الجامعة العربية طالما حاولت توحيد منامج 
التعليم كما أبرمت مصر بعض المعاهدات والاتفاقيات الثقافية فى هذا 
القرض الا أن الكاتب يمتبر أن « توحيد التعليم ومناهجه يحول دون 
توافق التعليم مع حاجات البيئة المحلية وحاجات التلامبذ الخاصة فى كل 
مدرسة فارتياط التعليم بالبيئة وبحاجات كل مجموعة من التلاميذ هو 
ضرورة تقفتضيها الاتجاهات الحديئة فى التربية وعلم النفس الحديث يؤكد 
عل الفاعلية أو التشاط أى القدرة على التفاعل هم البيئة ويرى أن التعليم 
انما يحدث عن طريق استجابة الطفل للافكار وغيرها من المأثرات التى 
توجه اليه فمن غير هذا لا يكون عناك تعلم » , « فلا يجوز توحيد المنامج 
أو الطرق أو الكتب حيث تختلف البيئات » , « والتفكير فى محاولة ايصال 
فكرة وحدة الوطن القومى الى عقل الطفل يجعل المنهج فوق مستوى 
ادراكه » ٠ )١(‏ 

يلاحظ هنأ انه على الرغم من الاستناد الى الاتجاهات الحديثة فى 
التربية وعلم النفس الحديث فى تبرير عدم جواز توحيد المنامج أو طرق 
التدريس أو الكتب الا أن ها استشهد به الكاتب ينطوى على العكس حيث 
انه يقرر أن التعليم يحدث عن طريق رجوع الطفل للافكار وغيرها من 
المؤثرات التى نوجه اليه ومن عنا امكانية تضمين المناهج والكتب لليفهومات 
الداعية للوحدة الثقافية القومية العربية عكس ما يقصد الكاتب ٠‏ 


)١(‏ اسساعل محبود القبانى ,2 مشافرات فى الوحدةالثلاقية انعر بيه , جاممة الدول 
العربية . ممهد العرامات العربية العالية , 1988 , ص ٠ 59 , 4*8 , 85 2 ١‏ 


تكن 


الادة الثالثة : 


تخاطب وزير التربية وال لتعليم فى معظم الآمور مثل المطالية بمساواة 
المعلمين ينظراثهم فى الوزارات المختلغة والارتفاع بمستوى المعلم وتطوير 
التعلي 6.١‏ الح )0 32 
المادة الرابعة : الكاتب هنا ينتقد التعليم فى مصر حيث يقرر ان : 

٠ الغاية العليا من التعل.م غير محددة‎ ١ 

؟ ‏ تغليب التعليم على التربية : 

*" - الرضا السطحى بنتائج الامتحانات ٠‏ 

ولاصلاح التعليم يجب انشاء هيئة تربوية فنية تكون مهمتها الاثراف 
التربوى على المدرسة والمدرسين والرقابة السيكولوجية على التلاميذ ويكون 
المشرف التربوى هو الوسيط بين السلطة التى ترسم الخطط وبين 
المعلمين (؟) ٠‏ : 

وعنذه الدعوة قد تنتفق فى بعض أبمادها التى تصورها الكاتب مع 
فكرة المركز القومى للبحوث التربوية التابع لوزارة التربية والتعليم ٠‏ 

ولكن كان يمكنه توضيح ان رسم الخطط من قبل السلطات يستلرم 
أيضا مشاركة أولياء الآمور وبعض المعلمين وبعض الطلاب فى بداية رسيم 
الخطط أو فى مر ملة لاحقة تتم فيها مناقشة هذه الخطط وتمديلها أو الموافقة 
عليها من قبل الجمهور المنفذ والمستفيد والا تحولت مهمة هذه البيئة التى 
يقترحها الى مجرد ملاحقة المنفذين لهذه الخطط الأمر الذى يبعد بقدر كبير 
عن آمور الديمقراطية » مما يجمل لهذء الهيئة وجودا شكليا كما كان يمكن 
توضيح مدى علاقة هذه الهيتة بالجاممات ومراكز البحوث الآخرى حتى 
يكون هناك تماون وعدم تخبط ٠‏ 
اكادة الخامسة : لتحقيق القومية العربية يجب احياء الفن العربى عن طريق 

المجلس الاعلى للفتون والآداب والملوم الاجتماعية وكذلك ورارة 

الثقافة والارشاد القومى (*) ٠‏ 


 ةيبرتلا محمود عبد العزيزن يوسف ل الرايطة السياسية الجديدة  صسيلة‎ )١( 
. ص و لاله‎ ٠ 1935 المدد الثانى ب يناير‎ 

(؟) محمد جمال صتر , اتجاهات فى التربية والتعليم » دار المارف 15608 + 
ص 15 كا ء 

(؟) عبد المزيز القوصى , الآأسس التربوية القومية المربية , صعيفة الثوبية + المدد 
الثالث , السنة الثانية عشثرة , مارس 1950 , ص 5 ٠‏ 


نكنا 


ونتيجة لاعتماد المصرى على الدولة باعتبارها ب كما فى رأى البعض ل 
«ه نظام مطلق القوة يتعاظم على كل الانظمة الأخرى فى المجتمعات المتخلفة 
وهى نظام لاحتكار القوة الشرعية فى حدود منطقة حغرافية معينة » +)١(‏ 

واعتماد المصرى على الدولة فى تنسيير شئونه يمتد الى جذور التاريخ 
مننذ الفراعنة حيث كانت الدولة بدءا من تلك العهود أداة فهر همثلة فى 
فرعونها وعساكرها وجياة الضرائب ومى فى نفس الوقت تقوم اداريا 
بتسيير أمور الأهالى من شق الترع والرى واقامة الجسور وتولى شئون. 
الدناع والحرب » وقد تعرض المصرى ( الفلاح ) للاضطهاد من قبل فراعنة 
مصر وأدواتهم حتى كان المصرى على مر العصور أجيرا » حيث لم تعرف 
مصر الملكية الخاصة للارض الا فى العصر الحديث هذا الأمر الذى جمل 
المصرى يتميز بالسلبية واللاعبالاة وعدم الاهتمام بالأمور العامة ٠‏ 


لان هذا فى رأيه هن واجب الدولة ‏ التى تاخذ منه الضرائب ,2 
التى كان ينظر اليها دائما بخوف وحذر وما يزال حتى الآن خوف البعض 
هن الذعاب الى مركز الشرطة حتى ولو يغرض الادلاء بشسمسهادته نتيجة 
الاعتقاد الضمنى أن الدولة لا تمثلهم وانما هى آداة الفرعون فى تسخيرهم 
وجعلهم يمتثلون لأوامره * 

هذا الآأمر رسب داخليا الاحساس بالعجز والاعتماد على الفير والدولة 
بصفة خاصة فقد يكون عذا هو السبب فى الاعتماد الزائد على السلطة 
فى توجيه الكتابات اليها أو ربما للمكانة العلم والعلماء والمفكر ين والكتاب 
فى ذلك الوقت الذى تتضاءل مكانتهم والأخذ برآيهم امام ساسة الدولة 
والا فان لنا أن نتساءل عن كم الأبحاث والرسائل العلمية التى استفاد 
منها المجتمع غير احتلالها مكانا فى أرفف المكتبة العربية ؟ ٠‏ 

أو ربما كان الاعتقاد ان هذه النخبة لن تستطيع أن تقول الا ها يضاء 
له الضوء الأخضر من قبل القيادات العليا » ربما تلك المسائل أو غيرها 
أدت الى تضاءل الاهتمام بقيمة قادة الفكر والعلم والكتاب بصفة عامة 
والجماهير الامية في معظمها أيضا * 

وعلى الرغم من ذلك فاننا نجد اثنتين وعشرين من الكتابات تتجه لتنفيق. 
أفكارها عن طريق الجهود الذاتية التى يمكن عن طريقها تحقيق افكارهم 
وهذا يدعو الى الاعتقاد بان البعض أصبح يشعر بكيانه الخاص وقدراته 
التى يمكن عن طريقها ان يتطور المجدمع الآمر الذى كان يقاوعه أى مستعمر 


(1) محمود الكردى , التخلف ومشكلات المجتمع المصرى + هوجع سايق 2 سن 559 ٠‏ 


لهذا 


احتل بلادنا والذى دعمه بل كان ينهد له حكام عصر منذ الفراعنة فعتدمة 
أتى المستعمر وجد الأرض خصبة وممهده وعندها القابلية للاستعمار قلم 
تعرف مصر مندذ القدم الا انتفاضات وفورات شعبية سرعان ما كان يفرقها 
السوط حتى عمدما ثار الشعب على الوالى المثمانى وبدا الشعب كمن 
عرف الطريق الصحيح وهو الاعتماد على قراراتة الذاتية سرعان ما أسلم 
البلاد الى حاكم الباتى ( محمد على ) ٠‏ 


ولكن يلاحظ أيضا على عذه الكتابات أنها لا تعدو ثلث العدد الاجمالى 
للكتابات من ناحية ومن ناحية أخرى كان معظم الاهتمام منصيا على 
الجهود الذاتية للمعلمين والاعتقاد فى قدراتهم الخارقة فى تسيير دفة المجتمع 
أو دفة قطاع التربية والتعليم فى احسن الاحوال الا انه كان يندر أن 
يلاحظ الكتاب وضع المعلم الذى يعتير من بين الفئات التى تششعر بالظلم, 
عاديا من جهة واجتماعيا من جهة أخرى حيث تفضيل بعض المهن الاخرى 
على هذه المهنة والنظر الى من يقوم بهذه المهنة نظرة قديس أو راهب أو 
متصوف ليس من حقه الارتفاع ؛مستواد المادى أسوة بالفئات الأخرى هذ! 
فى الوقت الذى يندر فيه أن نجد دراسات علمية تكشف عن الطبقات 
التى ينحدر منها هؤلاء المعلمين وكذا حجم المجهود الذى يجب ان يبذلوه 
فى العملية التربوية حتى تحقق أمدافها ٠‏ 


وكذلك ما علاقة ذلك كله باعداده أكاديميا وتربويا بل ونفسها 
وما يتقاضاه ماديا ؟ ٠‏ 


ومنه الكتابات قد تعتبر المعلم مجرد فرد يقوم بسور ما فى العمئية 
التعليمية ولم ياخذ الكتاب فى اعتبارهم أن مفهوم الدور عند تحليله 
ينقسم الى حقوق وواجبات أما ما يطلب من المملم فهو الواجبات فقط ويندر 
مناقشة الشق الثانى لمفهوم الدور وهو الحقوق ٠‏ 


وفيما يل أمثلة لاعتماد بعض الكتابات على المعلم باعتباره الحور 
الرئيسى فى العملية اكتربوية : 
٠‏ السبيل الى تربية القومية العربية يكون بسارسة فعلية من 
خلال السلوك الذى صنر عن المعلمين والجو الذى يهيثه 
المدرصيل لتلاميذهم » ٠ )١(‏ 


» عبد المعزيز القرصى , الاسسى التربوية للقومية العربية , صغيقة التربية‎ )١( 
٠05 . 1 العدد الثالثك , السسنة الثانية عضرة , مارس +1595 ص‎ 


إيفده 


من بين توصيات مؤتمر قادة التوجيه القومى للمعلمين : 

١‏ أن يكون كل معلم خلية ثورية بالوسائل التالية : أن يكون 
قدوة فى تفضيل المصلحة العامة والتعاون والانتاج والايثار والتقد الذاتى 
واتعمل الجماعى واحترام شخصية الفرد باعتباره عضوا فى مجتمع ٠‏ 

؟" ‏ أن تكون دروس المعلم نقطة انطلاق لتغطية قضايا الوطن 
ومشكلاته ٠‏ 


'“' _المصادر الاساسية التى يستمد منها المعلم معلوماته هى الميثاق 
وخطايات الرئيس ورئيس الوزراء وكبر المسئولين وما تمده يه 
النقابة ٠ )١(‏ 


« القصة العلمية يمكن استخدامها فى ابراز جوانب النشاط 
العلمى للعلماء وهى وسيلة لغايات ترتبط بفهم طرق التفكير العلمى وتنمية 
المهارات والاتجاهات العقلية وهذه الوسيلة تقوم أساسا على دور 
المدرس » (5) ٠‏ 


« هأ نطلبه من المعلم القدوة الحسنة : خلق البيئة الاشتراكية , 
تعويد التلاميذ على احترام العمل والاتقان فى الانتاج ومضاعفته » ٠)5(‏ 


ومن بين أمثلة الكتابات التى تعتمد على الجهود الذاتية هذه المادة 
التى تقرر آن « مسألة الاتصال بالئناس والتعرف عل القرية من الأمور 
التى تعتمد على شخخصية الاخصائى آكثر هما تعتمد على أى شىء 
آخر » (4) ع 


وبعض الكتابات يؤكد على ضرورة أن تقوم كل مؤسسة أو مصنم 
بانشاء دور حضانة ملحقة بها وهذه دعوى محقة « دور الحضانة ورياض 
الاطفال ضرورة مع خروج المرأة للعمل ويمكن للمؤسسات والمصانع والآباء 


(1) تفابة المهن التمليمية » مؤتمر قادة التوجيه القومى للمعلمين ٠‏ فرجع سابق , 
الترصيات ٠‏ 

(9) أحمد خبرى كاظم . دور الئمة الملمية فى تحقيق هدف التفكير العلسى 2 صهيفة 
التربية , العدد الأول , السنة التامعة عثرة / توفسبر 1933 ,ا ص 54-59 ٠‏ 

(9) عزيز محمد حبيب , حتمية اعداد المملم الاشتراكى , صغيفة التربية » السنة 
التاسمة عشرة , المدد الرايم , عايو 1951 , ص 4 

(4) حامد عمار . العمل المدائنى فى الريف , هجلة التردية الاملاهية » الجلد الثالى , 
كتاء 1108 , المبد الرابع للركز الشول للتربية الأساسية فى المالم العربى يسرس 
الليان ‏ ص م ٠‏ 


١كذ‎ 


انشاءها » )١(‏ . وهذه الدعوة نرى فيها مراعاة توفير الظروف المحيطة 
بالمرأة العاملة حتى تستطيع القيام بدورها فى المجتمم ٠‏ 

وبعض الكتايات تدعو الجهود الأهلية الى انشاء مدارس خاصة 
كمدارصس اللفات بمصروفات ٠‏ 

كما أننا نجد تقريرا لرابطة خريجى كليات ومعاهد التربية عن 
مشسروع تنطوير التعليم كما اقترحته اللجنة الوزارية للقوى الماملة الذى 
نضمن الدعوة الى د فتح مدارس اعدادية خاصة تسير على نمط المدارس 
الحكومية » (؟) * 

وكذلك نجد اضا عند عرض اتجاهات التعليم فى خطة التنمية أن 
دور التعليم الخاص فى الخطة يقرر أنه من أجل أن ه يسد حاجة حقيقية 
مشسل تعليم اللغات ويفتح مجالات للوافدين وبهذا يتمثى مع 
الخطة » (©5) ٠‏ 

هذا الأمر قد يحد من مبدأ نكافؤ الفرص التعليمية الذى كانت تدعو 
له المواثيق الرسمية فى ذلك الوقت وأنه يجعل من معه مال هو القادر 
على تلقى الخدمة الاكثر امتيازا ويجعل الالتحاق بالتعليم ليس وتفا على 
القدرات الشسخصية فقط وانما يتيح لمن يحصل على مجموع أقل أن يدخل 
المرحلة التالية نظرا لثروته وليس لمجموعه ٠‏ 

كما أن الدولة كانت تتجه فى ذلك الوقت نحو دعم تحكم الدولة 
فى شتى المجالات ومنها التعليم وهذا قد يكون دعوة على استحياء لرفض 
هذا التدخل والتحكم بصورة كاملة فى شسكون التعليم وبداية لعودة 
الامتيازات الخاصة التى كانت قائمة قبل يوليو ١9015‏ وكان يدعم هذا 
الاتجاه ريما عن وعى أو بدون وعى اتخاذ الدولة موقفا متأرجحا بين 
دا عمو قطاع عام وما هو قطاع خاص ولم تقف عموققا متحازا صريحا 
لاحد الاتجاهين كما أعلنت ذلك هرارا , هذا الأمر جعل كل من أنصار 
الاتجاهين يستطيع أن يتحدث إمعظم الاتجاهات المعلنة وربما كان عدم 
التحيز هذا لغياب الأيديولوجية الواضحة المحددة لدى القادة أو اعتقادها 


)١(‏ وهيب معان , التربية فى العالم المعاصر , مكتبة التهقة المصرية ١‏ ابريل 
كككحا/ ماه ٠‏ 

(9؟) تغرير الرابطة عن مشروع تطوير التمليم كما اقترحته اللجنة الوزارية للقوى 
العاملة صحيفة التربية + السسة التاسعة عشرة , العفد الأول , نوفمبر 1١593‏ 2 ص © ' 

(؟) محمد حانظ غائم > فلسفة التعفيم فى الخطة الحمية القادمة , صحبفة التربية ٠‏ 
انسنة الثانية والمشرون , العمد الثاتى ٠‏ يناين “/ا9١ ٠‏ 


دراسة ب 9آ5١ا‏ 


بأن وظيفة الدولة اقامة التوازن بين مختلف الاتجاهات والطبقات وربما 

كان هذا التأرجح نتيجة وسطية قادتها فى السلم الاجتماعى ٠‏ 

الفثة الرابعة : نتعلق بمراحل تحقيق الفكرة أى المدى الزمنى لتحقيقها : 
جات نتائج التحليل لهله الفئة ها بلى : 


جدول رقم ( )1١54‏ 
يوضح نتائج الفئة الرابعة 


أولا : لا توجد أى مادة قرائية تشير الى وقت محدد يمكن أن يتم 
فيه تحقيق فكرته ٠‏ 

ثانيا : أما المواد التى كانت تشير الى امكانية وضع جدول زهمنى, 
يتم بمقتضاه تنفيذ خطوات تحقيق الفكرة فكانت كما إلى : 

احدى المقالات كانت محددة نتيجة تناولها لفلسفة التعليم فى 
احدى الخطط القومية ٠‏ 

هذه الخطة محددة سلفا بستوات محددة ٠‏ 

أما المادة الثانية فكانت عبارة عن تقرير لرابطة خريجى معاهد 
وكليات التربية عن مشروع تطوير التعليم كما اقترحته اللجنة الوزارية 
للقرى العاملة ٠‏ 

وهذا المشسروع كان أيضا محددا من قبل واضعيه وهى اللجتنة 
الوزارية وليس من كتبوا التقرير ٠‏ 

أها غير هاتين المادتين المقروءتين فلم تكن هناك آية اشارة لأية 
تحديدات زمنية يمكن أن تتحقق بمقتضاها الفكرة التى, يعرضها كاتب المادة 
العلمية المحللة ٠‏ 


يرن 


النظرة العلمية في تتاول الأمور تقتضى أن يكون التخطيط أسلوبا 
علميا لحل المشكلات ومن ثم يؤخذ عنصر الرمن قى الاعتبار كما أن عنصر 
الزمن يعتبر قيمة من بين القيم المكونة لنسق القيم السائد قى المجتمع 
وهذا النسق يضعه البعض ضمن المتغيرات الاجتماعية وهو لذلك يتسم 
بالتراكميه ع0 هلمصدح40م 2 وهى خاصية يزداد تأثيرها وفعاليتها كلما 
كان المجتمع موغلا فى القدم من حيث تاريخه وحضارته - مثل فصر - 
فمن الأمور المسلم بها فى هذا الشأن أن القيم المكونة لهذا النسق لا تظهر 
فجأة لتختفى بعد فترة دور أن تترك أثرا وانما هى قد تختفى شكلا وقد 
تتحول فى مظهرها وقد تتغير قى اطارها العام / الا أن ذلك يعد تاصيلا 
للقيبة وليس طمسا لها ٠‏ 


ومن المؤسف ألا نجد مادة واحدة نتضمن هذا العنصر وهذا يؤكد 
مرة اخرى مكانة التفكير العلمى الضئيلة لا بين معظم الناس الذين تكثر 
بينهم الامية بل بين من هم متعلمين ومتخصصين فى أحد الفروع العلمية 
وقد يرجم ندرة الاعتمام بالزمن فى مجتمعنا بصفة عامة الى طبيعة البنية 
الانتاجية للمجتمح المصرى المعتمد على الزراعة التقليدية والتى يستتيعها 
عدم الاهتمام بقيمة الزمن مقارنا بالبيئات الصناعية والحضارية فالفلاح 
.على سبول المثال سوف يزرع محصولا ما فى فصل الصيف فلا يهم بداية 
الصيف آم نهايته » وقد يحدد له شهرا معيتا فلا يهم اذا كان أوله أو آخره 
وقد يحدد يوما معينا فلا يهم ليله أو نهاره أو الاعتمام بساعة محددة 
حتى وان كانت الساعة فى يده وذلك ينطبق على ساكن المدينة وان كان 
أقل حدة وذلك ان معظم ساكينها منحدرين من أصول ريفية الامر الذى 
قد ينئرك اثرا على المدينة وليس المكس فى معظم الأحوال وان كان ذلك 
كذلك فاننا يمكن أن نجد عديدا من الأمثلة التى تكون لنا صورة للاطار 
الثقافى للمجتمم الذى من خلاله يمكن استنتاج القيم الأخرى المعوقة للنمو 
وبرامج التنمية ى مصر ٠‏ 


وان كان ذلك يرجم الى سيادة نيط معين من الحياة ناتج عن 
البنية الانتاجية المعتمدة على الزراعة التقليدية فانه فى نفس الوقت يحجسه 
تضاؤل مكانة العلم قى مجتمعنا ذلك أن العلم ينظر اليه على آنه « نظام 
متماسك هن القيم العقلية والملكات النفسية والطاقات الذاتية التى يتميز 
بها عن سائر النشاطات والجهود الانسانية ومنهجه يعتمد أساسا على 
الاستقراء والتثبيت بالتجريب والاختيار وأيضا القياس والتنسيق 
والافتراض والتعليل توصلا لصوغ النظريات والقوانين التى تربط 


إفن 


ق المكتشفة وتؤلف بينها » )١(‏ > وان كانت تلك المهارات مطلوبة 
لجسي فى مجان اسم جل الها لي فسن لاون تطلي لأفراد 
المجتمع ككل بغية توفير الشروط الضرورية للتقدم العلمى هن جهة 
ولتحقيق ونشر نتائج العلم من جهة آخرى » ولكن فى مجتمعنا الذى يعانى 
من التخلف اذا استخدمنا بعض المؤشرات التى تقيس التخلف (؟) يصعب 
أن نجد فيه هذه المسائل بصورة جماهيرية ربما لهذا السيب نقسه ٠‏ 


)١(‏ قسطنطين زريق 2 مهن والمستقبل ١ه‏ دار العلم للنسلايين . الطبمة الثانية , يناي 
204 برت / ص 510 515 ٠‏ 


(؟) يختلف البض فى تفسير آسباب التخلف كنجد البعض يرجم أسباب التخلف 
قل عدم النظرة الكلية الديناميكية للانسان فى تفاعله مع واقعه , انظى : 
عت عمنقائمت لم11 معمع<2 - عنسجعم ه1 - جورؤزم صوو1 
,117-116 .09 ,ممع ,1661 - مممدك 


يرجعها البعضى الى سيادة الانتاج الزراعى الممتمد على أدوات انتاج متخلفة ويعمل معظم 
السكان بالزراعة الممتمدة عمق تلك الأدوات المتخلفة , انظر 2 تبيل نوقل ٠‏ تطور أهداف 
الترية فى العالم العربى فى العصور الحديثة , هرجع سابق 2 عن 3ل . 


ويرجعها اليض الل عدم ادراك التفاعل الحقيقي فى هجالات الفكر المختلفة عم الاقرار 
بوجود الانسان المختلفة لكل مجال على حنه . انظر : 


كأتت دلق ومونانةة و16 ب ع1601 ع3 عرمط عامنعن'ءآ - ف لارتا5ة 10ظقلتة 
.16 .م ر,قاموط ,1872 


ويرجعها العضي الى موامل خارجية أدت الى التخلف . الى جانب قلة وجود كوادر 
وعمانه حديئين فى عجالات الانتاج نحل محل العالم القديم , انظر , السيد الحسينى » 
التتمية والتخلف ١‏ الطبعة الآولى , -198 ء, مطابع سجل العرب : القاهرة . ص 4ل ٠‏ 

ويرجعها البعض إلى عدم حل لنمشكلات والصراعات الموجودة قى الجتمم عن طريق 
احدات انحولات اتتعادية واجماعية جذرية , انظر 2 ادجار فور و؟خرون , تعلم لتكون , 
ترجمة حنفى بن عيى , اليونسكو ,2 الشركة الوطنية للنثر والتوزيمع ٠‏ الطبعة الشانية , 
وا , المجزائر 2 من 3754 ٠‏ 


تفن 


ثانيا : فئة تتعلق بالبيئة : 


الفئة الخامسة : وهى فنئة تتعسلق بطبيعة البيئة التى تتحدث عنها 
الكنابات : 


جدول رقم )6١6(‏ 
يتضمن نتائج اأفئة الخامسة 


عد النسبة 
كود ا 5 
بيئة يغلب عليها الطابع الريقى 7 3 يفيه 
بيئة حضارية مك 
بيئة ماحلية 0 
بيئّة «محراوية - 
التناول بشكل عام مطظم البيئات السابقة 5١|‏ احراكر 
يشمل بعض البيئات السابقة 5 
غر محدق ادن وارمكم 
جاءت النتائج على النحو التالى : 


- ثلاث كتايات فقط الأولى منها تتحدث عن الريفيين وكانت كلية فى 

افتتاح المركز الدولى للتربية الآساسية للدول العربية ٠‏ 

والثانية تتحدث عن العمل الميدانى فى الريف من حيث مشكلاته 
فى ضوء أنواع التشاط الذى كان يقوم به المركز الدولى للتربية الاساسية 
فى العالم العربى ٠‏ 

والاخرى تتحدث عن الريف بصفة عامة ٠‏ 

وقد جاءت احدى وعشرون مادة محللة كان تناولها يسمل معظم 
البيئات دون التركيز على بيئة بعينها * 
ماعدا ذلك فقد كانت غير محددة ٠‏ 

عن الملاحظ آنه على الرعم من أن ”3/ من مساحة مصر صحراء 
لم توجد مادة واحدة تتحدث عن كيفية تعميرها ودور التربية فى هذه 


هذا 


القضية حيث أن معظم الدراساف تؤكد أن معظم سكان مصر يقنون 
حول شريط نهر النيل فى مساحة لاتزيد عن 5/ من مساحة مصر وان 
شهدت فترة الدراسات ارهاصات كثافة ومشكلة سكانية خاصة فى المدن 
الكيرى ٠‏ 


وكذلك لا توجد أى هادة تتناول المجتمعات المستحدثة ‏ كمديرية 
التحرير والوادى الجديد ‏ بصورة محورية أو تجد أية اشارة فى كيفية 
ان تلعب التربية دورا فى هذه المجتمعات أو ماهية ونوع وبنية التعليم 
الذى يصلح لهذه البيئات * 


كما انه على الرغم من انتشار الزراعة والبيئات الريفية فى مصر 
لا توجد الا اثنتان من الكتابات تناولت البيئات الريفية من حيث ٠شكلاتها‏ 
ودور التربية فى حلها * وكان من الممكن فى هذا الصدد الانتباه للنمطية 
غحى تعليمنا ودراسة علاقة ذلك بظواهر الهجرة الداخلية خاصة هجرة 
الريفيين الى المناطق الحضرية الأمر الذى ينتج عنه مشكلة النمو والتضخم 
المضارى فى المدن وكان يمكن دراسة الأسباب التى جعلت الريف يعتبر 
منطقة طرد لابناثة الى المناطق الحضرية وما علاقة ذلك بنوع التمليم 
النظرى غير المرتبط بالبيئة ‏ السائد فى ذلك الوقت وترجع أهمية ذلك 
الى أن بعض الدراسات قد أشارت الى أن هناك زيادة مطردة فى نسبة 
الهجرة الداخلية فيما بين سنوات ١9517‏ و911١‏ حيث بلغ معدل الثمو 
الى ٠ه‏ لاجمالى الحضر كما كانت نسسية الهجرة الى القاهرة بلغت أقصاها 
مع عام ٠ 195٠6‏ 


وقد أجملت دراسات آخرى أسباب الهجرة من الردٍ ففيما بلى : 


٠ وجود فرص عمل أفضل فى المركز الحضرى‎ - ١ 
؟ ل الرغية فى الاستفادة من الخدمات المتاحة بالنمط الحضرى وغير المتوفر‎ 
٠ بالريف‎ 
٠ )١( ) ل استكمال التعليم ( وكان يحتل نسبة ضثيلة‎ '" 
لذلك كله كان يجب الاعتمام بالمناطق الريفية والعمل على التنهوض‎ 
بها بدء!ا من ايجاد فرص عمل جديدة الى زيادة الخدمات وتوزيعها توزيعا‎ 
متكافئا مع المراكز الحضارية » ولكن تضاؤل الاهتمام بهذا اتعكس عل‎ 


. 450 , 557 , محمود الكردى ؛ الشخلف ومشكلات المجتمع الممرى 2 مرجع سايق‎ )١( 
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الكتايات التى لم تتناول هذه المناطق بالدراسة لذلك لا توجد الا مادتان 
منها خقط وهما كما بلى : 


الادة الأول : 


عبارة عن صورة واقعية عن بعض نماذج العمل الميدانى ومشكلاته 
فى ضوء أنواع النشاط التى قام بها رجال المركز الدولى للتربية الاساسية 
فى العالم العربى من خبراء ومبعوثين ٠‏ 

وهى تقرر أن ٠‏ مسألة الاتصال بالناس والتعرف على القرية من 
الأمور التى تعتمد على شخصية الاخصائى أكثر مما تعتمد على شىء آخر 
وتقرر أيضا أنه « يجب ألا تقتصر على المجهودات الجزئية المحدودة فى مجال 
خدمة القرية ‏ بل أن نعمل على رفع مستوى المعيشة عن طريق مشاريع 
عامة شاملة للتنمية الاقتصادية تؤدى الى تراكم كبير فى رأسن المال المؤدى 
بدوره الى انعاش عام ٠ )١( ٠‏ 

نلاحظ فى الفقرة الأولى توضيح أن المسألة الاتصال بالناس والتعرف 
على القرية هن الأمور التى تعتمد على شخصية الاخصائى أكثر هما تعتمد 
على شىء آخر * 

والكاتب وان كان لا ينكر العوامل الأخرى الا أنه ليست شخصية 
الاخمائى هى أعمها ذلك أن الوعى لدى الجماهير المستهدفة قد يكون من 
اكثر العوامل الهامة فى عملية الاتصال هذه وقد يكون عدى تعلمهم من 
بين العرامل الرئيسية ايضصاء 


أما بالنسبة للفقرة الثانية فان هذا المسخل يكون أقرب الى العلمية 
من أى مدخل آخر ٠‏ 
اللادة الثانية : 

تقرر ان « تعليم القراءة والكتابية عنصر هام فى التربية الأساسية , 
ولكنه ليس غاية غى ذاته » بل هو جزء من برنامج تعليمى شامل يستهدف 
الرفاهية الاجتماعية ورفع مستوى الحياة * فالتربية الاماسية كما تضمل 
مكافحة الآمية لتمكين الأفراد من الحصول على قدر أوسم من الثقافة 


. حامد عمار . العمل الميدانى فى الريف . هجلئة التربية الأمامسة . المجلد الثانى‎ )١( 
. ضتاء 1108 , السسد الرابع , المركز الكولى للتربية الاسامية فى العماألم العربى‎ 
. 900, 8 سرس الليان , صن‎ 
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والمعرفة عن طريق الكلام المطبوع » تشسمل كذلك تعليم الجماعة طرقه 
مكافحة الامراض المستوطنة + وكيفية تحسين الوسائل الصحية يوجه 
عام » وتعليمهم آساليب الزراعة الحديثة والطرق المؤدية الى رفم مستوى 
الانتاج ٠‏ وتعليمهم ما يساعد على النهوضى بالحرف الريفية والصناعات 
الصغيرة » التى يستعين بها القروى على زيادة دخله وتحسين حياته 
وتعليمهم السبل التى تؤدى الى تحسين مساكنهم من غير ارهاق لمواردهم 
المحدودة , وتعليمهم أساليب التعاون العملى والتكافل الاجتماعى والاشتراك 
فى تنظيم نساط رياضى وثقاقى وترويحى »2 يهذب نقوس هم ويشغل 
أوقات فراغهم فى وجوه صالحة ٠‏ 


لقد جمعت سكرتارية اليونسكو بحوثا حول حركة التعليم الاساسى 
فى كتاب صدرته بعبارة المصلح الصينى #علز وعلهلا التى قال 
فيها : يقول القدماء ان الافراد هم أساسسى الآأمة , فاذا كان الاساسس 
سليما ٠‏ فان الأعة ستتوفر لها أسباب الهدوه والسلام » وأنى اطبق هذا 
القرل على العالم أجمع ٠‏ فاذا كان الاساسى سسليما فان العالم ستواقر له 
أسباب الهدوء والسلام » ولكن ثلاثة أرياع سكان العالم يمرزهم المسكن 
الصالح » والملبس الكافى والغداء الضرورى وهم محر مون من كل تعليم ٠‏ 
ومادامت الأمور على هنه الحال » فان الاساس الذى يقوم عليه بنيان 
العالم سيكون اساسا واهيا , ولعل هذه العبارة هى التى أوحت باختيار 
اسم التربية الأساسية » (0) ٠‏ 


ومضمون هذه المادة يشير الى انه عن طريق التر بية الاساسية يمكن 
تحقيق الرفامية الاجتماعية ورفع مستوى حياة القرويين ولكن هذا يقلل 
من دور الظروف المجتمعية المحيطة بهؤلاء القرويين وقريتهم ونسأل هل 
هذه الظروف يمكن أن تكونٌ دافعة للانتظام فى هذه البرامج أم لا ؟ وهل 
القرويون أنفسسهم لديهم الدافم لهذا أم لا ؟ ٠‏ 

كما أن حديث المصلح الصينى الذى استشهد به الكاتب يتصب 
اساسا على توفير الحاجات الاساسية للافراد قبل أى شىء آخر والتعليم 
من بين هذه الحاجات وان كان يحتل مكانة ليست متقدمة على توفير المسكن 
والملبس والغذاء الضرورى للحياة وهذا لاينطبق تماما مع هدخل الكاتب 
الذى يعتبر أن التربية والتربية الأساسية بصفة خاصة يمكن عن طريقها 
تحقيق الرفاهية الاجتماعية للقروين وهذا عكس المصلح الصينى الذى 


)١(‏ اسماعيل محمود القبائى . شطابه فى ١؟‏ يتاير 1505 فى يرم الاحتفال يافنتقاج 
المركز الدول للتربية الاساسية للدول العربية ‏ صحيفة التربية » يناير 1555 , ص 5 ل * 


لقن 


يعتقد أنه يلزم لتحقيق الهدوء والسلام توفير بعض الشروط التعليم 
واحد! فقط من بينها وليس هو المادخل الوحيد لتحقيق هذا الاستقرار ٠‏ 

وقد تناولت احدى وعشرون من الكتايات مسائل التربية والتعليم 
بصورة عامة دون مراعاة لاختلاف الييئات ومناقفسة امكانية صلاحية 
محتوى التعليم وأهداقه ووسائئه لكل البيئات أو دراسة أهداف ومحتوى 
ووسائل مختلفة بكل بيئة على حدة ٠‏ 

وفيما بلى أمثلة لبعض الكتابات التى كان التناول قيها يتسسم 
بالعمومية دون أن يقتصر على بيئة بعينها : 


الكادة الأول : 


استعرض فيها وزير التربية والتعليم فى أواخر 1١951‏ مشكلات 
التطبيق التربوى فى مصر فكان يقرر أن مشكلاتئنا التعليمية قبل ١105‏ 
كانت ناتجة عن التخلف فخكانت تتمقفل فى الطبقية فى التعليم , 
والازدواج فيه , وانعدام تكافؤ القرص أما مشكلاتنا الحالية ذهى ترج 
الى التقدم هن حيث التوسمع فى التعليم ( حيث نجد الزيادة فى التدليم 
الابتداثىي وصلت الى /١5٠‏ وفى التعليم الثانوى العام وصلت الى 786٠‏ 
والتعليم الفنى وصلت نسية الزيادة فيه الى /548٠‏ واعداد المعلمين 7٠١٠١‏ 
وذلك عما كانت عليه قبل الثورة , كما أن نسبة استيعاب الملزم يزروصات 
الى 728٠١‏ ) هذا الى جانب مشركلات تحسين طرق التدريس فى المدارس 
ومشكلات توحيد المرحلة الأولى ومشكلات تحقيق ديمقراطية التعليم 
واتاحة الفرص المتكافئة لجميع المتعلمين » هذا الى جانب سيادة النبطية 
فى التعليم حيث نجد التعليم فى المدينة مثل الريف ‏ وتساءل ‏ لاذا لم 
نستفد من الجهود السابقة التى تمت للتغلب على هذه النبطية شل 
( مدرسة المنايل الريفية » المعامين الريفية » المدارس النموذجية التى كانت 
ملحقة بمعهد التربية ) ٠٠‏ الخ ٠ )١(‏ 


والملاحظ على هذه المادة انها تعرضت لمعظم المشكلات ومتها التمطية 
ولكن الذى يدعو الى التساؤل والتوقف هو ال.ؤال الآخير الذى طرحه 
كاتب المقال خاصة وان قائله كان يمكنه المساعية فى اصدار قرار لتعميم 
منه التجارب أو الاستفادة منها خاصة وان القرار السيامى فى مصر فى 
ذلك الوقت كانت له مكانة هامة وكان بالفعل يمكن الاستفادة هن هنم 
التجارب فى التفلب على النمطية فى التعليم * 


» عبه العزيز السيد . مشكلات التطبيق التربرى 2 صعيقة التربية » المدد الأول‎ )١( 
٠ 1931 السئة العشرون , توقمبر‎ 
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المادة الثائية : 


ومى تنص على أن : « المناهج يجب أن تدور حول دراسة خصائص 
الجماعة وحاجاتها ومشكلاتها ويساهم التلاميذ قى حيساة الجماعة 
ويستركون مع الكبار غى مشروعات عبلية ترمى الى رفع مستوى الحياة 
هى البيئة ولا يجوز توحيد المناهج أو الطرق أو الكتب حيث تختلف 
البيئات ويجب أن يكون التنوع والاختلاف فى كل شىء ولكن الجرعة تقل 
من بيئة الى أخرى » ٠ )١(‏ 

وهنا قد يتضح أن المستهدف عو الاعتمام بالخصائص الخاصة 
لكل جماعة على حدة وأنه لا يوجد ثمة رباط بين الجماعات والمناطق 
المختلفة فى الوطن الواحد ولكن الكاتب يضيف أنه : يتبقى أن يكون 
شعارنا التنوع فى اطار من الوحدة » (؟) ٠‏ 

ولكن كان يمكنه توضيح ما عى المسائل التى يكون التوحيد بينها 
ضرورية وما هى المسائل التى يكون التنوع فيها مطلويا ٠‏ 
المادة الثالثة : 

وهى تنصب حول التعليم الابتدائى فهى تقرر أنه د تتحدد نقطة 
البداية فى دراسة التعلميم الابتدائى ووضع مناهجه بتحديد هذه الاتجاهات 
كالاتجاه العلمى فى التفكير , والاتجاه الى خدمة البيئة المحلية والاتجاء الى 
حرية الرأى ٠‏ واحترام رأى الآخرين والاتجاه الى النقد والنقد الذاتى » ٠‏ 
كما أن « منامج النفقء_ماط يجب أن تدور حول حاجات المجتمع اولا . 
الأساس العلمى لهذا الاتجاه مستمد من أن الطفل يكتسب خيراته 
وقدراته كلها من البيئة المحيطة به وهو ينمو بقدر قدرته على اسستيعاب 
قائق البيئة أو المجال الذى يعيش فيه ء ويجب أن تكون الوحدات 
الدراسية هى التى يقوم عليها المنهج كما نص عليها القانون رقم "5١‏ من 
قانون التعليم الابتدائى مادة ؟١‏ التى تنص على أن تدور الدراسة فى 
المرحلة الابتدائية حول موضوعات اجتماعية واقتصادية وصحية وترويحية 
ذات صلة مباشرة بحياة التلميذ وتكوين شخصيته » (9) - 


> مرجع سابق‎ ٠. اسماعيل محمود القبانى , محاضرات فى الوحدة الثقافية‎ )١( 
٠ 20-148 ص‎ 

(؟) اسماعيل محمود القبانى . محاضرات فى الوحدة الثقافية المربية . اكرجم ثقسيه , 
ص 84 

)١(‏ كمال زاخر لطيف ء التعليم الابتدائى والتخطيط الاشتراكى 2 مراجمة وتقديم 
محمود شانعى » الانجئر المصرية , القاهرة 1551 , ص “2# , 8ه , لإماء 
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وحسبما يقرر الكاتب أن تنمية اتجاه مثل الاتجاه الى خدمة البيئة 
“المحلية تكون عن طريق مناهج النشاط وأن يكون ذلك الاتجاه متضمنا 
.فى الوحدات الدراسسية ولكن كان يمكنه أن بناقش كيفية تحقيق هذا عن 
طريق الوسائط التربوية الاخرى ‏ غير المدرسة ‏ فقد يكون لها الآثر 
الاكبر فى اعاقة أو تنمية هذا الاتجاه اكثر هن المسرسة فى أآحسن 
:الأحوال اذ أن هناك وجهة نظر فى هذا الصدد تذهب الى أن وظيفة التربية 
تتلخص فى انها ه تساير ‏ لا تثير ‏ التغيرات » ٠ )١(‏ 


'ثالثا ‏ فئة تتعلق بمنهج الكاتب ( الفئّة السادسة ) : 
جدول رقم )١١(‏ 
بتضمن نتائج الفئة السادسة 


|| النمسية 
م6 الشامر ا 2 - 
| التكرارات للثوية 
ا 3 | امار 
١‏ الهدف َ 
اكراكر 
مسب ا 1 
باهر لاه /ز 
5 الغرض تبص حيكد 
دكار 
بتعصضنا - اسنااسشالللشسئميسمسم 
ا 0 
5 | لكر 
32 الفروض لش إ م نحشا 
غير واضحة 16 ا 
ا للا 
معدم لبها 
0 الخاطب #أمب 
غير محدد ١‏ لندة 


العنصر الأول فى هذه الفئة كان يتعلق ( بالهدف ) من حيث كوئه 
واضحا أم غير واضح ٠‏ 
وجاءت الأعداف الواضحة كما بلى : 
محاولة للاجتهاد فى تطوير الفكر التربوى هن أجل بناء اليشر وى 
محاولة لربط الفكر بالواقع ٠‏ 


(؟) سعد مرمى أحمد . فى تربية الانصان , عالم الكتب , ماير 1536 ,ا ص 105 ٠‏ 


هذا 


دراسة الآبعاد الاقتصادية والاجتماعية لحركة الفكر التربوى فى. 
فصر * 

تحقيق الأهداف الثورية اللعملنة فى المجتمع وتطبيق عفاميم الميثاقد 
الوطنى فى العملية التعليمية ٠‏ 

العمل على خلق أنماط جديدة من القادة التربوين * 

التاكيد على أن التربية عملية اجتماعية تتأثر يظروف المكان والزمان - 
طرح مشكلات التطبيق التربوى بعد عام 1981 * 

توضيح أحممية التخطيط التربوى * 

اصصلاح التعسليم * 

توضيح أهداف التربية الحديثة ٠‏ 

وضم تنصور لمبادىء نظرية ثورية جديدة فى التربية ٠‏ 

اقتراح بعض الاتجاهات التى يجب على وزارة التربية والتعليم الأخق. 
يهاء 

جمل اللجتمع فى صحة ثقافية ٠‏ 

تذليل العقبات التى تعترض الخدمات التعليمية ٠‏ 

التاكيد على أن مدرسة المجتمع اكثر ملائية للمجتمع الاشتراكى ٠‏ 
التاكيد على أن عملية المتابعة فى مجال التربية والتعليم يجب أن تقوم 
على التخطيط والتعاون ٠‏ 

توضيح هفهوم القومية العربية وابراز مكانته فى الماضى والحاظر ٠‏ 
القيادة الجماعية يلزمها التدريب ونشر الوعى بالجماعية بين الئاس * 
تسجيل التيارات والاتجاهات والظواهر التربوية المنتشرة في العالم * 
التاكيد على أن التربية يمكنها القيام بعملية التغيير الاجتماعى ٠‏ 
دراسة الاساليب التربوية والتدريبية التى تمكن التكنولوجيا من أنه 
تلعب دورها فى تطوير الصناعة ٠‏ 

بيان أهمية الثقافة بالنسية للجامعة - 


بيان أن استخدام القصة العلمية يمكن له أن يحقق هدف التفكير 


العلمى ٠‏ 
بيان امكانية تحقيق حاجات المجتمسع وحاجات الاثراد فى نفس 
الوقت ٠‏ 
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بيان امكانية تنفيذ المبادىء الالستراكية فى التربية وفى السلم 
التعليمى ٠‏ 
تعريف المعلمين بآسسسى التربية القائمة على التشاط والأساليب انتى 
ينبغى أن تتبع عند تطبيقها ٠‏ 
التاكيد على أن تحقيق الوحدة الثتقافية لا ينفى التنوع الثقاقى 
وخصوصياتها ٠‏ 
التاكيد على أن من مسئولية التعليم تذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ 
التاكيد على أن بكون التعليم قائما على التخطيط ٠‏ 
التأكيد على اتاحة الفرصة لكل من تؤعله قدراته لذلك ٠‏ 
البحث فى كيقية مواءمة التعليم لأوضاعنا الثقافية المتغيرة ٠‏ 
نقد الانتاج التربوى * 
التأكيد على أن يكون نوجيه التعليم على أساس من الدراسة الواقعية ٠‏ 
تحديد سمات السلوك الاشتراكى اجراثيا ٠‏ 
اعداد المعلم للمرحئة الابتدائية اعدادا اشتراكيا ٠‏ 
تقييم للكتب المستعملة فى محو الأمية ٠‏ 
وضع صورة واقعية عن بعفى نماذج العمل الميدانى ومشكلاته قى 
ضوء أنواع النشاط التى قام بها الدارسون والباحثون بالمركز الدولى 
للتربية الأساسية فى العالم العربى بسرس الليان ٠‏ 
التركيز على أن أعحمية أخذ دوافم التعلم عند الأميين مكانا رئيسيا عند 
وضم برامج محر الأمية ٠‏ 
توضيع سسياسة التمليم الجديدة فى المراحل الاعدادية والثانوية 
وتوضيح معايير القبول بها ٠‏ 
عرض لتاريخ وجود رابطة خريجى كليات ومعاهد التربية ومسئولية 
خريجيها فى ضوء بيان ©١‏ مارس ٠‏ 

بيان موقف رابطة خريجى كليات. ومعاهد التربية من السياسة ٠‏ 
التعليمية الجديدة ٠‏ 

توضيع أبعاد المعركة الدائرة فى مجال التعليم بين انصار الكم وانصار 
الكيف . 
توضيح ديناميات القصل باعتباره ظاعرة اجتماعية وباعتباره ميدانا 
للظواعر السيكولوجية ٠‏ 
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تبين الأسسى التربوية للقومية العربية ٠‏ 
ربط التعليم بالتئمية ٠‏ 
ضرورة قيام المدارس النموذجية بالقيادة فى الموقف التربوى * 
2 يق فلسفة الاشتراكية والديمقراطية والتعاونية فى مرافق التربية- 
والتعليم * 
توضيح فلسفة ال لتعليم كما تضمنته الخطة الخمسية ٠‏ 
العنصر الثانى . هن الفئة السادسة يتعلق ( بالقرض ) من حيث 
كون الفكرة تطرح حلا نظريا فى معظمه آم تنفيذيا والمقصود بالتنفيذى 
عكس النظرى وتتضمن فى نفس الوقت خطوات محددة ويوضح كيفية 
تحقيق الفكرة ٠‏ 
من امثلة من يطرح حلوله طرحا نظريا ما يأتى : 
التربية يمكن لها أن تلعب دورا هاما فى تحقيق القومية العربية عن. 
طريق المعلم ولكن لم يوضح كيف يتم اعداد نوعية هذا المعلم أو يضع 
تصور لاحد المناهج لاحدى المراحل التعليمية التى يمكن أن يسترشد. 
بها فى هذا الصدم ٠‏ 


ب وضع بعض التصورات المثالية التى بنبغى أن تكون عليها القيادة 
التربوية ولكن لم يكن واضحا العقبات التى تعترض بعضي ممذم. 
التصورات وامكانية التغلب عليها فى الواقع ٠‏ 

فى تبين أبعاد مشكلات التطبيق التربوى كان التاكيد على أن الأبحاث 
التربوية قاصرة مع عدم توضيح أسباب القصور وما هى الخطوات التى, 
يمكن أن تتبع للتغلب عليها ومن المسئول عن ذلك القصور ٠‏ 

ب نقد الكتب المستعملة فى مكافحة الأمية فى العالم العربى ولكن لم يضع, 
نموذجا يحتذى به وفقا لما انتهى اليه التحليل ٠‏ 

مناقشة امكانية أن يتم الاصلاح فى المجتمع عن طريق المدرسة ولكن. 
لم يوضح كيف يتم هذا وكيفية اسستيعاب مدارسنا للمناهج وطرق 
التدريس التى: تتضمن عناصر .هذا الاصلاح ٠‏ 


هجرد الدعوة الى ضرورة التكاتف للوصول الى نظام ثورى تقدمى 
للتعليم الحديث ولكن لم يحدد ها المقصود بالقهرية أو التقدمية أو. 
الحداثة ؟ وكيفية تحقيق ذلك علميا ٠‏ 
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المناداة بأن يتضمن التعليم مفاهيم واتجاهات ومههارات بدلا من 
المعلومات ٠‏ ولكن لم يوضح أى مفاهيم ومهارات وأى اتجاهات وكيفية 
تساوقها مع مختلف المراحل ٠‏ 


الاتجاء الى الكم أكثر هن الكيف نتيجة الأخذ بالأسلوب الاشتراكى » 
ولكن لم يوضح كيفية الخروج من هذه المسكلة - 

التربية والتعليم .بقع عليها عبء اعداد كوادر المنتجين والعلماء وغيرهم 
من أجل القضاء على الققر والجهل والمرض ٠»‏ ولكن لم يوضح الصورة 
التى تكون عليها التربية والتعمليم ونوعية مؤسساتها ومحتوى 
منامجها ٠‏ 

يوضح أهمية الثقافة والوحدة الثقافية بين الدول العربية واهمية 
العلاقة التى تربط التربية بالبيئة » ولكن لم يوضح المكونات الثقافية 
لهذه الدول على أسس واقعية أو نتيجة أبحاث وانما مجرد تصورات - 

- توضيح أهمية الأساليب التربوية والتدريبية التى تمكن التكنولوجيا 
من أن تلعب دورا فى تطوير الصناعة دون أن يستند الى بحث 
أو دراسة يمكن أن تثبت ما يريده الكاتب ٠‏ 

عرضيى لما نريده من المدرسة الثانوية فى ضوء تصورات الكاتب دون 
الرجوع الى الاعداف التى وضعت أصلا لهذه المدرسة , وتوضيح 
المعايير التى تنتقد المدسرسة فيها , أو أجراء دراسة تفيد أنها أخفقت 
بالفعل فى تحقيق أهدافها الموضوعة من قيل المسئولين ٠‏ 

حتمية اعداد المعلم الاشتراكى » ويقترح الكانب انشاء معيد لاعداد 
المعلم العربى يدرس فيه لمدة عام على الأقل , ولكن كم يوضع فيه ماذا 
يدرس وكيفية ادارته وكيفية انتظام المعلمين فيه ومن هم الذين سوف 
ينضمون اليه وما هى جية الاشراف ٠‏ 

البعض يعرض لا يحدث فى المجتمعات الاخرى فى مجال التربية , 
والبعض يعرض للاتجاهات التربوية العالمية دون الاشارة لموقم مصر 
هن هذا ومدى امكانية الأخذ من هذه الاتجاهات وامكانية تجريبها 
أو تعميمها فى مصر ٠‏ 

العنصر الذى يتعلق بكون غرض الكاتب (تنفيذي) أى يضع خطوات 

محددة لتنفيذ فكرته » وبوضح كيفية تحقيقها كافة كما يلى : 

مناقشة قضية الديمقراطية فى المجتمع المدرسى » وعرض كيفية تحقيقها 
فى الواقع عن طريق هجلس الآباء » واشراك التلاميذ فى الادارة , 

والاسترشاد بتوجيهات الناظر ومشورة المدرسين ٠‏ 
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لاصلاح بنية التعليم كانت الاتجاعات نشير الى مد سن الالزام ‏ انشاء 
دور الحضانة ٠‏ مناقشة الأخذ بمزايا المركزية واللامركزية فى الادادة - 
انتشاء مدارس عسائية لمن يعملون نهارا . والاخذ ينظام المدرسة 
الشاملة * 

لمتابعة التربية والتعليم فى ضوء الميثاق » تتولى مسئولية المتابعة أجهزة 
: معيئة واحدة تختص بمتابعة خطة التنمية والاخرى لمتابعة المدارس 
وأخرى لمتابعة المواد الدراسية , وهذا يتم عن طريق ومضسع تعليمات 
معيتة فى كل بطاقة من بطاقات المتابعة التى تمثل الأجهزة المسثولة 
عن المتابعة ٠‏ 

من بين ما يمكن أن يحقق هبدأ تكافؤ الفرص فى التعليم انشاء مركز 
للاختبارات والقياس من أجل التوجيه التعليمى * 

اثبات أن لمصر فكرا تربويا خاصا بها , والاستشهاد بالوثائق التى 
تقرر ذلك ٠‏ 

لتذليل العقبات التى تعرض الخدمات التعليمية يطرح ١يجاد‏ درجات 
خالية لرؤساء الأقسام بدلا من انتدابهم , واشراك مديرى الخدمات فى 
تقييم النظار » وتشغيل مجلس ادارة بكل مدرسه يتعاون من خلاله 

الدرسين والآباء مع المشرفين على جماعات الخدمات ٠‏ 

ب عرض أهمية التربية عن طريق النتشاط , ويعرض لثال واقعى من 
المدارس النموذجية الموجودة فملا ٠‏ 

تبين دور القصة العلمية فى تحقيق هدف التفكير العلمى . ويضرب 
أمتلة لكيفية تحقيق ذلك ويضع نموذجا قائما على الاختيار من هتعدد 
لقياس ما يمكن أن يفهمه المتلقى للقصة ٠‏ 

- نشسر الديمقراطية فى هرفق التربية والتعليم يمكن أن يتم عن طريق 
هج لس استشارية ومجالس الآباء والجمعيات ٠‏ 

- نقد السمات الشخصية المصرية السلبية ٠‏ ثم وضع البديل فى ضوء 
ها يتميز به الانسان فعليا ٠‏ 

- عرض للمشكلات التى تعترض من يتصلون بالجمهور من أجل الحصول 
على معلومات ٠‏ وعرض كيفية التغلب عليها فى ضوء التجارب ٠‏ 

لامكانية فهم الفصل باعتباره ظاعرة اجتماعية » يضع الكاتب تموذجا 
لبطاقات مدرسية يمكن بها تتيع حالة التلميذ الاجتماعية والصحية 


٠ والنفسية‎ 
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أما العنصر الخاص ( بالفروض ) التضمنة فى الفئّة السادسة : . 
كانت فى معظمها غير واضحة أما التى كانت واضحة فقد جاءت كما إلى : 
اا لك و لوي سن الحياة 
التى يعيشها المجتمع ٠‏ 

تصورات التربية الحالية منعزلة عن واقع حياتنا * 

التعليم الابتدائى لم يترجم الاشتراكية كسلوك اجرائى فى متاهجه ٠‏ 
الاخذ بالاتجامات الحديثة العالمية يمكن أن «صلح من تعليمنا ٠‏ 
الدروس الخاصة نتيجة مرحلة التحول التى يمى بها المجتمع ٠‏ 
الالتزام بما أقره الميثاق يدفم المجتمع الى التقدم ٠‏ 

اخفاق المدارس النموذجية فى مصر نتيجة مجرد نقل فكرتها عن الغرب , 
وعدم فهم القائمين عليها لفلسفة هذه المدارس * 

المدرسة لا تحقق وظيفتها الاجتماعية فى مصر ٠‏ 0 
الاصلاح التعليمى لا يتم الا على أرضية من الاصلاح الاجتماعى ٠‏ 
معرفة موانع التعليم عند الأميين يزيد من فرص محو أميتهم ٠+‏ 
أساس الحضارة اليوم العلم للجميع ٠.‏ والعيل من الجميع ٠.‏ 

التعليم هو القادر على تحقيق أعداف الميثاق ٠‏ 

التعليم يعمل على اذابة الفوارق بين الطبقات * 

التعليم عملية انتاجية ٠‏ 

(تاحة الفرص المتكاقئة لكل الأفراد يمكن المجتمع من أن يستفيد من 
قدرات جميع الأفراد ٠‏ 

استمرار النقد للانتاج التربوى يعمل على نمو الفكر التربوى ٠‏ 
التربية يصورتها الحالية لا تعمل على تطوير الصتاعة * 

الجامعة لا تقوم بدورها قى الناحية الثقافية ٠‏ 

التربية أداة رئيسية فى التغيير الاجتماعى ٠‏ 

الجماعية أفضل الاساليب للقيادة ٠‏ 

التربية فى مدارسنا تتم بطرق لا تحقق أوظيفة العلم ٠‏ 

التعليم مرآة تنعكس عليها التلروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, 
وهو قائد التغيرات فى نفسن الوقت. * 1 


حراسة ب ١58‏ 


التقدميةسوية والرجعية مرض ٠‏ 
العنصر الخاص ( «لمخاطب ) : والمقصود به تحديد مستقبلكى المادة 
المكتوبة وقد جاءت كما يلى بالنسبة لمن حددوا المخاطب ( المستقبل ) : 
المستولون والعاملون فى وزارة التربية والتعليم * 
المتخصصون. والباحثون قى مجال التربية - 
المعلمون ٠‏ 
اللجان الوزارية واجهزة التخطيط ٠‏ 
طلاب كلية المعلمين وطلاب معهد الدراسات العربية العالية .٠‏ 
المهتمون بالتربية العرب * 
- المهتمون بمحو الأمية وواضعو برامجها ومناعجها ٠‏ 
- وزير التربية والتعليم * 
أعضاء رابطة خريجى كليات ومعاهد التربية ٠‏ 
جامعو البيانات ٠‏ 
- قادة التوجيه القومى من المعلمين ٠‏ 
المسئولون فى مختلف التخصصات ٠‏ 
- مجموعات العمل الميدائى فى الريف * 
الآياء ٠‏ 
العنصر الأول من هذه الفئة يتضمن ها اذا كان الهدسف واضحا أم 
غير واضح وكانت أعداف ائنتين وخمسين من الكتابيات واضحة وفيما يلى 
بعض الأمثلة على ذلك : 


المادة الأولى : 

« يواجه التعليم قى كل المجتمعات مشكلات تتعلق أنكمه وكيفه هذه 
المسكلات نتيجة عدة عوامل : 
١‏ ل ازدياد التسعور القومى ( والتربية لها دورها فى بناء جيل واع ) ٠‏ 
؟" ‏ انتشار العلم والتفكير العلمى * 
* ل تقدم النظم الد يمقراطية وتعثرها فى نفس الوقت ٠‏ 
ازدياد اتصال الشعوب حيث انتقال الافكار والمبادىء ٠‏ 


ابتداء من الربع الآول من القرن العشرين زادت ثقتنا فى التربية عم 
بده حركتنا القومية , وقد وقر فى اعتقادنا بحق أن التربية عى أهم 
الأدوات فى نهضتنا القومية ولكننا لم نتاقش أى تربية تصلح لهذا 
الفغرض ٠‏ 

اعتقدنا أن مجرد حضور الشباب فى مدرسة كفيل بأن يخلق هنه 
جيلا وطنيا وبذلك توسعنا فى التعليم من حيث الكم خاصة فى التعليم 
الثانوى والعالى ( فى الربع الاول هن القرن العشرين ) وذلك خرج لتنا 
القادة من أبناء الطبقة الوسطى لنتاضل بها المستعمر حيث كان الأهالى 
يفتحون المدارس ٠‏ 


أما فى الربع الثانى عندما أخذنا المبادىء الدسستورية اتجهنا أيضا 
الى الكم ولكن الى العامة , واتجهت العناية الى التعليم الابتدائى وكان 
التعليم الالزامى مجانيا الا أن التعميم كان دون فلسفة شاملة تتناوله 
من حيث النوع والتوجيه ورغم مقاومة الاستعمار وأعوانه اتجه اليعض 
الى دراسة التربية من حيث النوع والتوجيه وساعدمم على ذلك انشناء 
همهد التربية سنة 1959 ٠‏ 

وواكب ذلك وجود حركة تربوبة فى الغرب خاصة فى الولايات 
المتحدة الأدريكية وكان فلاسفتها متائرين باتجامين هما : 
١‏ التعلم والطريقة العلمية للوصول الى الحقائق ٠‏ 
 '"‏ النظام الديمقراطى والطريقة الديمقراطية فى مواجهة المشكلات 

٠ الاجتماعية‎ 

واتفق الاتجاهان على أن التجريب هو المدار لتكوين أى فكرة فى 
الميادين الطبيعية والاجتماعية ومعيار صدق أى فكرة هو التغلب على 
المشكلات القائمة ٠ )(١( » ٠٠٠‏ 


المادة الثانية : 

تتناول ها يسمى بمعركة التعليم وهحى تقرر أن « المعركة الحقيقية 
'بدات منذ سعذ زغلول عتدما كان ناظرا للمعازق » حيث أنشآ مدرسة 
المعلمين الخديوية العليا لاعداد الممرسين اللازمين للتعليم الثانوى » وتشجيع 


, وليم هيرد كلباتريك , أصول الهج الجديد » ترجمة وتقديم أبو الفتوح رضولن‎ )١( 
, هسند الهادى عليفى , الالجلو القصسرية , 19790 , الفصل التمهيسدى يقلم المترجمين‎ 
ص اكدلاة‎ 
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ايفاد البعثات لاعداد الأساتذة للتعليم العالى 2 وذلك حتى تكون اللغة 
العربية ى لغة التدريس 0 
المعركة الثانية بدأت منذ سنة ١919‏ عندما ألف المعلمون لانفسهم 
جمعية سموها نقابة المعلمين , ويعد أن استقرت البلاد بالدستور عقدت 
نقابة المعلمين مؤتمرا عاها للتعليم الآولى سنة ٠ ١955‏ كما عقد مؤتمر 
سنة ه946١‏ ظهرت فيه هذه المعركة ‏ حيث اتجه المؤتمر الى : 
١‏ تعليم أيناء الشعب كافة بين سن السادسة والثانية عشرة ويكون 
لمدة سسمنوات وعجانيا ٠‏ 
؟ تعليم عدد من أبناء الشعب فى المراحل التالية على نققة الدولة من 
أصحاب المواهب ٠‏ 
وكان المعسكر الأول : يرى تعليم الكافة سنت سسئوات ٠‏ وتعليم 
الموهوبين الى قصارى ما يبلغ اليه استعدادهم ٠‏ أما الذين لا يظهر منهم 
تميز فى الدرس فليم أن يتعملموا على نفقتهم فى المدارس الخاصة أو 
الجامعات ويدقعوا النفقات كاملة ٠‏ 
والمعسكر الثانى كان يرى : تعليم الكافة ست سسنوات » مع تعليم 


كل من شاء أن يتعلم ذلك على نفقة الدولة فى التعليم الثانوى والجامعى 
مجانا ٠ )١(‏ 


المادة الثالنة : 
د اذا تصفحنا كتاب ديوى الديمقراطية والتربية لن نجد فرقا بين 
الاشتراكية والديمقراطية ( بمعناها الحديث ) فيما يتعلق بالتربية ٠‏ 
تعريف الديمقراطية كما وضعها أحد الاشتراكيين : 
: 3م0706 + إمءطنة كذ إموعمدك12 


الاشتراكية حرية + ماكولات ( وغيرها مما يوجد في حانرت 
البدال ) ٠‏ 


الديمقراطية + أهم حاجيات الحياة ( من ماكل ومشرب وملبيس 
ومسكن وتربية وصحة ومعاشش ) ٠‏ 


تطبيق هبادىء الاشتراكية على التعليم تتضمن : 


(1) مسمد خريد أبو حديد 2 ممركة التسليم . صعيفة التربية + السسنة الخامسة ..الممن 
الرايع , مايق 1585 صن 5 35 - 3 
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١‏ تكافؤ الفرص : لا يحرم طاليا كفنا من نيل أكبر قسط من التعليم 
لأسباب الفقر أو غير ذلك 0 
؟ ‏ أن يكون للبيئة المحلية نصيب فى تقرير مسائل التعليم ٠‏ 
- أن يكون للقائمين بالتدريس تصيب فى تقرير المسائل التعليمية ٠‏ 
5 أن تتواقر لكافة المواهب والقدرات أنواع المعاعد والمناهج فى النظم 
التعليمية التى تكفل لابناء الأمة ها يلائم كلا منهم تبعا لمواعبه 
وقدراته , ويتضمن هذا انشاء أقسام خاصة للمتأخرين وضعاف 
العقرل وذوى العاهات , وكذلك البالغين والمتفوقين ٠‏ 
ه ‏ أن تطلق للطلبة ومعلميهم حرية المناقشة والتعبير فى حدود المعقول 
ولا سيما فى المواد الاجتماعية وعلاقتها بالحوادث الجارية ٠‏ 
كما أن المثل الأعلى هو ألا تكون العناية بالكم على حساب الكيف . 
بيد أن مبدآ تكافؤ الفرص يفرض الكثير من التضحية بالكم على حساب 
الكيف » ٠ )١(‏ 
يلاحظ على هذه الامثلة السابقة ندرة أن تجد احداها ينصص عمل 
هدفه نصا صريحا , رغم أن ذلك يعتبر من أهم الخطوات لأى منهج دبغى 
العلمية 2 كما بندر أن ياخذ الهدف مكانا متميرًا فى الكتابات أو فى 
بدايتها ٠‏ 
هذا الآمر الذى قد يجعل مرسل الادة المكتوبة يسبح مع مستقبل 
المادة فى مكان قد يكون مختلفا عما كان يريده الكاتب ٠‏ 
أما من حيث كون غرض الكاتب نظريا أو تنفيذيا فقد جاءت 
الكتابات ذات الأغراض النظرية أكثر هن التى كانت أغراضها تنفيذيهة 
( اجرائية ) محددة الخطوات ٠‏ 


وفيما يلى بعض الأمثلة : 
الادة الأول : 


« ان تحسين مستويات القيادة التربوية هو فى حد ذاته ترشيد 
لمجتمعنا ٠‏ فكثير من الكفايات التى نجحت فى مجتمعنا خصوصا قبل 


)١(‏ آمير بقطر 2 الاشتراكية والتعليم ٠,‏ التربية الخديثة 2 مجلة دورية تصدر عن 
الجامعة الأمر يكية بالقاعرة . السنة السادسة والشلاثون , السسد الارل /, اكتوير 13315 ٠‏ 
ص أن ٠‏ 
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الثورة فى الهيمنة على ث شئون التعليم شخصيات مريضة مؤسوعة بالتزمت 
تتميز بقدرات اتوقراطية ٠‏ الى أن أصيح الرجل الادارى فى المفهوم الدارج 
هو الرجل القادر على الكبت والصمق * 


دعاثم القيادة السوية هى : 
١‏ الايمان بكرامة وقيمة الفرد الانسانى كغاية فى ذاته ٠‏ 
؟ ‏ الاعتماد عل المتهج العلمى التجريبى فى الوصول الى الحقائق ٠‏ 


؟ ‏ انتهاج سبل التفاعل التعاونى واحلال الجهود المستركة محل الحوافز 
الفردية لتحقيق الذات ٠‏ 


- 0 على تطوير السبيل الديمقراطى بارتقاء المحاولات المبذولة 
ع0 ع1 الى نقطة أعلى » ٠ )١(‏ 


فى هته المادة كان يمكن توضيح علاقة ذلك يما يحدث فى المجتمع 
فى مختلف مستوياته بدءا من الأسرة ومرورا بكل الوسائط التربوية 
انتهاء بالتنظيمات السياسية الرائدة فى ذلك الوقت ٠‏ ريما كان هذا 
يعين على تبين أسباب هذه الأنماط غير السوية التى كان ينتقدها الكاتب ٠‏ 
وكان يمكن عرض بعض المواقف الخيرية التى يمكن أن يمر بها من نعدمم 
قادة أسوياء أو عرض لبعض النماذج أو بعض التجارب هن البيئة المصرية 
ربما كان ذلك يوضح كيفية الاعداد حتى لا يظل الهدف يعدو أن يكون 
مجرد أمنيات أو ( ينيغيات ) ٠‏ 


0-3 


اكادة الثانية : 


ومى تتضمن تقويما للكتب المستعملة فيما يعد المرحلة الآولى من 
مراحل تعليم الأميين القراءة وهى مرحلة فك الخط التى تتلوها مرحلة 
الطلاقة ثم المرحلة الثالئة وهى مرحلة النضج والمتابعة ٠‏ 

وهذا التقويم يؤكد على أن مراحل نمو القدرة على القراءة متداخلة 
قيما بينها ولكن كل مرحلة تغلب عليها جملة هن الخصائص تجعل من 
السهل تمييز الاتجاه العام للمرحلة ٠‏ ويؤكد أيضا على أن هناك فروقا 
كبيرة بين الافراد فى أنماط قراءاتهم ٠‏ 


كما أن الكتب الموضوعة لهذا الغرض تميل معظمها الى أن تتسم 


2 محمد على المريان وآخرون . مفاهيم جديدة فى التربية . مرجع مايق‎ )١( 
. ص الا , 596 عق‎ 
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جملها بالتطويل حيث نجد أن الفقرة تكاد تكون عى الظاهرة العامة فى 
الكتب الخاصة بتعليم الأميين القراءة ٠ )١(‏ 

التقد الرئيسى هتنا هو أن الكاتب لم يعط نموذجا لما يقصد . كان 
يمكن أن يحتذى به عند تغيير الكتب المستعملة فى تعليم القراءة 


٠ للاميين‎ 


المادة الثالثة : 


تتضمن عرضا لمشكلات التطبيق التربوى وهى تقرر اله : 
- يرجع قصور العائد من التعليم الابتدائى الى المعلم * 
النمطية فى التعليم ( فالمدينة مثل الريف ولاذا لم نستفد من الجهود 
السايقة ؟ ) ٠‏ 
همشكلة الادارة التعليمية ( ذلك لأن الخدمة تصل الى الطالب بتكاليف 
اكثر من اللام ) * 


ب مشسكلة المناهج وينبغى النظر اليها فى ضوء الفلسفة والأمدافف »2 
فالميثاق يؤكد على « ضرورة تغيير المنامج جذريا بالتعليم من مجرد اعداد 
الموظفين الى اعداد المواطنين القادرين على اعادة تضكيل 

الحياة ٠٠‏ الخ » افك 


يقتصر هنا الكاتب على «جرد عرض للمشكلات التى يعرفها ويعانى 
منها معظم المهتمين والمشتغلين بأمور التربية وان كان بعض هذه المسكلات 
.يحتاج حلها الى هزيد هن الأبحاث فان معظمها يحتابج الى قرارات 
تنفيذية سسياسية كانت أو ادارية يملك بعضها كاتب المقال ‏ حيث كان 
يحتل أعلى سلطة تنفيذية فى وزارة التربية والتعليم وهو له مكانة هامة 
عند رئيس الدولة حيث عين فى هذا المنصب أثناء وجوده خارج البلاد فى 
أعقاب النكسة سنة 195317 ء ومن ثم كان يمكنه العمل على ١تخاذ‏ قرارات 
يمكن عن طريقها حل معظم مسكلات التطبيق التربوى الشار اليها فى 
القال السابق ٠‏ 


, همجلة التربية الآساسية‎ ٠ محمود رشدى خاطر > مكافحة الأمية فى العالم :لعربى‎ )١( 
٠ يصدرعا المركز الدولى اللثربية الاساسية فى العالم العربى . سربى الليان . المجلد الثانى‎ 
* “العقد الأول , ربيع 1985 . صن 0ه , 59 /, ا‎ 

9) عبد العزيز السيد . مشكلات التطبيق التربرى , فرجع سابق » ص ٠ 1١8‏ 
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المادة الرابعة : . 


يؤكد كاتيها على أنه ه يجب أن تكون المدرسة واللمعلم هما حلقتا الوصل 
بين الميثاق وميادثه وبين التاس بنشر الوعى وذلك لتحويل ميادىء الميئاق 
الى واقع حى والى طرق وعادات ٠‏ يجب ألا يكون الميئاق مادة دراسية فقط 
بل بتداخل فى كل المواد ويجب أن تحنروا الاغراق فى المعلومات. 
المستوردة من الخارج وعن الخارج وابدأوا بقوميتكم وأمتكم ومجتمعكم ثم 
انتقلوا بعد ذلك الى الخارج لذا يجب أن يكون الميثاق رائدا ونجعله المحور 
الأول الذى تدور عليه التربية والتعليم » وأنا لا اتجاهل الغرب اطلاقا ولكن 
هناك أولويات » ٠ )١(‏ 


عنا غير واضح كيفية أن يكون الميئاق هو المحور الذى تدور عليه 


التربية والتعليم يا 
هل مجرد اخل مقتطفات منه فى بعضي المقررات كالناريخ او الكيمياء 
اا : 


هل موضوعاته تدور حولها بعض المقررات خاصة الاجتماعية منها 4 
هل يكون متضمنا فى مختلف الأانشسطة التر بوية كالكتابة فى الصحفه 

أو الندوات أو التمثيل ٠٠‏ ؟ 

وغير ذلك من التساؤلات: ٠‏ 

ما سبق كان أمثلة لبعض الكتايات ذات الأغراضالتى تتسم بالنظرية 
آكشى من كونها تنفيذية ( اجرائية ) محددة الخطوات وقد جاءت فى معظمها 
نظرية الأغراض من حيث عددها كما كان واضحا فى التحليل الكمى وربما 
يرجم ذلك الى اللفظية التى تتمتع بها ثقافتنا » رغم أن قدماءنا المصريين 
كانت حضارتهم تميل الى أن تكون حضارة فعل وأداء » كما أن الدول 
المتقدمة حاليا تعتمد على الآداء والفعل القائمقن على العلم وهذه اللفظية 
قد عابها الكثير . هذا الأمر امتد الى محتوى تعليمنا حيث قام عل 
اللفظ . مما أكسبه طابعا نظريا اكثر من الطابع العلمى ٠‏ 


ورغم ذلك فقد استطاعت بعض الكتابات أن تتجه نحو تحديد 


خطوات. محددة لتنفيذ 'أفكارها , الا انها كانت أقل قى مجموعها هن 
الكتابات ذات الطابع النظرى وفيما بلى بعض الأمثلة لهذه الكتابات : 


)١(‏ محمد عق حافظ وآخروناء التوبية فى غوء أعدافق الوثشاق » مرجم سايق 4ه 
صس؟8-1اء 
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المادة الأول : 


٠٠ «‏ ان تخصص المستغلين بالعلم فى فروعه لا يعنى اطلاقا أن 
العلم نفسه يقبل الانقسام , أو على الاقل فان بين أجزائه من الروابط 
ما يجعل منه وحدة واحدة ٠‏ 

علماء الوقت الحاضر يجتحون الى التخصص الضيق وصنذنا تم على 
حساب الثقافة واتحيس كل عالم فى تخصصه وأصيح كل عتها صانعا فى 
العلم بدلا أن يكونوا علماء ٠‏ فخريج الجامعة الآن يمكن أن يوصف يأته 
الجامل المتعلم , فلا هو عالم لان هذه النظرة الوامعة للعلم والحياة مازالت 
تعوزه » ولا هو جامل لأنه يعلم شيئا وربيما أشمياء كثيرة . فالتخصص 
الضيق خطرا على التربية بمعناها الواسم ٠ 2٠٠٠٠‏ 


ولتوضيح كيف نعالج مشكلة الثقافة فى الجامعات فى الوق تإلحاضر 
نجده يطرح بعض فيقول ان ه بعض الجامعات الامريكية تحتم على طالب 
الطب والحقوق أن ينال درجة الدراسات الاجتماعية قبل أن يلتحق بهذه 
الكليات » وأيضا اغلب جامعاتها تسمح للطالئب بأن يختار الدراسات التى 
تناسيه فيجمع بين دراسات العلوم والآداب الى جانب تخصصه الأساسى , 
ومناك آيضا كليات للدراسات الحر5 تقوم اختيار الطالب ما يناسبه ٠‏ 


ومن الممكن ان يلعب اتحاد الطلاب دورا فى هذا بتحديد محاضرات 
عامة فى قواعد الثقافة . ويجب عل الجامعات العربية » أن توجه العناية الى 
تريس تاريخ العلوم وفلسفتها ٠‏ 


كما أوصى أن تدرس الجاءمعات كلها ٠قررا‏ فى دراسة مشكلات المجتمع 
العربى , وادخال بعض الدراساتالانسانية كالمنطق والفلسفة والدراسات 
الاجتماعية لطلاب السنين الأولى فى الكليات الأدبية ٠‏ 
وبحب توجيه العناية للمكتبات ويقتضى ذلك اعادة النظر فى طرق 
التدرس والامتحانات ووسائل تقدير 5عمال الطلاب ٠‏ وكذلك تعيد النظر 
فى متامج المدارس الثانوية النظرية التى تغذى الجامعات ويبطل فيها 
التخصص الباكر خلا يقسم فيها الطلاب فى المرحاة الآخيرة من هذه المدارس 
الى الأقسام العلمية والآدبية وانما يكتفى بتدريس مقررات اساسية ثقانية 
واحدة للجميع على أن يتاح للطلاب فى السنة الأخيرة أو السنتين الآخيرتين 
على الاكثر اختيار مقرر أو مقررين للتخصص فيهما حسب ميولهم١1(6)*‏ 
)١(‏ عبد المزيز السيد ٠‏ (اجاممة والثقافة , محاشرة القيت بالجاعمة الليبة فى بتغازي ٠‏ 
مطبعة جاممة الاسكدرية 1931 . ص 5078-49 -4؟ * 
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للادة الثانية : 


« فلاسفة الديمقراطية قالوا ان الشعب هو مصدر السلطات ومن ثم 
فهذا لا يتضمن بالضرورة أن يكون هو همارس السلطة فالشعب لا يحكم 
وانما يحكم نان باسم الشعب ونياية عن الشعب على اعتبار أن الشعب. 
ما هو الا مصدر ولكن فى الغرب هذ الأمر يخف لأمرين : 
١‏ الأحزاب هناك لها تاريخ طويل مكن كلا منها من أن يكون له برامج 
معروضة على الشعب ٠.‏ 
؟' ‏ هذه الأحزاب متفقة على المصالح القومية العليا ٠‏ 


ولكن المسكلة تكمن فى ناقلى الديمقراطية فى نظمها وبرامجها وأهداقها 
دون النظر لتاريخها وفلسفتها أو التمهيد لها ٠‏ 

فقد قام مجلس شورى النواب سنة ١187348‏ ووقف نوبار باشا وقال 
للأعضاء بعد أن جمعوهم من المديريات من يؤيدون الحكومة يجلسون الى 
اليمين ومن يعارضون الحكومة يجلسون الى الشسمال والذين لم يكونوا رأيا 
يجلسون فى الوسط , النواب كلهم راحوا الى جهة اليمين وخلت المقاعد 
الشمالية فضحك رئيس الوزارة وضسحك ممه الذين درسوا خريطة 
الديمقراطية ٠‏ 

والمفهوم الديمقراطى عندنا هو أن الشعب هو السلطة , وليس مجرد 
مصدر للسلطة . وكذلك نادى الميئاق بالزعامة الشعبية والقيادة الشعبية 
وأن الشعب ذوق السلطة التنفيذفية » يقرر السياسة ويحدد الطلبات 
والرغبات ويقرر النتائج التى يريدهما مقدما ويشرف على عملية التنفيذ 
الاجراء الديمقراطى فى الميثاق هى القيادة الجماعية والرأى العام ٠‏ 

ومجالس الآباء والطلبة والمملمين والريادة كلها انماط واوضاع 
وتنظيمات ديمقراطية 2 ويجب تحويل الديمقراطية من فلسفة الى واقم 
اجتماعى ووسيلة هذه الغاية عى المدرسة ٠ 0( ٠ ٠٠٠‏ 


المادة الثالثة : 


« القصة فى التشريس تثير اهتمام التلاميذ وتجفب انتباههم وتزيد 
من دافعيتهم للتعلم ٠‏ 


٠” آبو الفتوح رضوان وآخرون . التربية فى ضوء آهداف الميئاق 2 هرجع سالق‎ )١( 
. 88 , 6*٠ ص‎ 


ل 


وعى وسيلة لغايات ترتبط بفهم طرق التفكير العلمى وتنمية المهارات 

والاتجاهات العقلية ٠‏ ويختلف محتواها تبعا لاختلاف أهداف التدريس 
ومستويات المتعلمين وتار يخ العلم مصدر حاقل بالشخصيات والاكتشافات 
العلمية مثل الرازى واستخدامه طرق التفكير الاستقرائية وادراكه لأهمية 
الملاحظة الدقيقة والتجريب.العلمى كوسائل للوصول الى الحقائق العلمية » ٠‏ 

وفى النهاية يضع الكاتب نموذج الاختيار من متعدد لقياس ها يمكن 
أن يفهمه المخاطب ( المستقبل ) )١(‏ * 

وهذه الأمثلة الأخيرة تمثل بعض الكتابات, التى استطاعت أن تنتجه 
نحو تحديد خطوات محددة لتنفيذ أفكارها الا أنها كانت أقل من الكتابات 
ذات الطابع النظرى كما سبق أن وضح 0 

بالتسبة للجزء الخاص بفرض الفروض ققد كان غير الواضح منها 
ضعف الواضح ٠‏ وقد كانت معظم الكتابات لا تفرض أية فروض وتنص 
عليها نصا صريحا أو تضع نساؤلات فى البداية هن أجل الاجابة عليها 
ويتبعها الكاتب فى مادته 2 وفيما يق بعضى الأمثلة التى يمكن اعتبار ان 
فروضها تتسم بالوضوح أكثر من غيرما رغم عدم نصها على الغروض 
نصا صريحا ٠‏ 


الكادة الأول : 


« ينبغى أن نعرف أن مجرد فتح أبواب المدارس على مصاريمها لجميع 
التلاميذ لن بحقق فى ذاته ميدأ المسساواة ٠٠‏ انما تتوقف على الاساس 
الاجتماعى لهؤلاء التلاهيذ ٠‏ 


كما آن كل مجهود يبذل لاعادة بناء التعليم فى سبيل الاصلاح التربوى 
سيكون «صيره الاخفاق الا اذا صحبه اصلاح الاحوال الاجتماعية التى 
“يعيش فيها أكثر التلاميذ ٠‏ المدرسة تعكس نظم المجتمع ولكنها توجهها 
كذلك بقوتها الخالقه ٠٠‏ 6318© والاصلاح الاجتماعى والاصلاح التعليمى 
ينبقى أن يسير جنبا الى جتب , كما أن الاصلاح التعليمى لآ يتائى على 
صورة وهر ية الا اذا كان له سخد من الاصلاح الاجتماعى يتعكس عليه 7٠٠‏ 


وما نراه بين نظم التعليم المختلفة من خلافات لا يرجم فى الأغلب الأعم 
الى تطبيق نظريات تربوية مختلفة , بقدر ما يرجم الى الظروف والملايسات 


)١(‏ أحمد خيرى كاظم . دور القصة العلمية فى تليق عدف التفكير العلمى + صصيفة 
اكتربية , السنة التاسعة عقر , العدد الأول , وقمير 1537 , ص 59 55 * 
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الكائنة فعلا فى حياة الامم , وما النظريات التربوية الا تبرير لهنه الظروف. 
والملابسات ومن الأقؤال المأثورة فى كتابات المؤرخين التربويين « كما تكون 
الدولة تكون المدرسة » وقد استغلت الهول التربية واتخذتها أداة لسياستها 
القومية وأصبحنا حين ندرس نظم التعليم وبرامجه بل وطرق التدريس 
فى أى منها نستطيع أن نرى أهداف الدولة السياسية منعكسة فى كل 
أولتك ٠ 0( ٠ ٠٠٠‏ 

ومن الممكن أن يكون الغرضي عو أن : الاصلاح التعليمى لا يتم, 
الا على ارضية الاصلاح الاجتماعى ٠‏ 
المادة الثانية : 

وعتا تعرض لمقدمة احدى الكتب « هو مصاولة للاجتهاد فى تطوير 
الفكر التربوى من أجل بناء البشر , وهى محاولة لربط الفكر بالواقع وتفذية: 
الواقع للفكر فى ضوء ما يدور فى مجتمعنا من أحداث وتطورات ٠‏ 

مازال النظر التربوى فى كثير هن آفاقه يتسم بالافكار المتناقضة 
.التى تجمعت نتيجة لقاه تيارات متعددة من الآثار المتخفية لتراثنا القديم » 
كما أنه يتسم فى كثير من الحالات بالافكار المسطحة التى لا نرى لها أبعاد. 
تجسدها أو حركة فى الواقم الحى ٠‏ 

فالتربية ظلت محصورة زمنا طويلا فى المدارس وبين جدرائها .. 
والحديث عن الفرد والمجتمع اخذ صورة مناظرة بين طرفين منفصلين 2 
وكأنما الامتمامات الفردية والتشكيل الاجتماعى جانبان متميزان» ونتحدث 
عن المواطن الصالح أو المستنير على مستوى لفظى دون آن نحلل مقومات 
المواطن ومكوناتها وواقعها وحركة تكوين الانسان وتعديل سلوكه١»(95)٠‏ 

ويمكن أن يكون الفرض عنا هو أن : التربية بصورتها الحالية منعزلة 
عن واقع مجتمعنا ٠‏ 


الادة الثالثة : 


ه ٠٠0‏ يشكو الناس فى مصر هن أن التلاميذ لا يميلون الى العلم ». 
ولا يحيون مدارسهم ٠‏ بل ينفرون متها أشد النقور » ويبغضون العلم الى 
(1) محمد محمود رضوان وآشرون 2 مفاهيم جديدة كلتربية / عرجم رابق د 
ص 506 505 7 ١69-144‏ - 
() حامد عار . فى بناء البشر > دراسة فى التقير الطسارى والفكر التربوى » عركز 
لدمية المجتمم فى العالم العربى بسرس الليان 1934 , المقدمة ٠‏ 


١5 


حد أن الكثيرين منهم لا يكادون يفرغون من الامتحان حتى يبادرون الى 
احراق كتبهم ٠‏ اعلانا لتنفسهم الصعداء اذ زال عنهم هذا الكابوس 
الثقيل ٠ , ٠0‏ 


وظيفة الممرسة عى : 


1 العمل على تنمية استعدادات التلاميذ وميولهم / وترقيتها الى أقصى 
حد ممكن مع توجيهها توجيها اجتماعيا صالحها * 


؟ النمو ليس عملية تشكيل تحدث نتيجة توجيه المؤثرات. مزالخارج, 
مادية كانت أو ثقانية بل لابد له من استجابة الفرد لتلك الؤثرات» 
وتفاعل قواه النفسية معهاء أى أنه يحدث نتيجة لنشاط الفرد سدا 
لحاجاته النفسية التى يشعر بها وواجب المدرسة أن تهىء للاطفال 
الوسائل الملاثمة لاستثارة النشاط وتوجيههه فى الاتجاهات التى 
تؤدى الى تحقيق الغرض المنشسود » ٠ )١(‏ 
ويمكن أن يكون الغرض هنا أن « التربية فى مدارسنا نتم بطرق 

لا تحقق وظيفة العلم *“©٠:‏ 


وعلى الرغم من هذه الأمثلة الدالة على الكتاباتم التى تبدو الفروض 
٠فيها‏ واضحة عن غيرها نان الكتابات التى كانت الفروضض فيها غير واضحة 
كانت أكثر رغم أن معظم الكتابات من هذين الصنفين على أية فروض رغم 
أن هذه مسالة منهجية هامة من حيث كوتها من أهم العناصر التى يجب أن 
.تتضمنها آية مادة تبغى العلمية ٠‏ 


)١(‏ اسماعيل محود القبانى ٠‏ التربية عن طريق اللشاط , الطيمة الأوقى ,2 مكتبة 
التهضة امسرية » يناير 1158 , للمقدمة , ص ٠ ١8‏ 


١ا/‎ 


الفصل الرابع 


ناحية ال مضمون 
الفكر التربوى من ناحي 


وقد يرجع ذلك كما سبق التوضسيح - الى ضآلة مكانة الملم 
والتفكير العلمى * 

أما العنصر الخاص ( بالمخاطب ) أو مستقبل الادة المكتوبة فكان 
غير المحدد منها أكثر مما هو محدد ٠‏ 


كما كان عدم النصى على من توجه اليه هنه المواد هو السسمة الرئيسية 
غى معظم الكتابات وهذه تعتير مسالة هامة لكلا الطرفين - مرسل المادة 
ومستقبلها ‏ حتى يمكن للرسالة الموجهة أن تحقق افضل فائدة من حيث 
مدى الاستفادة فى حفظ الجهد المبقول من قبل بعض المستقبلين فى تتبع 
أو فهم رسالة قد تكون موجهة لآخرين وهى تؤدى الى سهولة الاطلاع عليها 
هن قبل المتخصصين أو المسئولين الموجهة اليهم هذه الكتابات ٠‏ 


ان كان ما سيق يوضح صورة الفكر التربوى التى ظهر عليها فماذا 
عن مضمونه ؟ هنا ما سوف يتضمنه الفصل الرايع ٠‏ 

يتناول هذا الفصل الفكر التربوى من حيث مضمونه » وذلك يتطبيق 
خموذج التحليل المرفق فى نهاية الدراسة ‏ المستخدم فيه أسلوب تحليل 
المضمون ‏ والنى يشمل الفئات من السابمة حتى العاشرة » وقد طيق 
هنا النموذج على مجموعة الكتابات التربوية السابق تطبيق هذا السوذج 
عليها فى الفصل السابق * 


وهذه القئات تتضمن فى مبملها دراسة موقف الكاتب من بعض 
التضايا وقد سارت على النحو التاق : 


الولا : الفتة السابعة والتى تتعلق بموقف الكاتب من الفكر الاجنبى - 
الغربى منه ‏ أى الاستجابات وردود الأنمال الايجابية آو السلبية 
لا يطرخه الفكر الاجنبى من أفكار ٠‏ وما يتخذه الكاتب المصرى 


دراسة ب ١1١‏ 


من مواقف , وقد تضمنت عذه الفئة العناصر التالية لتبين ما اذا كان. 

موقف الكاتب يتضمن العداء والرفض لهذا الفكر أو الحياد أو 

التعاطف والمناصرة أو المقارنة بين هذا الفكر ودراسة مدى استفادة 

مجتمعنا من هذا الفكر ٠‏ 

ثانيا : الفثة الثامنة وهى تتعلق بموقف الكاتب من الديمقراطية ويقتصر 
نا على الموقف من بعض مظاصر الديمقراطية فى الفكر التربوى 

وقد تضمنت هذه الفئة درامة العناصر الآتية : 

(1) الموقف من تكافؤٌ الفرص التعليمية : فيدرس تحت هذا العنصر 
مدى اقرار الكاتب أهذا الميدآ بدون شروط , أو بشروط . 
او التاكيد على ضرورة اتاحة الفرصة أولا © أو التاكيد على 
ضرورة تيستير سبل الحصول على هذه الفرصة » أو اللوقف هن 
قضية توحيد التعليم ٠‏ 

(ب) الموقف من سياسة الكم والكيف , ويدرس مدى الاتفاق همع 
تغلب الكم فى مرحلة دون أخرى ٠‏ أو تغلب الكيف ذى 
مرحلة دون أخرى أو الأخدذ بالكم والكيف فى جميع أو بعض 
المراحل وعدم وضعهما فى موقف متناقض ء أو الاهتمام بالكم 
أى الكيف كل على حده فى جميع المراحل * 

(ج) موقف الكاتب من دور المرأة فى المجتمع » من حيث اقرارم 
حق تعليمها فى جميع المراحل ٠‏ أو اقرار حق تعليمها فى 
مرحلة دون أخرى أو اقرار التحاقها بنوع من انواع التعليم 
دون نوع آخر أو اقرار التحاقها بكل انواع التعليم » واقرار 
اتاحة فردى العمل اها فى هج_ال دون آخر ء أو اقرار أن 
الذكر مثل الانثى فى الحصول على الفرصة التعليمية » أو اقرار 
اتاحة فرص العمل لها غى جميع المجالات , أو الاهتمام بتهيئة 
الظروف للمرأة حتى تقوم يدورها ٠‏ 

#المًا : الفئة التاسعة : وى تبين موقف الكاتب من قضسية التفيير 
الاجتماعى ٠‏ أى وجهة نظرء من نقل المجتمع من حالة التخلف الى 
حالة التقدم وذلك من الناحية ( الفلسفية ) » وقد تضمتت هذه 
الفئة دراسة العناصر الآتية : من حيث ان الاعتقاد بآن التغيير 
يتم تلقائيا » أو لا بد أن يكون ثوريا جذريا ٠‏ أو يكون اصلاحيا ٠‏ 


رابعا : الفئة العاشرة : وهى تتعلق بمدى ارتباط الفكر المطروح فى 
الكتابات بواقع المجتمع المصرى ومشكلاته كما حددتها الدراسة 


كك 


الراعنة وهى تتضمن دراسة العناصر التالية : هدي ارتياط هذه 
الفكر المطروح بمشكلات المجتمع الرئيسية ( الكبرى ) * أو مدى 
الاقتصار على تناول فنياته التربية واطارههما : أو يكون مر تبطه 
بمشكلات أخرى لم تركز عليها الدراسة الحالية ٠‏ 
فئات تعلق بموقف الكاتب من بعض القفايا : 
آولا : الفئة السابعة : 
تتعلق بموقف الكاتب من الفكر الأجتبى ل خاصسة الغربى ) ٠‏ أاى 
الاستجابات وردود الأفعال الايجابية أو السلبية لا يطرحه الفكر الاجبى 
من أفكار وما يتخنه الكاتب المصرى من مواقف * 


حدول رقم ر/ا١‏ )» 
يبين نتائج التحليل الكتضمنة الفئة السابعة وعناصرها 


انرايد 


لفزتفدا "' 


هارة )غم 


بالنسبة لهذه الفئة لا توجد الا مادة محللة تضير الى ( العهاء 
والرفض ) ٠‏ 


وكانت هناك أربم كتابات تتعامل مم القكر الأجنبى من موقفه 
( ياد ) مستقل لا يبحمل الرفض المطلق ولة المضوع المطلق وقد ظهرت 
كما بلى : 


نذا 


عرض لفهوم القومية كما تناوله يمض الكتاب الغربيين دون الرفض 
المطلق أو القيول المطلق * 

يؤكد على أهمية أن يفهم الطلاب أن الغربيين قديما كانوا يتبامرن 
بتعلم اللغة العربية مثلما نتعلم نحن اللغة الانجليزية لنعرف عدو, 
تقدمهم ٠.‏ 

عند العرض لارهاصات نظرية ثورية فى التربية لم درفض الكاتب 
المفهومات التفسيرية الغربية ولكن يضع عنه الأسس من أجل نظرية 
تنفق مع مجتمعنا وتحقق تجاوز ما عو متخلف عندنا ٠‏ 

عرض لتجارب الغرب فى مجال الديسقراطية وينتقدها ولكن يوضع 
مبررات وجودما على النحو الذى يعرضهة ٠‏ 


آما من كان ( متعاطفا ) ومناصرا لهذا الفكر وذلك بالاقتباس 


والتأييد أو الدعوة لتطبيق بعض هنه الأفكار فى مصر ققد جاءت عل 
النحو التالى : 


اقرار طريقة المتسروعات فى التدريس والاخف بفكر المسرسة الشاملة 

فى المرحلة الأعسادية * 

الدعوة لفهم الأسس والأعداف الصحيدة للتربية المديئة ذلك لانها 

فلت قبل ذلك فى أمريكا وأيضا فى مصر نتيجة لفهمها فهما خاطثا* 
الاقتداء بغلسفة جون ديوى فى التربية ٠‏ 

تأبيد واقتباس التجارب التى تجريها الجامعات فى الخارج كبا هى 

خاصة التى تجرى في الولايات المتحدة الآمريكية * 

الاستشهاد بالدول المتقدمة التى تعمل على تعميم التعليم الالزامي 

وجعله تسع سستوات , وتابيد المزاوجة بين ما هو عملى ومهنى وما مو 

ثقافي ونظرى * 

الأعداد التى تقبلهة جامعات اليابان وبريطائيه تتراوح بين نسبة 
طالب واحد لكل ٠١‏ طالب هو الذى يدخْل الجامعة ٠‏ 

الاستشهاد بالاسماء الغربية وبأقوالهم خاصة فى الولايات المتحدة 

الأمريكية مثل جون ديوى ٠‏ وكلباتريك واسماء آخرى مثل ذدكرول 
وبياجيه وكلاباريد ومنتسورى * 

تاييد مشاركة العالم فى تطوره العلمى والادبى وتدعيم التعاون 

الثقافى مع الدول المتقدمة ٠‏ 
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ب فى هجال اعداد المملم هناك نظامان عند الغرب يمكن الأخذ بهما وميا 
عا يسمى بالنظام التكاملى ( عثل خريجى كلية المعلمين ) ونظام تتابس 
( مثل خريجى كليات العلوم والآداب ) ثم يتلقون بعد ذلك تأهيلا 
تربويا * 

توحيد المدرسة الثانوية سواء بولوتكنيكية أو مدرسة شاملة ٠‏ 

الاخذ بالتخطيط الذى آأخنه الغرب عن السوقييت ٠‏ 

أخذ الأفكار التى تؤكد على أن المدرسة يمكين أن تغير المجتمعم ٠‏ 

الاستفادة بمزيد من هذا الفكر عن طريق زيادة البعثات الخارجية ٠‏ 
العنصر الخاص 2 بالمقارنة ) فهو يتضمن المقارنة بين نظمنا التربوية 

والانظمة الاخرى مع طرح امكانية الاستفادة من يعض الجوانب فى التجارب 

الأخرى أو تبيان عدم الاستفادة وفق مبررات يعرضها الكاتب ٠‏ 
وهنا العنصر جاءت نتائجه كما يل : 

- الانفتاح على الدول المتقدمة مع الاحتفاظ بشخصيتنا * 

الاستفادة من نتائج اليحوث لدعم وجهات النظر فى يعض الأمور 
( مثل ان التعليم الحالى النظرى يعالج 25٠‏ فقط من المتقدمين 
ونفس النسبة نجدها أيضا فى التعليم الفتى ) ٠‏ 

- عند تطبيق متهج من المناهج المطبقة فى دول أخرى يجب الأخذ نى 
الاعتبار الفروض التى توجه ذلك المنهج ٠‏ 

ٍِِ الدواقع من أهم الامور للحركات التاريخية والاجتماعية مثل المدارس 
الشعبية التى لاقت نجاحا فى الدنمارك نقتيجة لارتباط تلك المدار.س 
بآمال الدولة فى صراعها السياسى مع المانيا فى القرن التاسع عثس ٠‏ 

- الاستشهاد بأقوال التربويين الغر دين خاصة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة المتحدة » خاصة فى مسائل الاخذ بالميول 
والاستعدادات عند الدخول فى المرسلة الثانوية والأخد بنظام المدرسة 
الشاملة وارتفاع سن الالزام فى معظم الول المتقدمة ٠‏ 

دعم نمط القيادة الديمقراطية مثل ها يحدث فى الغرب حيث اثبتت 
التجارب نجاحها ٠‏ 

الاستشهاد بتجاربهم فى تقييم الكتب ولكن بشرط استتباط ممايير 
موضوعية للتقويم مشتقة من ظروفنا * 


يننا 


إامكانية الاستفادة من الدول المتقدمة فى آساليب القياس وتطبيقها 

فى عضر * 

على الرغم مما كان سائدا فى المجتمع من مواجهة للامبريالية والغرب 
والراسمالية العالمية الاحتكارية كظاهرة عامة فى قترة الدراسة الا اننا 
لم نجد الا مادة واحدة فقط تظهر العداء أو الرفض أو مناهضة لهذا الفكر 
فى مضموتها ٠‏ 

وفيما يل مقتطفات من هله المادة : 


٠*٠ «‏ لو ان العرب تركوا وشانهم لبقيت شخصيتهم على هذا النحو 
الذى صنع عصورهم الذهبية فى التاريخ ولكن أدركهم جيل الاتراك 
وهمجيتهم ولؤم الاستعمار القربى وفساده 2 فاضيفت الى شخضياتيم 
خصائص أخرى فيها الجهل وفيها الهمجية وفيها الغفلة ٠ )١( » ٠٠٠‏ 

وان كنا نجد هذا الموقف العداثى فى هذه المادة قاننا سنجد أن هذا 
الموتف يختلف فى هادة آخرى ‏ أنفس الكاتب ويكون محايدا كما 
سيتبين ذلك فى العنصر التالى * 

كما جاءت مادتان فقط من الكتابات تتعامل هم هذا الفكر من موقب 
حيادى مستقل لا يحمل الرفض المطلق ولا الخضوع المطلق وفيما بلى بعض 
أجزاء منهما : 


الادة الأول : 


« 200 فلاسفة الديمقراطية الغربية قالوا ان الشعب هو مصدر 
السلطات ومن ثم فهذا لا يتضمن بالفرورة أن يكون هو ممارس السدلطة 
فالشعب لا يحكم وانما يحكم ناس ياسم الشعب ونيابة عن الشعب عل 
اعتبار أن الشعب ما هو إلا مصدر #:ولكن فى الغرب. كان ,هذا الأمرٍ يخف 
لامرين هما : 


أن الأحزاب هناك لها برامجمحددة معروضة على الناس كما أنها 
لها تاريخ طويل * 
أن جميع الاحزاب متفقة على المصالح القومية العليا - 


)١(‏ آبو الفتوح رضوان . الترية والقومية العربية , مرآة العلوم الاجتماعية , مرجع 
سايق ا ص 1456 . : 


كنا 


والميئاق عندنا نادى بالزعامة الشعبية والقيادة الشعبية وأن الشعب 
فوق الساطة التنفيذية يقرر ويحدد الطلبات والرغيات ويقرر النتائج التى 
يريدها مقدما وشرف على عملية التتفيذ ٠ )١( ٠٠+‏ 


اكادة الثانية : 


«ه ٠٠٠‏ اذا كانت الوطنية حب الوطن فالقومية هى حب القوم الذى 
ينتمى اليه الانسان والقومية تقوم على أركان أهمها الاشتراك فى اللغة 
والشعور المشترك بوجود خطر مشترك , التاريخ والاهداف والاشتراك 
فى الآمال والآلام والاشتراك فى المصاهرة وغير ذلك من عناصر الامتزاج 
ويجب رعاية المعلمين قيل قيامهم برعاية ابنائهم فى هذه الناحية ٠.٠٠‏ 
ويجب أن يفهم الطلاب أن الغرب قديما كانوا يتيامون بتعليهم اللغة 
العربية مثلمأ نتعلم نحن الانجليزية لنعرف عدى تقدمهم ٠ )5(» ٠٠٠‏ 


أما الكتابات التى كانت تتجه الى المناصرة أو التعاطف أو التأبيد 
لهذا الفكر فقد جاءت الكتابات فى بهذا الصدد أكثر من العناصر الأخرى , 
وفيما يل بعض الاأمثلة التى تتضمن الاقتياس والاستشهاد بتجاربهم أو 
بآراء مفكر يهم : 


المادة الأول : 


عند مناقشة كيفية هعالجة مشكلة الثقاقة فى جامماتنا كان هناك 
التاكيد على أن بعضى الجامعات الأمريكية تحتم على طالب الطب والحقوق 
أن ينال درجة الدراسات الاجتماعية قبل أن يلتحق بهذه الكليات وايضا 
أغلب جامعاتها تسمح للطالب بان يختار الدراسات التى تناسبه فيجسم 
بين < _اسات العلوم والآداب الى جاتب تخقييصة الأسانى ٠‏ 


وهناك أيبضا كليات الدراسات الحرة 65مع/001 كانة أضعط11 
تقوم على اختيار الطالب ما يتاسيه ٠٠٠‏ 9) * 


(1) آبو الفتوح رضوان وآخرون , التربية فى ضوء أهداف الميثاق . مرجع سابق ٠‏ 
ص 040١‏ 4ه 


(؟) عبد المزيز القومى , الاسسس التربية للقومية العربية , صحيقة التربية م المدد 
أالثالك ٠.‏ السبة الثانية عشر , مارس 1931, ص ؟" ٠‏ 


(5) عبد العزيز السيد ؛ الجامعة الثقانية . مرجع صابق , ص ٠ ٠5١‏ 


يننا 


المادة الثانية : 


ه ٠2٠0٠‏ يجب علينا تنمية الفردية والحساصية الاجتماعية فهبا 
متلازمان غير متعارضتين » والاهتمام بهاتين الناحيتين تؤدى كما يول 
##معمة الى الانتقال بالمجتمع من حالة التجانس غير المنظم الى التنوع 
المنسق والشعور بالمسئولية والتبعية المتبادلة هما الدعامة الأولى لتكوين 
التضامن المنشود بين أفراد المجتمع الواحد وهى أساس كل تقدم اجتماعى 
اقتصادى » ٠‏ هو يقول عسونهاه110 العلم عن طريق الحفظ ليس يعلم »م 
لذا فالامم تعليم الأطفال طريقة التفكير وكيف يفكرون ٠.66٠١‏ 


عند مناقشضة هل التربية حياة أم اعداد للحياة يقرر الكاتب أن : 
« دكرولى ‏ البلجيكى ‏ أطلق على مدرسة سنة 16017 المسرسة التى تعد 
للحياة عبن طريق الحياة ٠‏ كما أن روسو فى كتايه #لنسظ ان الحياة مى 
المهنة التى أود أن أعلمه اياهة » , « التربية الحديئة شعارما كلمة ديوى 
الملسهورة 00105 لإ 8منصمة1 ,١‏ : التربية الوظيفية تقوم على أساس 
الحاجة حاجة الطفل الى المعرفة والبحث والمشاهدة والممل فالحاجة والميل 
الناثىء عن الحاجة هى الدافم الى العمل في الفم ل الحقيقى» يقرل هكتقحه6©1 
ان قانون الميل هو المحور الذى يجب أن يدور حوله كل عمل مدرسى 
والعمل الذى لا يتصل بحاجة ما ليس له قيمة من الناحية العملية ويعتبر 
مخالف للطبيعة ولقوانيتها ٠ )١( » ٠٠١‏ 


المادة الثالثة : 


٠٠٠ «‏ مقومات المادة ليست جنسية حيث لا توجد أجناس ثقية 
أو صفات جنسية ثابتة » واللغة هامة وان كانت سويسرا والهند بهما لغات 
مختلفة والوحدة الدينية هامة 2 وان ضعفت فى عصرنا الحاضر . يقول 
ارئست باركر عن مقومات الامة ان الأمة جماعة من الناس تسكن رقمة 
جغرافية معينة » وبالرغم من أنها يغلب أن تكون قد انحدرت إن أجناس 
مختلفة 2 لها ذخيرة مستركة من الافكار والمشاعر 2 تجبعت وانتقدت 
من جيل الى جيل فى خلاله تاريخ مشسترك » وتغنب عليها بوجه عام عقيدة 
دينية مشستركة 2 هى جزء من تلك النخيرة المستركة » وان كانت أهمية 
ذلك فى الماضى #كثر من أعميتها فى المصر الحاضر ٠‏ ولها فى العادة لنة 
واحدة تعبر بها عن أفكارها ومشاعرها ٠‏ ولها بالاضافة الى الأفكار والعقائد 


)١(‏ محمد جمال صقر ٠‏ اتجاهات فى التربية والتعليم ‏ ثراسات فى الكرنية ‏ دار 
للعارف , ديسمير 1988 , ص 2153-8 215 (] د لاأةا هه ٠.‏ 


ا١كح‎ 


المستركة ارادة مشتركة , ولذلك تكون دولة قائمة بذاتها للتعبير عن 
تنك الارادة والعمل على تحقيقها » + 


وعند الحديث عن مسئولية الدولة تجاه التعليم يكون الاستشهاد 
ببعض التجارب الغربية كما هى : تابليون سسنة ١807‏ أنشا جامعة فرنسا 
الامبراطورية وجعلها ادارة حكومية وأصدر سنة 1808 مرسوما يقض, 
بأنه لا يجوز انشاء أى مدرسة أو مؤسسة تعليمية خارج نظام الجامعة 
الامبراطورية ومن غير ترخيص من زئيسها الأاعلى » وهو يقول ان عدفه 
هو توجيه الرأى السياسى والأخلاقى ٠‏ والتعليم هو أساس استقرار 
الدولة وئياتها فاذا لم يعلم الطفل من صغره أنه ينيقى أن يكون جمهوريا 
أو ملكيا كاثوليكيا أو مفكرا حرا ء فان الدولة تعتمد على أسأسن واآه , 
وتتعرض باستمرار للاضطراب والتغيير * وهكنا بدات المركزية التعليمية 
فى فرنسا لخدعة أغراض سياسية ٠‏ 


الالمانيان فيتشضه عاطءفط! وهيجل !25626 يعتيران : الوظيفة 
الأساسية للدولة هى وظيفة تعليمية ويعث المانيا يجب أن يتحقق عن 
طريق تعليم يسير وفق مصالم الدوله *٠‏ 


د اننا نعانى كثيرا فى أهمية اماطة الطالب بحقائق علمية معينة 
بالنسبة لنجاحه فى الدراسات الجامعية وأيدت هذا تجرية مشهورة أجريت 
في أمريكا كانت تدرسى العلاقة يبن التعليم الثانوى والتعليم الجامعى وكانت 
الأوساط التعليمية تشعر بضرورة ادخال اصلاحات كثيرة على مناهج 
التعليم الثانوى والأساليب التى يسير عليها لكى تلائم حاجات الشياب 
وتكون وسيلة فعالة لانهاء شخصياتهم واعدادمم للواجهة الحياة العملية 
التى سيخرجون اليها لذلك القت جماعة التربية التجديدية سنة ١94١‏ 
بحثا لهذا يقوم على أن ترك الحرية للمدارس الثانوية فى تحديد منامجها 
ويستثئى طلاب المدارس التجريبية من شروط القيول العادية للجامعة 
وبدء تنفيذ هذا سنة 1955 فى ثلائين مدرسة واستمرت ثمانى سنوات. 
وأجريت الموازنة بين 51/0 زوجا من الطلاب ودلت النتائج على تفوق. 
المدارس المجددة لمناهجها دل واثبتت المدارس الأكثر تحررا من المناهج 
التقليدية تفوقها على الأقل تحررا حيث كان طلابهم اكثر تفوقا خى معظم 
التواحى المقيسة ٠‏ لذلك فتوجيه النظم والمناهج فى مدارس البلاد العربية 
ليس ضروريا )١( ٠ ٠١‏ * 


” محاضرات فى الوحدة الثقافيية . مرجع سابق‎ ٠. اسماعيل محمود القبائى‎ )١( 
٠ ص #* ناك ؟؟ 59 ا م6 لاه‎ 


135 


وفى هذا الصدد نجد مواد كثيرة أكثر تفصيلا متها ها يدعو الى 
الاستفادة من الفكر الاجنيى عن طريق اليعثات الخارجية )١(‏ , أو اقرار 
طرق فى التدريس تحتل مكانا بارزا فى الفكر التربوى الغربى - مثل 
طر بقة المشروعات أو الاخذ بفكرة المدرسة الشاملة (؟) ٠‏ 

كما نجد كثرة الاستشهاد «أتوال المفكرين الغربيين خاصة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم جون ديوى وأقواله الماثورة كما 
تتبدى فى احدى المواد مثل : « كما يقول جون ديوى : أن المجتمع لا يستس 
فى الوجود بالنقل والاتصال فحسب ؛1, قد يكون من الأفضل أن نقول ان 
وجوده متضمن فى النقل والاصال ٠» ٠١٠‏ 

ويرى جون ديوى أن التربية المقصودة المتمثلة فى المدرسة تقوم 
بوظائف : التيسيط والتطهير والتوازن والتناسق بين عناصر الحيماة 
الثقافيبة والتكامل والتنسيق ٠٠‏ 

ويؤكد ديوى وكلياتريك أننا نربى فى معظم الأحيان عن طريق غير 
مباشر وذلك بواسطة البيئة التى تهيئها الحياة وهدف التربية هو النمر 
والئمو عبارة عن ععملية تنظيم الخبرة واعادة تنظيمها وانشاء الخبرة واعادة 
انشاثها ثم تغيير الخبرة واعادة تفييرها ٠٠‏ 

: اوجبرن يقسم ثقافة اللجتمع الى قسمين‎ ٠ لكن وليم ف‎ .٠ 

١‏ _الجانب المادى : يتضمن وسائل الانتاج والاختراعات والمنازل 
والمصانع والطرق ٠.‏ 

؟ ‏ الجانب غير المادى : العادات والتقاليد والفلسفات والمذاعب 
والقوانين والقيم والنظم العائلية والسياسية والاقتصادية ٠‏ 

ويعتقد اوجبرن أن التغير بحدث فى الجانب المادى أسرع هنه فى 
الجانب غير المادى ٠*٠‏ 


وبرى رااف لنتون آن الثقافة تنكون من مجموعتين : 
١‏ المركز العام للثقافة وهو يتكون هن القيم والعادات وانواض 


المعرفة التى تربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض والتى تشركل سصلوكهم 
وتفسر تصرفاتهم أى أنها القواعد التى تفسر فى ضوثئها سلوك الناس 


)١(‏ قرارات لجنة الترية والتعليم بالمؤتمر العام الأول للاتحاد القرمى للجمهورية 
العربية المتحدة , صحيفة التربية » السنة الثالثة عثر , المند الأول , توقمبن +1985 0 

(؟) صلاح قطب وآخرون ؛ دور التربية والتعليم فى بناء المجتمع الاشتراكى الديمقراطى 
التماوتى , مرجع سايق /, مايقو 39003 - 


شن 


؟ - المحيط الخارجى : الذنى يتكون من التيارات الاجتماعية 
والسياسية والممادىء الاقتتصادية والافكار الحدشة التى تعتمر مخالقة 
للمركز الثقافى * 

والتربية كما يقول جون ديوى : هى اعادة تنظيم الخيرة و تعديلها 
ومعنى ذلك أن العناصر التى تكون المنهج يجب أن نكون مسستيدة من 
الخيرات التى يمر بها الأفراد فى المجتمع الاكير ٠‏ ومعناه أيضا أن هذه 
المشكلات التى يعيشش فيها الناس خارج المدرسة هى الاساس الأول الذى 
يجب أن يقوم عليه المنهج المدرسى ٠٠0‏ 

وتشير دراسة التربية الأمريكية الى قوة التربية فيما يجرى من 
تغيرات اجتماعية فى البيئات الأمريكية الختلفة » وكثير من التحسن والتقدم 
فى هذه البيئات يقوم على برامج تربوية )١(‏ * 

وان كان هذا التعاطف والتأييد والاخذف عن هذا الفكر الغربى 2 
هذا ليس اتجاها مرقوضأ فى كل النواحى الا أن التسليم بتجار بهم 
وبيفكريهم تسليما مطلقا دون تمحيص للمسليات والفلسفات التى تنطلق 
منها هذه التجارب وهؤلاء المفكرين هذه مسألة تكون مرفوضة تماما , 
حتى وان ساد الادعاء بأن العلم الحديث هو علم غربى فى صملماته 
وأدواته ومنامجه ونتائجه على الرغم من أن البعض لهم آراء غير هذا (؟) 
أو الادعاء بحيادية العلم ‏ التجريبى ‏ ومرضوعيته وعدم تضمنه لأية 
أيديولوجيا سواء فى مسلماته أو توجهاته أو نتائجه ومن ثم فهو خال 
هن أية ذاتية , غير أن الحقائق العلمية والواقعية تؤكد أن لا موضوعية 
معزل عن الذاتية وأنه لا علم من أجل العلم بل علم من نبت مجتمع معين 
ولخدمة أغراض محددة سلفا فى معظم الأحيان خاصة العلوم الاجتماعية(؟) ٠‏ 

ولكن من جهة آخرى تؤكد هذه الكتابات أن ملامح فكرنا التربوى 
قد اكتسيت الكثير هن قسماتها مدارس تردوية أجنبية ‏ الأمر الذى أكدته 
احدى الدراسات السابقة لفترة الدراسة ٠‏ فقد بدأنا مرتبطين بهربرت 
وسبنسر ‏ هاريارت خصوصا مع بعض اتبهار بفكر روسو ويستالوزى 
وفروبل ثم برسى ٠‏ وكلاباريد وطريقة دالتون وطريقة دكرولى وطريقة 


» مفاهيم جديدة فى التربية . هرجع سايق‎ ٠ محمد الهادى عفيفى وآخرون‎ )١( 
ع ؟؟ 2 84] 5ك ]ل 2 54 ه90 7 44-4515 55535 عه‎ 

(؟) رصدى راعد , العلم كظاهرة غريبة والعرب , المتقبل العربى » السنة الخامة , 
العند السايم والاريمون , يناير 1941 2 ص 5 952( * 

(؟) راجع : طلمت عبد الحميد - (سلوب تحليل المقمون وحدوده المنهجية ‏ التربية 
المماسرة ‏ العدد الرابع ب يناير 1987 رابطة التربية الحديئة ٠‏ 


إفف 


منتسورىوتدريجيا تفاعلفكرنا التربوى مع انتر بية الأمريكية التى تصدرعا 
جون ديوى وكلباتريك ويودا ورج وتشايلدز ٠٠٠‏ الخ » )١(‏ - 

وهذا الحديث يؤكد أن عناك اتصالا وعدم انقطاع مع الفكر الغربى 
قبل فترة الدراسة التى امتدت طوالها كما وضح فى الكتايات وتأكيد! 
لهذه الاستمرارية فى التعاطف مع عذا الفكر نشير الى هذه المقتطفات التى 
كانت سائدة فى فترة هأ قيل الدراسة ونؤكد هنه الظاهرة أيضا يل 
والتبعية آيضا حيث نجد أحد الدارسين فى الولايات المتحدة الامريكبة 
وهو أحد تلاميذ كلية الأمريكان يأسيوط ثم احم أساتذة الجادعة الأمربكية 
بالقاهرة أمير بقطر قال منتقدا رجال التربية فى عصر « سيبقى تلاميذ 
دنلوب متربعين فى كراسيهم اللولبية متشضيعين بتلك المبادىء العتيقة 
اللابيداجوجية » ما بقى الشيخ » وسنظل نحن كهملت نرتمد شونا ما بقى 
تلاميذ دنلوب يتلقون منه الأوامر ويستلهمون الوحى منزلا تنزيلا » ويخرون 
سجدا أمام روحه الهيولانى ٠‏ ويتركرن شيحه يطل عليهم من وراء 
الستار (2) ٠‏ 

وقد انتقد ابو الفتوح رضوان أمير بقطر بقوله انه أراد أن يكون 
مجددا فكان يطرق موضوعات لم تكن حياتنا العلمية والتربوية فى كبير 
الحاجة اليها » أراد أن يكون شاملا فجاوز الحدود ٠‏ ويتساءل - هل 
المسألة عنده همسألة قراءة هأ اتفق من الكتب والترجمة كيفما اتفق ؟ (8) 
واعمية الحديث عن امير بقطر هو رئاسته لتحرير ثانى المجلات التربوية 
المتخصصة التى كانت تصدر فى فترة الدراسة وحمى تشسسير الى منزلة 
ما هو مترجم عندنا حتى ولو لم يكن ذا صلة بمشكلات مجتيعئا الاممر 
الذى يلح باجراء دراسة لمحتوى الكتب التى ترجمت غى تلك الفترة الى 
جانب الكتابات غير المترجمة أو التى تبدو كذلك ٠‏ 

ولكن هذا السرد يؤكد أن الاستجاية لا كان يطرحه قادة الدولة 
من مناهضة بل وعداء وقطيعة فى بعض الأحيان للغرب كانت شكلية 
لم تمتد الى المضمون بالسبة لمعظم المفكرين التربويين فى هصر ٠‏ 


)١(‏ حسان محمد حسان , اتجاهات الفكر التربوى فى مصر من “1915# 199095 م 
وسالة ماجستير غير منشورة , كلية التربية , جامعة عين شمس , ص ٠ 196١1‏ 

سعيد امساعيل على 2 أزمة الفكر التربوى فى هصر الممامرة . هرجع مابق ” 
ل لمن 

(1) آبو الفتوح رضوان ٠‏ آهير بقطر من طلائع رواد التربية الحديثة فى العالم العربى ٠‏ 
التربية الحديثة , العدد الثانى + الستة الأريعرن , ديسمبر ١537‏ ,. تصيرها الجاممة 
الامريكية بالفاعرة 2 ص 54 - 

)امرجم ائقسة , ص 94 - 


يفذ 


كما كان الأمر عند اليعيض لايعدو مجرد نقل طريقة جيدة للتدريس 
أو أخة منهج درامى دون آخس على اعتبار أن هذه فئيات ليس لها علاة 
باية أمور فلسفية وايديولوجية وظروف وشروط هجتيعية قد انتجت 
هذه الطرق وتلك المنامج قكانوا يتتاولونها معزولة عن كل هذا السياق٠‏ 


ولا يخفى على أحد أن القيانى كان رائد! فى تطبيق وجهات النظر 
عنه ‏ التربية عن طريق النشاط الموجه ويلحظ هساهماته فى يناء 
المدارس النموذجية ٠*٠‏ وهذا كان ناتجا عن تبنيه للفكر اليراجماتى بصورة 
رئيسية فى سنتواته الأخيرة وذلك قد أكده الكثيرون(١)‏ وقد 0 
آثرا كبيرا على على التربية فى مصر ‏ ويوجد له تمثال فى أقدم كلية تربية 
فى مصر التابعة لجامعة عين شمس حاليا ‏ وقد تعددت أعماله بدءا من 
الاشتراك فى وضمع أساس معهد التربية للمعلمين ممع خبير التعليم 
السورسرى كلاباريد سنة 19994 ثم عمل مستشارا! فنيا ووكيلا للمعارف 
ثم وزيرا وآنشا العيادة النفسية سنة ١955‏ والحقها بمعهد التربية 
للمعلمين وانشا صحيفة التربية ورابطة التربية الحديثئة ٠٠‏ الخ (؟) 
هما يجعل له بصمات واضسا على التعليم وحركته ٠‏ وقد أشرت الى مقتطفات 
هن بعض آراله فى اإصفحات السابقة ٠‏ 


ولكن على الرغم من ذلك كله جاءت بعض الكتابات تقبل من الفكر 
الاجنبى ما هو ملائم لمجتمعنا الا آنها لم تزد عن أربح عشرة فقط عن 
الكتابات » وفيما يلى بعض الأمثلة على ذلك : 


المادة الآول : 


٠٠٠ «‏ تكافؤٌ الفرص يعتمف اساسا على اختيار الغرد المناسب للعمل 
المناسب الذى تمكنه قدرته من النجاج والانتاج فيه 2 وسلامة الاختيار 
تعتمد على سلامة المعابير التى يتم على اساسها هذا الاختيار » ووسائل 
القياس أصبحت هيدانا المدراسة فى جميع الدول المتحضرة وتحاول 
الوزارة تجريبها فى مصر - 


, مريم سليم , لهج نقل الفكر التربوى عن خلال الكواكبى + ساطع المصرى‎ )١( 
كانون الغالى‎ . 198٠ #القبانى 2 الفكر المربى المعاصر , المقدان ل , 5 كانرن الأرل‎ 
+ 156 عركز الالماء التومى . بيررت 2 ص‎ 2 

(؟) عليه على فرج ١‏ التعليم فى هصر بين المهود الآعلية والخكومية . درامة فى تأريق 
التعليم » منشاة المارف , الامكندرية , عاير 8لا , ص 5١6‏ /, 18؟ 


فنا 


مثل مجالات ووسائل القياس للتوجيه التعليمي فى مجال التعليم الفتى 
وقد بدأ استعمال وسائل القياس للتوجيه المهنى فى المدارس الفنية فى 
مصر منذ سمنة ٠ )١( ٠٠٠ 1١5965‏ 


الادة الثانية : 


م ٠٠-0‏ فعابير تقويم الكتب المستعيلة فيما بعد المرحلة الاولى من 
مراحل تعليم الأميين القراءة التى يجتازها الانسان فى تعلم القراءة وهلم 
المراحل مشتقة من مصدرين : 

الآول : الدراسات العلمية التى أجريت على الاطفال فى الولايات 
المتحدة الامريكية لمعرفة مراحل نموهم فى القرام ٠‏ 

الثانى : الملاحظات الشخصية أثناء الاشتغال بتعليم الصغار والكبار 
القراءة والكتابة باللغة العربية ٠٠٠‏ »(؟) ٠‏ 
اكادة اكثالثة : 

٠*٠ « ..‏ اتجه معظم المهتمين بمحو الأمية يطريقة التدريس اكثر هن 
غيرها خاصة دوافع المتعلمين . وفكرة الدوافم ترتبط فى الناحية 
التعليمية بالبيئة ٠‏ ولكن فى تعليم الكبار يجب أن تكون البيئة اكثر تحديدا 
ذلك بأن يتصل التعليم بحاجات الفرد فى تلك البيئة » ويجب ان ننظر 
الى البيئة على أنها جملة العوامل المادية والاجتماعية التى تؤثر فى حياة 
الفرد أو الجماعة حتى ولو كانت بعيدة عن محيط القرية ٠٠‏ وقد استخدعت 
هذه .الفكرة الدانمارك حيث ان مدارس الثقافة الآمية لاقت نجاحا كبيرا 
فى هذا المجال لانها قائسة على الكلمة الحية ‏ 3مل/ل؟ عمنونآ 15 
من تأثير عن طريق المحاضرة والوعظ وقوة الاقناع الخطابى ولكن رغم هذه 
الطريقة الا أنها كانت ناجحة لارتباط تلك المدارس بآمال الدولة فى 
مراعها السياسى مع ألمانيا فى القرن التاسع عشر مما هيا لتلك المماعد 


(0) مسد كسيم رآقفت هبدا تكانؤ الفرمن , صحيفة التربية ,» السنة. الخاسسة 
عشرة , المدد الأول . رفسير 19315 , ص 459 56 

(؟) محصود رشدى خاطر ٠‏ مكافحة الآمية فى المالم العربى ٠‏ هجلة التربية الأساصية ٠»‏ 
للجلك الثانى ,. العدد الأؤل -, 'يضضدرها المزكز الدوى للعربية الأساسية فى العالم العربى » 
سرس الليان , رييم 1564 /, صن 60ها- 


يه 


دورا خطير؛ فى الثقافة الشعبية للدارسين , لذلك فالدوافع من أصم 
الأمور فى الحركات التاريخية والاجتماعية ٠‏ +(). 


امادة الرابعة : 

و.. الماركسية تجيب على الحاجات الحيوية 0 والوجودية سبيل 
الحرية الانسانية ٠‏ والاشتراكيات المعاصرة محاولة لاقامة مزاج ياتلف 
فيه الأمران / وائتلاف يزاوج بيتهما ٠‏ 

٠٠‏ هذا البحث محاولة لا تقف عند الشائع والمعروف , وقد القيت 
الافكار الأساسية فى هذا اليحث فى مؤتمر رجال التربية يمنطقة شرال 
القاعرة التعليمية فى مارس ١9517‏ + وعقب القائها تشكلت لجنة من 
أماتذة التربية لمراسة هذه الافكار فى مواجهة فلسفة ديوى الامر نكى 
فى التربية » وبعد دراسة مستفيضة قررت هذه اللجنة أن فلسفة ديوى 
على الرغم من بريقها هى فى صميمها فلسفة رجعية ٠٠‏ 

٠٠‏ الاشتراكية الواحدة لا يمكن فى آحسن حالاتها الا ان تكون نوعا 
من التجريد يقدم العلاقة المثالية لما هو مركزى فى الظاعر , بينما تكون 
هناك فى الواقم الحى اشتراكيات عديدة هى التجسيدات المتباينة 
لهنه العلاقة المثالية ٠‏ 

يقول سارتر فى محاضرته بتاريع ع مارس 71 « حرية الفكر 
هى حرية البحث »2 هحى رفض مبدآ السلطة ٠‏ وهذا معناءه أن الفكرة 
العلمية لا تقف ابدا آمام ما جاء قيلها » بل هى تواصل سيرها وتتقدم ٠‏ 
ان العالم اذن يعرف أنه ليست هناك حقيقة خالدة أبدية ٠ )59( » ٠٠‏ 

وهذا ينطوى على عدم اخذ التجارب الجاهزة الا بشرط التفاعل 
والتقدم الذى ينشده المجتمع الذى يتفاعل مع أى تجربة أو أى فكر 
آخرا* 

وهذه الأمثلة جميعها تشير الى الأخذ من التجارب الأخرى بقدر 
ما نتطلبه ظروف المجتمع وما يتوافق معها ويكون معيار صحتها وصلاحيتها 


)١(‏ حامف عمار ٠‏ دوافع التمثم عند الأميين , التربية الاساسية ٠‏ الجلد الثالث المدد 
الثالى 1967 , المركن الدولى للتربية الأسارسية بالصالم المربى , سرس الليان , 
ص 564 اهمده 

(1) ملاح مخيمر , نحو نظرية الورية فى التوبية » الانجلو المصرية + يناير 1571 + 
ص المقدمة , ١5‏ , إجاء 


نفد 


حو خدمة المجتمع آكثر من أن يكون معيار صحتها هو كونها أجنبية مثلما 
يحدث هن آمر الاقبال على السلع المستوردة لكونها مستوردة من بلاد 

والباحث يتفق مع هذا الآمر حيث ان الفكر هو اتفكاس ديالكتيكى 
للواقع لذلك يجب أن يكون هذا الفكر نابعا هن هذا الواقع هتاثرا به 
:ومؤثرا فيه فى نفس الوقت » وليس مجرد استيراد لهذا الفكر كمن 
يستورد المنتجات: التكنولوجية الاخرى ٠‏ 

وهذه النظرة لا ترقض الفكر الاجنبى بصفة عامة ٠‏ وبصفة دائمة 
ولكن تأخذ ما هو ملائم وما هو متفاعل ويمكن أن يكون متصهرا مم 
١تجاهاتنا‏ الأصيلة ٠‏ 

لذلك « ينبغى التحرز فى استخدام النماذج والنظم الاجتبية » وحتى 
'الكتيبات أو أى مواد تربوية أخرى ما لم تكن متفقة مع طبيعة المجتمع 
ومن ثم تلزم الدراسة الشاملة للظروف والاحوال التى يعتزم أن يقام فيها 
أى مشروع تربوى + ويتبغى التحوط لدى استعمال طرائق ومواد تربوية 
منقولة عن بلاد أو مجتمعات آخرى , فمن الضرورى تقويم ما هو منقول 
:قبل استعماله لتبين مدى ملائمته للوضع الذى يستخدم فيه ويحسن 
التجريب على نطاق ضيق قبل التعميم على عدد اكبر من الاطفال » يضاف 
الى هذا أن الاعتماد على الامكانات المحلية المتاحة أمر مرغوب نيه ٠ ٠٠‏ (1). 

كما أن « تغيير محتوى ومنامج التربية تهسبف جوهريا الى اعادة 
الطرح النقدى لنظام قائم » وليس لانتاج نسخة أآخرى منه ‏ وذلك يتطلب 
أمورا عدة ‏ منها أن يكون للثقافات غير الغربية 2 فى هذه التربية , 
هكان مماثل للثقافة الغربية » (5) ٠‏ 

هذا ان شئنا التواصل مع العالم ٠‏ 


ثانيا : الفئة الثامنة : 


تتعلق بموقف الكاتب من الديمقراطية ويقتصر هنا على الموقف من 
بعض مظاعر الديمقراطية فى الفكر التربوى ٠‏ 
عبرتت 

(1) سعد عرمى أحيد , الكرسة هن المهد الى للد , عجلة كلية التربية , إجاممة 
عين شمن . اهكا ءا ص 418 , ؟:: . 1 

(؟) ووجيه جاروديه , مشروع الأمل + دار الآداب م بيروت , الطيمة الأولى ٠.‏ مارس 
ماملإلا . سن 


الن 


وعذهء الفثة تنضمن العناصر الآنية : 
| الموقف من تكافؤ الفرص التعليمية * 
ب الموقف من سياسة الكم والكيف ٠‏ 
ج ل الموقف بالنسية لدور المراة فى المجتمع ٠‏ 
وفيما يلى عرض للنتائج الخاصة بالعنصر الأول كما جاءت نتيجة 


جدول رقم ( 1١14‏ ) 
يبي الموقف هن تكافؤ الفرص التعليمية المتضمن تحت الفئة الثامئة 


#كرها/ 


وارواز 


1/1 ممم وضع لا ؟احر‎ ١0 


دراسة ‏ /الاا 


وقد جاءت نتائج التحليل كما يلى : 

١‏ اقرت هذا المبدا ( تكافؤ الفرص التعليمية ) سبع كتايات بدون 
شروط * 

؟ ‏ آقرته أريم عشرة من الكتايات بشروط مثل : 

السن ‏ الاستعداد ‏ القدرات خاصة فى المرحلة الجامعية والقدرات 
أيضا بعد المرحلة الاعدادية ‏ والقدراتم والاستعدادات للمرحلة الثانوية 
والميول والشروط الغنية بصفة عامة ‏ الامكانيات التى تستطيع الدولة 
توفيرها - الاستعدادات بالنسبة لمدارس اللغات ‏ التعليم الدينى يكون 
بعد المرحلة الالزامية ٠‏ 


ولقياس الاستعدادات والقدرات يدعو البعض الى الاخذ بال مقاييس 
والاختيارات, » وان كان البعض يتشكك فى المقاييس خاصة مقاييس الذكاء 
حيث انها وضعت فى بيئات تختلف عن بيثاتنا * 


 '"‏ ووجدت عشر كتابات تؤكد على مجرد اتاحة الفرصة دون تحديد 
لكيفية تحقيق ذلك ٠‏ 


ووجدت عثر كتابات تؤكد ضرورة تيسير سبل الحصول 
على الفرصة التعليمية المتاحة مثل الدعوة الى : 

ب تيسسير السيل لخر يجى المدارس الفنية والجامعات وكذلك ممن 
لا تؤهلهم مؤهلاتهم دخول الجامعة يمكن أن يدخلوما دون المصول 
على درجات جامعية ٠‏ 

الدروسى الخاصة تعوق مجانية التعليم * 

اقرار حق خريجى المماهد العليا اكمال دراساتهم العليا اذا 
أرادوا بصورة سيرة ٠‏ 

أنشاء مدارس مسائية ِ 

الآخذ بأساليب التوجيه والارشاد العلمية لتوجيه الطلاب الى 
انواع التعليم التى تتوافق مع قدراتهم واستعداداتهم ٠‏ 

انشاء كليات فى مختلف المحافظات ٠‏ 
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إعادة النظر فى اعداد المعلم ورقع مستواه ٠‏ 
اعادة النظر فى السياسة التعليمية الحالية ٠‏ 


الموافقة على التقدم لامتحانات النقل من المنازل دون التقيد 
بشروط السن ٠‏ 


تنظيم أو تأميم التعليم الخاص حتى لا تكون هناك طبقية فى 
التعليم * 


ه ‏ أما بالنسبة لتوحيد انواع التعليم فكان البعضض يدعو الى هذا 
والبعض الآخر ضد هذا وكل منهم يسوق مبرراته 2 ففى مؤتمر قادة 
التوجيه القرمى لليعلمين المنعقد فى ثقابة المهن التعليمية المتعقد فى يناير 
وفبراير سئة 1933 والذى ضم معظم المسئولين عن التعليم . كانوا 
يطالبون بمزيد من انشاء المدارس الخاصة بح<جة أن هذا سوف يخفئف 
العبء عن الدولة ٠‏ 


وعلى العكس عندما عرضت رابطة خريجى كليات ومعاهد التربية 
لموقفها من السياسة التعليمية الجديدة فى يناير 1939 نجد المناداة بتنظيم 
التعليم الخاص أو تأميمه ٠‏ 


ونجد أيضا البعض كان يؤكد على توحيد التمليم ولكن فى 
المرحلة الالزامية فقط بحيث لا يكون هناك تعليم خاص أو أجنبى أو 
دينى الى جانب التعليم الحكومى مع الأاخذ فى الاعتبار أن عدد الكتابات 
التى تناولت هذه القضية جاءت بصورة عرضية وكانت قليلة كما يوضح 
ذلك الجدول السابق ٠‏ 


آولا : بالنسبة للموقف من تكافؤٌ الفرص التعليمية » 

يقرر البعض أن القوى الوطنية حاولت تحقيق هذا المبدأ ٠‏ وانفكس 
ذلك فى دستور ١5975‏ >2 حيث نصت الادة التاسعة عشرة على أن التعليم 
الأولى الزامى للمصريين ٠ )١(‏ 


)١(‏ عبد المزيز القومى 2 هؤتمو النظار والمفشين بالتعسليم الابتدالى » اشراف 
أبو الفتوح رضوان , التابم الوزارة التربية والتمليم , التمليم الابتدائى . فى الفترة 
الاسكتهرية من ١9‏ ألحسطس حتى 7 سبتمير 1968 , ص 18 , متحف التعليم ٠‏ 


وكانت هنه خطوة تبعتها خطوات كثيرة كان ابرزها فى فترة 
الدراسة الراعنة حيث صدرت قوانين يوليو سنة 19531 لتحقيقه ٠‏ فنجد 
الميثاق فى با بايه به الرابع يقرر أنه ه لخلق نوع من العكافؤٌ الاقتصادى بين 
المواطنين يحقق العدل المشروع ٠‏ ويقضى على آثار احتكار القرصة للقلة 
على حساب الكثرة » ويساهم فى عملية تذويب الفوارق بين الطبقات , 
بما يعزز احتمالات الصمراع السليى بينها ويفتح الابواب للحلول 
الديمقراطية للمشاكل الكبرى التى تواجه عملية التطوير . كما أكد 
الميئاق أيضا حق كل هواطن فى العلم بقدر ما يتحمل استعداده ومواعبه 
ويستشهد أحد الكتاب بقول رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت جمال 
عبد الناصر « أريد مجتمعا تذوب فيه الفوارق بين الطبقات عن طريق 
تكافؤ الفرص بين المواطنين » ويقول أيضا فى خطابه فى اللجنة التحضيرية 
للمؤنسر الوطنى للقوى الشعبية » اذا أردنا أن نعمل مساواة اجتماعية 
لازم كل واحد نديله فرصة متكافئة » فرصة متكافئة انه يتعلم ٠‏ 
فرصة هتكانئمة فى أله شتغل فى أن يعالج » فرصة متكافئة أن .ءيش 
بعد كدم ٠٠‏ »(ل).ء 

هذا الى جانب توقيع مصر على الاتفاقيات الدولية التى تكافح 
التمييز فى التربية والتى تقرر احداها فى مادتها الأولى ها يلى : « يشمل 
اصلاح التمييز فيما يتعلق بأغراض الاتفاقية الحالية أى امتياز أو حرمان 
أو تفييد أو ايثار يقوم على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين 
أو الرأى السياسى أو غيره من الآراء , أو الاصل القومى أو الاجتماعى 
!و الحالة الاقتصادية أو المولده ويكون من مهمدنفه أو نتائجه الرخاء 
والمساواة فى المعاملة فى ششئثون: التعليم أو الانتقاص منها ٠» *٠‏ (9؟) ٠‏ 


ورغم اقرار مذا المبدا على المستوى الرسمى الا أن التعليم كان 
كغيره ميدانا خصيا ظهرت فيه المسايرة لا كانت تعلنه القيادات السياسية 
فى شتى المجالات الا أن الالتفاف حول هذه المبادىء المعلبة وتفريغها من 
محتو (ها بل وقلبها فى بعضي الأحيان الى عكس ما كانت تصدر من اجله , 
أو التردد والتارجح بين مختلف الآراء المعلنة حيث كانت هذه هى السمة 


)١(‏ عليوه ابراعيم عليوه 2 هيدا تكاكوٌ الفرص فى التعليم العام فى هصر , رسالة 
ماجستير غير منشورة 2 كلية التر بية » جامعة عين شمس , عارس 19435 ,ا ص 9؟١ا‏ ب 185 ٠‏ 

(5) بيب جيونتى 2 نحو تكافوٌ الفرص فى التربية 2, ترجصة محمد ابراعيم ترك ٠‏ 
الالف كتاب + دار الفكر العربى ١9395‏ , صن 111 . 

واجع : عادل عازر , طلعت عبد الحميد ب حق الانسان العربى فى التعليم بين الشكل 
وللضمون التربية العاصرة ‏ العدد الثالث ‏ رابطة التربية الحديئة ٠‏ 


ذا 


الرئيسية لثقفينا ‏ كما فى رأى البعض ‏ ذلك لان عؤلاء المثقفين - 
عندما حاول الحيشش الذوبان فى 'الحياة المدنية <. قفز البعقل منهم الى 
السلبية » والبعض الآخر اتجه بولائه السياسى الى الوضع الجديد 
باعتباره نظام حكم قائم اما ولاوّه الفكرى خقد راجح يتأرجح مع الحيرة 
والشك » ٠ )١(‏ 


وربما يرجم السيب الرئيسى فى ذلك الى جانب أسباب أخرى - 
الى صدام المثقفين مع القادة فى ذلك الوقت والذى كانت الذروة فيه عندما 
حدثت ( مذبحة الجامعة ) أسنة ١905/05‏ حيث تم تسريم وقصل أكثر 
من 5٠‏ أستاذا ومدرسا من جامعتى القاهرة والامكندرية وكانت تلك 
الضربة بمثابة اضعاف للجامعة كمكان للبحث والموار الديمقراطى 
والبحث عن المعرنة لفترة طويلة وكانت المسايرة والتاييد أو الوقوف 
موقفا سلبيا من الأحداث من قبل المثقفين وقد تبم ذلك تولى أحدا 
العسكريين وزارة التربية عملا بأن أهل الثقة أفضل من أهل الخبرة 
بالنسية لقادة النظام فى ذلك الوقت (؟) ٠‏ 


وفى هذا الصدد فان الكتايات التى تنطوى تحت العنصر الخاض ٠‏ 
بمبدا تكافؤ الفرص التعليمية رغم الاعلان عن تبنى هذا المبدأ على المستوى 
الرسمى نجد آن الالتفاف حوله كان يتم بالاكثار من الشروط لتحقيق مثل 
شروط الاستعدادات والقدرات الخاصة أو الميول أو امكانيات الدؤلة أو 
السن او الجنس كما أن الكتابات التى كانت تقر هذا المبدا وفق شروط 
مثل هذه الشروط كانت آكثر ظهورا من الغناصر الآأخرى وقيما يلل بعض 
الأمثلة على هذا : 


المادة الأول : 


٠٠ «‏ السياسة التعليمية هنا تقصر التعليم الثانوى فى مدارس 
الحكوهمة والمدارس الحرة المكجانية على ذوى الاستعدادات 


)١(‏ محمد حمنين ميكل , أزهة الثقفين , الشركة المربة المتهدة للتوزيع سنة 
9515ل , القاعرة , صن -لا' ب 8؟ ٠»‏ 

(؟) انظر سعيد اسسماعيل على وآخرون , دراسات فى اجتماعيات التربية » دار الثقانة 
للطباعة والتشر , الطيعة الثالغة , 5ه؟١ا‏ , ص ٠ ١495 - ١49‏ 

عبد السميع سيد أحمد , ظاهرة الانمتراب بين طلاب الجامعة فى مصر , رسالة دكتوراة 
غير منثسورةاء كلية التربية + عين شمس . عارس 1981 2 ص ٠ ١41-115‏ 
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ومعتى هذا لايد من عملية انتقاء تجرى على التلاميذ الذبن 
يتقدمون للالتحاق به لاختيار ذوى الاستعداد منهم * 


والتعليم الثاتوى قسم الى مرحلتين : الأولى منها مرحلة اعدادية 
لمدة أربم ستوات ومرحلة نهائية لمدة ثلاث سنوات 


الانتقاء يتم عند بداية المرحلة الاعدادية ويكون الاختيار على أساس 
امتحان القبول الذى يدخله تلاميذ المدرسة الايتدائية مم وضع حدود 
معقولة للسن لا يقل عن عشر سنوات ولا يزيد عن اثنتا عشرة لمن يدخل 
امتحان القبول ٠ )١( » * ٠‏ 


المادة الثانية : 


٠٠ «‏ المثل الاعلى هو ألا تكون العناية بالكم على حساب الكيف , 
بيد أن مبدا تكانؤ الفرص يغرض الكثير من التضحية فى العناية بالكم 
على حساب الكيف ٠‏ 


٠٠‏ ينبغى أن تكون على حذر فيما يتعلق بالتعليم الجامعى » أى 
لا نغالى فى تطبيق مبدا تكانؤٌ الفرص عغالاة ينتج عنها تخريج انصاف 
متعلمين جامعيين , فالجامعة ليست كالتعليم الثانوى مجرد ثقافة عامة , 
انما جل وظيفتها اعداد الاخصائيين والقادة والقيام بالبحوث العلمية 2 فى 
بريطانيا واليابان من بين كل عشرين طاليا فى السن الجامعية لا يلتحق 
بالجامعة سوى واحدا فقط ٠‏ 1 


ان الزيادة فى معيزانية الجامعات كل عام 2 ينيبغى آن يخصص 
اكثرها فى رفم المستوى وتنشيط البحث العلمى» وأقلها فى زيادة الاماكن 
زيادة تتفق وعدد السكان ٠٠‏ » (؟) ٠‏ 


(1) امساعيل محصود القباتى , سياسة التمليم ل+ديدة 2 صحيفة التربية » السنة 
السادسة , الميم الرايع . مايق 15684 . ص ٠ 5-1١‏ 


(؟) أمير بقطر , الاشتراكية والتعنيم , التربية الديثة » التة الادسة والثشلاثون , 
العند الأول , اكتوير 15319 ,ا ص 5 ب 7 . 


دنا 


الادة اكثالثة : 


«ه ٠٠‏ تكافوٌ الفرص ليس معناه المساواة بين الأفراد وحريتهم فى 
اختيار الميدان المناسب لهم فى العمل أو التعليم أو غير ذلك واحترام 
ذاتيتهم وقدراتهم فحسب وانما يعتميد أساسا على اختيار الفرد المنامب 
للعمل المناسبه الذى تمكنه قدرته من التجاح والانتاج فيه , وسلامة 
الاختيار تعتمد على سلامة المعايير التى يتم على أساسسها هذا الاختيار , 
.ووسائل القياس أصبحت عيدانا للدراسة قى جميع الدول المتحضرة 
وتحاول الوزارة تجريبها فى مصر ٠ )١( » ٠٠‏ 


المادة الرابعة : 


ه ٠٠‏ هناك ازمة تعليمية مزمنة هى شدة الاقبال على التعليم وقلة 
الامكانيات مما شغل الاذهان عن الكيف والاهتمام يالكم ٠‏ والتضحية 
بالكيف فى سبيل الكم من العرامل التى تؤدى الى ضياع الأغراض الحقة 
المقصودة من التعليم كاغفال الشروط الواجية ‏ التى تاخذ بها الدول 
المتقدمة أدى الي خفض مستوى التعليم وقلة جدواه ٠٠‏ والاصلاح الحقيقى 
لا يكون باصدار القوانين » وتغيير النظم والاوضاع الخارجية , وانما 
الاساس الوطيد الذى يبنى عليه هو تغيير عقليات الأقراد ودوافعهم 
الداخلية ٠6. ٠٠‏ (؟) ٠‏ 


الملاحظ على هذه الكنايات وغيرها مما يحذو حذوها أنها تبين أن 
"لتمييز لا يمارس وأن المواطنين أمام القانون سواء , وان التعليم الابتدائى 
أو الثانوى بالمجان , وان التعليم فى الجامعات موفور للناس عل قدم 
المساواة ٠‏ وان المصروفات المدرسية منخفضة ء, على اننا لو اتجهنا ألى 
تحليل الأصل الاجتماعى للطلاب الذين يتلقون تعليمهم العالى على سبيل 
المشال مقارنا بمن اقتصر على المراحل الأخرى من التعليم أو مقارنا بمن لم 
يلتحقوا بأنواع التعليم النظامية المختلفة لأدركنا ان هناك فوارق عميقة 
الجذنور ترجم الى الحالة الاقتصادية لآباء اولئك الطلاب (؟) ومن ثم قد 


» محمد نسيم رأفت , مدا تكافؤ الفرص . صحيفة التربية » الستة الحامسة عثرة‎ )١( 
« 44 49 المند الأول , رلمير 1955 .2 عن‎ 
* (؟) اسماعيل عحمود القباني , التربية عن طريق النشاط . هرجع لابق . القدمة‎ 
٠ 50 (؟) انظر برجو فيني 2 نحو تكافؤ الفقرص فى التربية , مرجع سايق 2» ص‎ 
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نجد أن المسألة ليست مجرد التوصل الى مقابيس أو معايير دقيقة لاختيار 
الطلاب أو أن الطلاب وأولياء أمورعم عندما يصلحون سرائرهم وضمائرم 
سوف يصلح التعليم بل المجتمع ٠‏ كما كان يمكن لهذه الكتابات مناقشة 
قضية البدائل والصيغ الاخرى المادرسية واللا مسرسية .٠‏ ومناقضة 
التربية النظامية واللا نظامية ومدى علاقة هذا بامكانيات الدولة ومناقشة 
مدى الهدر لهذه الامكانيات على الرغم من محدوديتها كما كان يتعلل من 
يكثرون بوضع الشروط لتحقيق مبدأ تكانؤ الفرص التعليمية » وكان من 
الممكن أيضا مناقشة مدى جدية وملاءمة الاختبارات خاصة اختبارات 
الذكاء والمقاييس العقلية وغيرها » ومدى ملاءمتها لواقعنا 2 ومفدى 
صلاحيتها لمختلف البيئات , وكان من الممكن بدلا من التمسسك بشروط 
معينة تعمل على تضبيق الحد من الاستفادة من الفرصة المتاحة :أن توضمع 
نظم وطرائق أخرى لكى يتعلم الجميع بفض النظر عن هذه الشروط ٠‏ 


وبمل الرغم من الدعوة الى توحيد أنواع التعليم فى المرحلة الالزامية 
نجد أن التعليم الخاص خاصة مدارس اللغات الى جانب التعليم الديني 
بجانب التعليم الحكومى ٠‏ قلم توجد الا مادة واحدة من الكتابات كانت 
تدعو الى الغاء هذا التعدد حيث ان هذا يتنافى مع المناداة بتوحيد انواع 
التعليم فى المرحلة الالزامية والذى قد يؤدى السير فيه الى وجود نوع 
من التفاوت الثقافى بين أبناء الآمة فى السنوات اللاحقة » ولكن مذه 
امادة لم تتعرض للتعليم الخاص وهى تنص على أنه « يجب أن تكون 
المرحلة الالزامية عامة ‏ فلا يوجد بها تعليم دينى وتعليم مدني يوجه بعد 
ذلك الى التعليم المدنى أو الدينى » ٠ )١(‏ والموقف هن التعليم المحاص 
لا يعدو مجرد عدم مناقشستة بل يتعداه الى جعله فى رأى البعض « يسد حاجة 
حقيقية مثل تعليم اللفات ويفتح مجالات للوافدين وبهذا يتمشى مع 
الخطة » (5) 2 كما تسجل رابطة خريجى كليات ومعاهد التربية رغبتها 
فى فتبح مدارس:خاصة (09 ٠‏ 


سات 


٠ وهيب مسعان . ثورة فى العلم . مرجم سايق 2 صن 4ه‎ )١( 

(؟) محمد حافظ غانم + قلسفة التمليم فى الخطة الخمسية القادمة , هرجع سابق ٠‏ 
العاملة , مرجع سابق 2 ص ٠0٠‏ 

(؟) تقرير الرابطة 2 مشروع تطوير التعليم كما اقترحته اللجنة الوزارية اللتقوى 

كدلك لجد الدعوة الى ( تشجيع الجهود لانثئؤه هزرارسي خاصة هذا فى هجال تطبيق 
الاتجاعات الاشتراكية فى سسيامة التمليم لآن هذا يخفف من أعباء الدولة ) . انظر نقاية 
المهن التعليمية , عؤلمر قلدة التوجيه القوهى للمملمين . يناير . غبراير 1933 , القاهرة م 
الترصيات ٠‏ 


18: 


والأمر لا يعدو مجرد الدعوة الى الاخذ بمبد! تكانؤ الفرص فى 
التعليم بل تيسير سبل تحقيق هذا الميدأ فلم نجد الا عشر فقطا من 
الكتابات تتؤكد على هذا العنصر وفيما يلى بعض الأمثلة على هذا : 


اكادة الأوللى : 


وفيه يلتقى تقرير رابطة خريجى كليات ومعاهد التربية مع مشروع 
تطوير التعليم كما اقترحته اللجنة الوزارية للقوى العاملة فى كثير 'من 
توصياتها مثل : 
شرورة العمل عى تطوير برامج التعليم العام وخططه ٠‏ 
اعادة النظر فى الكتب المدرسية بقصد ضغط المناهج الى الحد المطلوب 
للعملية التربوية ٠‏ 


ب رقع كفاية المعلمين بافساح الطريق أمامهم الى الدراسات العليا على 
جميع المستويات ومنحهم الاجازات الدراسية التى يطليونها ٠‏ 

مراعاة رغيات المعلمين فى النقل والتعيين ٠‏ 

انشاء مراكز للبحوث التربوية ٠‏ 

توفير الأجهزة والمعامل ٠‏ 

تحؤيل بعض المعاعد الى كليات جامعية ٠‏ 

5 التوسع فى ايفاد البعثات التى تخصص لهيئات التدريس بالجامعات ٠‏ 

تطوير المنامج بحيث ترتبطظ بواقمع المجتمع والعناية بالدراسسات 
الاشتراكية ٠‏ 

5 ضم كليات المعلمين والمعلمات: الى الجامعات القريبة منها )١( » ٠٠‏ + 
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5 
)١(‏ تقرير الرابطة عن معروع تطوير التمليم كما اقترحتة اللجنة الوزارية للقوى 
العامئة , مرجع سابق . ص + - 


ه518 


+كادة الثانية : 


لتذويب الفوارق بين الطيقات على التعليم يقرر الكاتب ها يلى : 


يتحقق فى التعليم هبدأ تكانؤ الفرص بالمفهوم الاشتراكى كضرورة 
انسانية ديمقراطية اقتصادية . هذا يسيقه تكافؤ أو تقارب فى الفرص 
الاجتماعية والاقتصادية التى تتنواقر للنشى: ممثلة فى أحوالهم الأسرية 
حتى تكون البدايات التى يبداون منها متكافئة » والاشتراكية تؤسن بان 
امكانيات الفرد ومواعبه يمكن استخراجها وتنميتها بفضل الظروف البيئة 
عكس الراسمالية التى تعتبرها موروثة ٠٠‏ 


والتذويب من حيث كونه عملية أخذ باسباب العلم والتكتولوجيا 
يتطلب من التعليم ما يأتى : 


أن يكون ذا قيمة عملية فى الحياة ء أن ينمى التفكير العلمى 
ومهارات البحث العلمى وتطبيقاته » لا يفصل بين التعايم الأكاديمى العام 
عن التعليم الفنى + 


ومن حيث كون التذويب جهدا مقصودا لرفع المستوى الحضارى 
للقرية هذا يتطلب من التعليم أن يتواقر بمستوياته المختلفة فى الريف 
مئل المدينة » أن يكون التعليم وظيفيا للاضطلاع بدوره فى التهسوض 
المباشر بالبيئة وتوعية اهلها ٠ )١( » ٠٠‏ 


المادة الثالثة : 


٠٠ «‏ فى البناء التعليمى يجب رفع سن الالزام حتى سن الخامسة 
عشرة ه * 

انشاء مدارس مسائية لمن يعملون ثهارة١ ٠‏ 

اثبتت الدراسات فى يمفى البلاد أن التعليم النظرى يناسب حوالى 
2/٠‏ من الطلاب ٠‏ والتعليم القنى يعادل هذه التسية ٠‏ أما الغالبية 
الباقية فلا يناسبهم هذا ولا ذاك وعلاج ذلك بالمدرسة الشاملة ٠)5( ٠ ٠٠‏ 


)١(‏ محمد أحسد الفنام 2 مسئولية التصليم فى تنويب الفوارق بين الطبقات فى 
مجتيمنا , مرجع سابق / ص ٠ 118 - 1١8‏ 
(8) وحيب سسعان , التربية فى العالم المعامر . مرجع سابق 2 ص 0-285 م 


المدنا 


(ب) الوقف من سياسة الكم والكيف فى التعليم » ثرى الموقف كما 
يوضحه الجدول الآتى : 


جدول رقم (15) 
يبين الوالف من سياسة الكم والكيف كما تضملنته الفئة الثامنة 


الأخد بالكم والكيف فى جميم المراخل 
وعدم وضعهما فى مولف مناقض 


الاخذ بالكم والكيف فى بض الراحل 
وعدم وضعهما فى موف متناقض 


الامتمام بالكيف فى جميع الراحل 


الأخذ بالكم فى جميع المراحل 


اوضحت النتائج ما يلى : 

١‏ ثلائة عشر كاتبا يؤيد تغليب الكم فى المرحلة الالزامية » وان كانت 
بعض اللمقالات تشير الى انها تصل الى تسيع سنوات فى معظم الدول 
خاصة المتقدمة منها ٠‏ ومقالة واحدة تدعو الى الكم ولكن تكون مدته 


يذ 


ستوات ومقالة أخرى تنشير الى أن التعليم الالزامى سوف يمتد 
الى تسع سنوات منة 19188 ٠‏ 


؟ ‏ وجاءت ثلاث من الكتابات المحللة تغلب الكيف فى مرحلة دون 
أخرى ومن بين هذه الكتابات نجد واحدة منها اكدت عل تغلييه فى 
المرحلة الالزامئية والثانية اكدت على المرحلة المتوسطة ‏ الاعدادية 
والثانوية والأآخيرة اكدت على المرحلة العالية ٠‏ 


الاخذ بالكم والكيف فى جميع المراحل التعليمية وعدم وضعهما فى 
موقف متناقض فقد حاءت ست من الكتابات مؤيدة لذلك وان كانت 
بعض الكتابات تؤكد أن القيانى وطه حسين ليسا متناقضين في 
هذه القضية فالأول كان نتحدث عَنْ فنيات التربية آما الثانى فقكان 
يتناولها كمسالة سياسية اجتماعية باعتبار التعليم كالماء والهواء ٠‏ 


واحد الكتاب يعتبر أن' الاتجاه نحو الكم هو فى حد 'ؤاته 

:يؤدى الى كيف جديد ٠‏ 

الأخف بالكم والكيف فى معظم المراحل وعدم وضعهما فى موقفه 
متناقض فكانت أربع كتابات فق ٠‏ 

.0 لا توجد مقالةٍ واحدة تؤيد تعميم التعليم فى جميع مراحل التعليم ٠‏ 

5 وجدت أربع كتايات تهتم بالكيف " فى جميع المراخل فقط ٠‏ 

7 بقية الكتابات لم تتناول هذه القضية. ولو بصورة عرضية وكانت 
غير واضحة ٠‏ 


والملاحفل هنا أننا نجد أن الموقف لا يختلف كثيرا عن سابقه ». وان 
كانت هذه القضية واضحة قبل يوليو ؟!9601١‏ ممثلة فى القرانى ومن حدذ1ا 
حذوه الذين يقفون هع سياسة الكيف , وكان طه حسين ودن حذا' حذوم 
يقفون مع. سياسة الكم والتى كان شعارها أن التعليم كالماء والهواء . 
وقد كانت مواقف كل فريق معلنة ‏ الأمر الذى لم يعد كذلك بعد 19655 
نظرا لهيمنة الدولة ب وان كان البعض يوفق بين الاتجاهين السابقين 
فيعتبر طه حسين اتجاهه سياسى اجتماعى والقبانى فنى تربوى )١(‏ م 
وان كان الكثير ايضا يختلف هع هذا الراى نظرا لعدم وجود فصل ما هو 
سيامى واجتماعى عما هوا قتى * ١١‏ 


- عبد العزيز السيد . مشكلات التطبيق التربوى , هوجم سايق‎ )١( 


هذا 


ولكن هذه القفية جسمت على المستوى الرسمى بعد يوليو 19803 
رغم تقلد القبانى نفسه وزارة التربية والتعليم ١9605‏ لصالح مياسة 
الكم والتى: اتجهت الى التوسع فى سياساتء قبول الطنلاب فى مختلف 
المراحل وقد تعددت الاحصاءات فى هذا الصدد , متل متحف التعليم 
التابع لوزارة التعليم يتصدره اعداد التلاميذ فى التعليم الابتدائى سسنة 
اهكر١ا59ر١ا‏ تلميذ وسنة 59/8 895ر85هر5 تلميذ , 
وبذلك تصل نسسية الزيادة الى 48؟117/ز ٠‏ 


ونجد بعض الدراسات تقدر أعداد التلاميذ فى أكراحل الاعدادية 
والثانوية على النحو التالى : 
سسنة 1985 7(هر189 تلميذ وتلميذة وسنة ؟لا9ا ب 
8ك؟ورؤ9ككر١ا‏ تلميذ وتلميدذة * 


وفى التعليم الجامعى نجد أن اعداد المقبولين من الطلاب : 


سنة ١987‏ كان /1الار4١‏ طالب وطالبة وسنة 191/٠‏ 8اكر4؟ 
طالب وطالبة ٠ )١(‏ 


والاحصاءات السابقة تبين هدى ١اتجاه‏ الدولة نحو الأخذ بسياسة 
الكم فى التعليم » ولكن نتائج التحليل المتضمنة فى الفئة الثامنة لم تظهر 
فيها مادة واحدة تدعو الى الأخذ بسياسة الكم وفى جميع مراحل التعليم* 


٠٠‏ ومن نافلة القول ان أنصار الكم أو الكيف فى التعليم ليس 
يخفى أن آرائهم فى تلك القضية جع الى مواقف اجتماعية » فانصمار 

تعميم التعليم يميلون الى الاتجاه الاشتراكى أكثر من الاتجاهات الأخرى 
خاصة الرأسمالى منها حيث هنا ا الضمنية بسعوى الكيف يتحول 
التعليم الى تعليم الصفوة التى تنحدر'هن أصول اجتماعية معينة 2. وذلك 
بالاكثار من الشروط والقيود والاختبارات التى توضع للغنى والفقير على 
حد سواء .مع أن الاصل فى تحقيق تكافؤ الفرص أن تكون البداية واحدة 
للجميع : والبداية وفق هذا ليست واحدة بطبيعة الحال نتيجة لوجود 


)١(‏ لمزيد من التفصيل ارجع الى » على محسود رسلان , اتجاهات السيامة التمليسية 
الى مصر من اه ب 151/0 , مرجع سابق , صن 501 . 551 ٠‏ 
انظر نادية جمال الدين . التعليم الجامعى الصرى , الكتاب السنوى فى التربية وعلم 
اتفى . المجلد الثامن , دار الثقافة للطباعة والنثر , القاعرة 2 ص ٠ ١85‏ 
1 -تاكمق -- وعنان 1 أدتاهاد عمل أء عناوناطدظ وحناف نلاطه36 15 ع3 علوحأه0 ععمععوقنآ1 
.7 مم ,1973 عاق يعملقه عر[ ب 1952-1872 ,كر شه عناجلاث !ئداه عرلع 
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التفاوت بل والصراع الطبقى - النى أشار اليه ميثاق العمل الوطنى 
سنة ١939‏ وهذا يعنى مرة أخرى أن ضرب الارستقراطية شيه 
الاقطاعية على يد رجال يوليو لا يعنى استسلام هذه الفنات وقد أشار 
الرئيس جمال عبد الناصر الى هذه المسألة غى مناسبات متفرقة منها فى 
آأكتوير سئة 193١‏ حيث قال « الاستعمار غير طريقة تسلله الى 
أرضنا فى حين اننا لم نغير طريقة مواجهتنا له  »‏ وقد مثل وهم مو 
تصور ‏ امكان المصالحة مع الرجعية على أسس وطنية , هذا الى جائمبه 
خطر زاد عليه وهو ( عدم كفاية التنظيم الشعبى ) واننا لم نستطع أن 
نطور جهاز الحكم الى مستوى العمل الثورى وأصيحت مصالح الجماهير 
هى المسخرة لخدمة الجهاز الحكومى يكل هافيه من خلل » )١(‏ وهذا 
الحديث يؤكد أن خروج المستعمر من الارض لا يعنى تقلص دور 
رجاله وأعدائه أو المتفقين مع أهدانه ‏ ربما عن وعلى أو بدون وعى فى 
معظم الاحيان ‏ حيث كانت أهداف المستعمر والارستقراطية تقييد 
التعليم وجعله فى أضيق الحدود ولخدمتهم أيضا فى نفس الوقت ,2 
ولذلك فلا توجد مادة واحدة من الكتابات تتوافق اتجاهاتها مع المناداة 
بالسير فى الأخذ بالكم فى جميع مراحل التعليم ‏ على الرغم من اعلان 
القادة عن هذا وتنفيذهم له ربما لاعتقادهم أن هذه مسائل تخص الدولة 
وأن وظيفتهم هى وضع الشروط وحبكها والزيادة منها عند التحاق الطلاب 
لمراحل التعليم المختلفة الآمر الذى يفرع هذا الاتجاه ‏ الى الكم ‏ من محتوام 
كما وضح فيما سبق وهذا التقييد يتفق فى مظم جوانيه مم الداعيل 
لانشاء المدارس الخاصة وتبرير المزيد من وجودها (؟) والتى كانت 
حجتهم الظاهرة هى التخفيف من أعباء الدولة ٠‏ 


أما ما هو باطن ‏ ربما كان - هو الوقوف مع ما مو خاص فى 
مقابل ما هو عام , وما هو أهل مقابل ماهو حكومى . حيث تقلصت الجهود 
الاملية فى تلك الفترة نتيجة تدخل الدولة وهيمنتها في شتى المجالات(9)- 
وذلك يرجع الى أن رجال يوليو لم ينحازوا بصورة معلنة لطبقة من الطبقات 
اجتماعيا كما كان موقفهم وسطيا بين ها هو خاص وما هو عام فكان 


* 1لا(‎ ١/٠ أنور ميد الملك , المجتمع المصرى والجيشى , مرجع ساق , مى‎ )١( 

(؟) مع ملاحظة آن التعليم الخاصس بسصروفات سنة 314/3 كانت أعداد المقبولين به 
تمثشل 750 من جملة القبولين فى المرحلة الاعدادية 2 71١‏ بالتعليم الثانرى العام ١4 ٠5‏ 
بالشائوى التجارى بالاضافة الى وجود خصول الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

(©) عليه علق فرج ٠‏ التمليم فى مصر بين الجهود الأهلية والحكومية ؛ هرجع ساق » 
00ل > انندةه 


1 ا 


التعايشى بين هذين القطاعين فى ظل تحالف قوى الشعب , ومما حو 
جدير بالذكر انه كلما كان الانحياز للملكية الخاصة بصورة عامة تجعل 
فرص الانتصار لل رأسمالية أكثر يسرا عما لو كان الانحياز للملكية العامة 
أكثر حيث يكون الانتصار للخط الاشتراكى ٠‏ وحقيقة الأمر أن صيغ 
التحالف المطروحة فى ذلك الوقت كان الالتفاف حولها ومحاولات تفريثها 
من محتواها بصون لفظية مطاطة هر السائد فى معظم التنظيمات السياسية 
والتى كان القادة يطلقون عليها الفاظ نشير الى هذه الظاهرة كالرجعيين 
والانتهازيين والمستغلين ٠٠‏ الع ٠‏ 

ويسير على هذا النحو أيضا وضع قضية الكم والكيف فى موقفه 
متناقض كما هو شائع فى معظم الكتابات التى تتاولت تلك القضية كما 
لو كان العامل الرئيسى ‏ الوحيد فى معظم الأحيان ‏ لسوء العملية 
التعليمية ( الكيف ) هو زيادة اعداد المقيولين وزيادة كثافة الفصول أو 
التوسع فى تعميم التعليم واستيعاب اعداد أكثر ( الكم ) ويضعون يذلك 
الكم والكيف فى موقف متناقض بحيث لا يلتقيان ويكون ذلك باغفال 
الظروف المجتمعية المحيطة بعناصر العملية التعليمية المختلفة كظروفالمعلم 
والطالب والمناهج وطرق التدريس ٠٠‏ الخ واغفال أى كم جديد هو فى 
الحقيقة مؤد الى كيف جديد فى بلد معظمه يتسم بالامية ٠‏ 

وفيما يل أمثلة لبعض الكتابات فى هذا الصدد : 


المادة الأولى : 

وهى تبين أن الدعوة الى تقييد التعليم والحد منه عى نفسها دعرة 
المستعمر ين الي يطانيين عندما حكيوا فصر ٠‏ 

ه ٠“‏ كان الحكم البريطانى يعلم أن وجوده فى مصر يتوقف على 
أحكام الرقابة على التعليم وتحديد غاياته فحررته غايات التعليم فى اعداد 
طائفة للقيام بأعمال الوظائف الحكومية المختلفة بين كتابية وادارية 
وفنئية ومن ثم حرصت الرقابة المفروضة على التعليم أن يكون عدد 
التلاميذ فى المدارس مناسبا لحاجات الوظائف الحكومية ويكون التلامبذ 
من الطبتقات المأمونة وهى الأعيان والطبقة الوسطى المبسورة أما التعليم 
الشعبى قد ترك للأزهر والكتاتيب «٠ ٠٠‏ ثم يوضح بمد ذلك الاهداف 
التى يبغيها كل من أنصار الكم وانصار الكيف » ٠‏ 
العسكر الأول : 

يرى أن تعليم الكافة ست ستوات ٠‏ مع تعليم كل من شاء أن يتعلم 
بعد ذلك على نفقة الدولة فى التعليم الثانوى والجامعى مجانا ٠‏ 


كأكد3 


العسكر الثانى : 

يرى تعليم الكافة سست سنوات وتعليم الموهوبين الى قصارى ما يبل 
اليه استعدادعم , أما الذين لا يظهر منهم تبرز قى الدرس أن يتعلموا 
على نفقتهم فى المدارس الخاصسة أو الجامعات ويدفعوا النفقات 
كاملة ٠٠‏ » [ل4ا 5 


الادة الثانية : : 


- المثل الأعلى هو آلا تكون العتاية بالكم على حساب الكيف‎ ٠٠ ٠ 


بيد أن مبد! تكافؤ الفرص يفرض الكثير من التضحية فى العناية 
بالكم على حساب ااكيف ٠‏ 


٠٠‏ ينبغى أن نكون على حفر فيما يتعلق بالتعليم الجاممى » أى 
لا تغالى فى تطبيق مبدا تكافؤ الفرص مغالاة ينتج عنها تخريج انصافٍ 
متعلمين جامعيين » (9) ٠‏ 


المادة الثالثة : 


٠٠ »‏ التعليم تختلف أشسكاله ومراحله ويتوقف مداه على رغيات الناس 
واستعداداتهم وعلى حاجة الدولة وامكانياتها ٠»‏ ولكن هناك مرحلة 
اساسية يجب أن يسير نشرها وتعميمها بخطى حثيثئة سريعة وملزمة هى 
مرحلة التعليم الابتدائى ٠‏ 6 + 


الادة الرابعة : 


ه ٠٠‏ أسسباب وجود الدروس الخاصة ٠٠‏ التوسع الكبير قى التعليم 
خاصة فى التعليم الابتدائى ثم الضمور الشديد فى المرحلتين الاعدادية 


. محمد فريد آبو حديد ء ممركة التعمليم . صحيفة اكثربية » السنة الخامسة‎ )١( 
. 99] 5-١ ص‎ , ١961 المقد الرايم , مايو‎ 

(9) أمير بقطر ٠‏ الاستراكية والتعليم ٠‏ مرجع سابق 2 ص 5-5 - 

(©) كمال الدين حسين 2 كلمته فى مؤتمر التعليم الالزامى الجائى للدول العربية 
بالتماون مع هيئة اليونسكو وجاممة الدول العربية ٠‏ المنمقدة تاريخ 1104/15/19 مجلس 
التواب بالفاعرة » التربية الخحديثة + السدة الكامنة والمثرون , المند الثالث 2 قبراير 
بل 2 للندك 
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والثانوية بحيث لا تستوعب المرحلة الاعدادية غير 5٠‏ ققط من المقيدين 
بالصف السادس » كما أن المرحلة الابتدائية تجمع بين الآسوياء وغير 
الأموياء ٠‏ وجود أنواع مختلفة من المدرسين . كثافات القصول 2 نظم 
الامتحانات ٠‏ أما الحلول ٠٠‏ الوقوف عند النسبة الحالية للالزام وتوجيه 
كل المميزات الجديدة لزيادة نصيب الفصل من المدرسين » ويبقى خطر 
النقل الآلى الذى يجعل التلميذ يقيل على الدرس الخاص فى الصف 
السادس لأن المرحلة الاعدادية لا يقيبل بها الا /5٠‏ فقط من بين 
الناجحين » ٠ )١(‏ 


الادة الخامسة : 


٠٠ «‏ التضحية بالكيف فى سسبيل الكم عامل هن العوامل التى 
نؤدى الى ضياع الأغراض الحقة المقصودة من التعليم ٠‏ 


د ٠٠‏ هناك ازمة تعليمية هزمنة هى شدة الاقيال على التعليم . وقئة 
الامكانيات هما شغل الأذهان عن الكيف والاهتمام بالكم ٠ )5( ٠ ٠٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك نجد أن البعض له رأى مختلف عن ذلك حيث 
يقرر أنه « لا يوضع الكم والكيف فى موقف متناقض ٠‏ فالكم هو من أجل 
كيف جديد » اننا حين نتحدث عن تكافؤ الفرص التعليمية انما نتحدث 
عن كيف جديد وحق جديد يقتضى تطبيقه نظرة جديدة الى الكم والعدد , 
ان ربط التعليم بالنشاط الاقتصادى نوع جديد من التصور الواعى 
لوظيفة التعليم يقترن باعداد الطلاب وتوزيم هذه الأعداد بما يحقق التنمية 
الاقتصادية , (*) ٠.‏ 


(ج) اقآوتف دن دور امرآة فى المجتمع » جاءت كما يرضحها الجدول 
التالى : : 


)١(‏ محمد انوفيق السيد . مشكلة الدروس الخامسة . صحيفة التربية ه السنة 
المشرون العبد الثاتى , يناير 1934 2 ص اب 08 


(؟) اسماعيل محمود القبانى , التربية عن طريق النشاط , مرجع سابق , المقدمة - 
(؟) حامد عمار . فى بناء الشر , هرجم صابق 2 صن أت - 


درامسة ب 15989 


جدول رقم 20٠١(‏ 


يوضح موقف الكاتب من دور اكرآة فى المجتمع 


( هذ! العنصر متضمن فى الفئة الثامئة » 
عبد النسية 
التكرارات المثوية 
اقرار حق تعليمها فى جميع المراحل 0 
-.إله 
اقرار حق تعليمها فى مرحلة دون الخرى - 
رم سيا دن التحاقها ينوع من أتواع ع هم ١‏ غ1 


دون آخراء. 


اكرار التحاكها بكل أنواع التعليم 5 1 
اكرار اتاحة فرص العمل لها فى هجال 
دون آخو ٠‏ 


9 | 


الرار أن الذكر مثل الأنثى فى الممسول 

على الفرمة التعليمية ٠‏ 7 
كم سس ا ا ا 
اكرار اتاحة فرص العمل لها فى جميسم 

للجالات 


تهيئة القروق لفمراة حتى تقوم بدورها 5 انه 
عت اتج تتم ١‏ 
غير وسح وه كردم 


البح يي قط تكب مستت :1 
15 


الللس-سلمسم 
اساال-ممم 


١‏ اثنان من الكتابات تقران حق المرأة فى التعليم فى جميع المراحل 
التعليمية ٠‏ 


؟ ل احدى الكتابات تقر حقها فى التعليم ولكن قى نوع دون آخر مثل 
حقها فى التعليم !اثانوى العام والفتى والنسوى وليس من حقها 
الالتحاق بالتعليم الزراعى أو الصناعى على سسبيل المثال * 

“ الا توجد مادة واحدة من الكتابات تؤكد حقها فى الالتحاق يكل 
انواع التعليم ٠‏ 

مقالة واحدة تقر مبدأ اتاحة فرص العمل لها فى بمض المجالات الى 
جانب قيامها 0 ( التقليدى ) فى المنزل ٠‏ 

ه ‏ احدى الكتابات فقط تقر ميدأ المساواة فى الحصول على الفرصة 
التعليمية المناحة بغض النظر عن الجنس ٠‏ 

1 لا توجد أى من الكتابات تناقشى كيفية اتاحة غرص العمل لها فى 
جميع المجالات رغم ان احدى هذه الكتابات تشير الى امكانية قيامها 
بالتدريس فى المرحلة الابتداثية بصورة أفضل من الرجل حيث 
يدعو أن يكون المعلمين فى هذه المرحلة من الاناث فقطا ٠‏ 

٠‏ ثلاث من الكتابات تناقشى امكانية تهيثة الظروف للمرأة حتى يمكن 
أن تقوم بدورعا مثل انشاء الحضانات عن طريق الجهود الأعلية 
وجيود المؤسسات ٠‏ 
والملاحظ بالنسبة لدور المرأة فى المجتمع حيث تشغل المرأة حوال 

نصف العدد #قريبا بلغ عدد الاناث ٠-٠٠ر55ؤر؟١‏ اثاث , ١٠ثر؟اار؟١‏ 

ذكور فى تعداد سنة ٠ )١( 1١95٠‏ 
الا أنه وكما أوضح التحليل الكمى كما سبق أن عدد الكتابات التى 

مست هذه القضية ولو مسا شفيفا لم تتمد أكثر من سيع فقط من 

الكتابات , وعلى الرغم من قلتها فلا يوجد الا اثنان منها فقط يقران حدق 
تعليمها فى جميع المراحل وذلك بصورة عامة ودون أن ينص على ذلك 

صراحة (؟) ٠‏ 

)١(‏ عليوه ابراهيم عليره , ضبد] تكافوٌ القرص فى التعليم العام فى مصر » مرجم 

سابق ,ا ص 48١1ب‏ 16 . 

(؟) انظر ا , قرارات طنة الترية والتعليم بالمؤتمر العام الأول للاتحاد القيومى 


للجمهورية العربية التحدة , صصيفة التربية ٠‏ السنة الثالثة عثر , المعد الآول 2 نو 
لقلا 5 
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كما أنه لا نوجد مادة واحدة من الكتابات تشير مجرد الاشارة الى 
اقرار مبد! اتاحة خرص العمل لها فى مختلف المجالات *٠‏ 

وتجدر الاشارة هنا الى انه فى فترة السراسة قد زاد تعليم البنت 
عن ذى قبل , الا أن نسبة تعليمها ظلت متخفضة عن تعليم الذكور طوال 
فترة الدراسة وقيما يلى الاحصاءات التى تدل على ذلك : 

كانت نسية تعليم الأولاد سنئة ١93٠ / ١9809‏ حوال كارا/ اما 
نسبة تعليم الينات فكانت حوالى 4رم5/ فقط قي المدارس الابتدائية , 
وفى المرحلة الاعدادية العامة كانت نسبة الأولاد حوالى 5ر779 وتسبة 
تعليم البنات. حوالى 3ر59/ + وفى المدارسى الثانوية كانت نسية تعليم 
الاولاد حوالى “ر١٠4/‏ أما البنات فكانت حوالى 5ر7/19 ٠ )١(‏ 

والأمر لا يقتصر على تلك المكانة الملتندنية لاعداد تعليم البنت 
السابقة . بل ان الأمر يزداد تدنيا أكثر وذلك كما توضحه نسب الأعية 
بين الاناث والذكور طوال فترة الدراسة أيضا التى كانت عالية بالنسبة 
للاناث عن الذكور وكذلك بالنسبة للحاصلات على مؤهلات دراسية (؟) ٠‏ 

وهذه المكانة الدنيا للمرأة ربما ترجع الى نواحى اجتماعية 
واقتصادية رسياسية مر بها مجتمعنا على هر التاريغوالتى لا نستطيعالقول 
انها قد زالت نهائيا فعلى الرغم من الحقوق السياسية التى منحت للمرأة 
الا انها هازالت تحتل مكانة دنيا عن الرجل على الممستوى التنفسى 
والاجتماعى وقد يرجم ذلك أيضا الى طبيعة المجتمع الذى لم تمح فيه 
الطبقات ‏ التى حاول الميئاق حل الصراع بينها سلميا فالمجتمع فى 
فترة الدراسة كما فى رأى البعض ‏ مازال طبقيا وزراعيا غى معظيه 
ومن ثم فهو أبوى تلعب فيه المرأة دور التابع حيث هى مجرد قرينة للرجل 
بل ان اعلان اسسمها سواء كانت زوجة أو أما أو آختا يكون عند الكثير 
مدعاة للخجل فى معظم الأحيان كما أن الولد يفضل فى معظم الأحيان 
خاصة من سوف يتمتع بارث ها . 

والى جانب هذا نجد احدى السيامات التعليمية ‏ فى فترة 
الدراسة ب تتضمن أنواعا معينة من التعليم خاصة بالاناث وأنواعا آخرى 


حا انظر أيضا, حمدى مصطفى حرب , التربية والتكنولوجيا فى معركة التصليم / 
دار العارف ١93و‏ ا٠‏ 5 
(1) علوه ابراعيم عليوه . مبدآ تكافؤ الفرص فى التمليم العام فى مصر , مرجم 
نابق صن 18 6ا1ء 0 8 
(9) انظر شفيق مليمان , محو الأمبة قضية اشتراكية . الطليمة , نرفسبر ١958‏ , 
عن 84 م 


كود 


خاصة بالذكور بالنسبة للمرحلة الثانوية حيث يقرر فيها أحد وزراه 
التربية والتعليم فى ذلك الوقت , توجد مدارس ثانوية عامة / ثانوية 
صناغية , ثانوية زراعية , ثانوية تجارية , وبالنسية للبنت ثانوية عامة , 
ثانوية نسوية , فنون تطريزية , وأعداف الثانوية العامة ونظامها تغلب 
عليها الصفة الأكاديمية وتؤدى بالتلاميذ الى التعليم الجامعى ,» ومهى 
تنقسم فى السسنتين الثانية والثالئة الى قسمين أدبى وعلمى ونق الميول » 
كما تخصصى بعض الساعات للهوادات المختلفة على حسب اختيار التلميذ 
وهذا يجعل التلميذ أكثر اعتمادا على نفسه قى التحصيل ٠‏ أما الثانوية 
الغنية والنسوية فلا يزال تنظيمها محل دراسة ٠ )١( . ٠٠‏ 

ونجد ايضا أن احدى الكتابات تعترف بدور المرأة فى هجال معين 
وهو اشتغالهن كمعلمات فى المرحلة الابتدائية حتى يدعو الى تأتيث معام 
المرحلة الابتدائية (9) ٠‏ 

ونجد أحد وزراء التربية والتعليم فى ذلك الوقت يعترف بان 
المعلمات المغتربات تعانين مشاكل عديدة ولكن دون أن يضم حلول 
لذلك (؟) ٠‏ 

ونجد بعض المواد تدعو لتهيئة الظروف التى تعمل فيها المرأة مثل 
ه انشاء دور الحضانة ورياض الاأطفال فهى ضرورة ممع خروج المرأة 
للعمل » يمكن للمؤسسات ولمصانم والآباء انشاءها ** » (5) ٠‏ 

وكذلك احدى المواد التى تتضمن توصيات احدى المؤتمرات. التى 
تضم المتخصصرين فى أمور التربية وااتعليم توصى بضرورة ٠‏ العمل على 
تنظيم رعاية الاطفال قبل سن الالزام (5) وان كانت لا تناقشى هذوالمسألة 
بمعزل عن قضية المرأة وتهيئة قيامها بدورها فى المجت.م * 
ثالثا : الفثة التفسعة : 

ومى تبين موقف الكاتب من التغييد الاجتماعى أى وجهة نظره من 
تقل المجتمع من حالة التخلف الى حالة التقدم وذلك ( من الناحية 
الفلسفية ) ٠‏ 


)١( ٠‏ اسماعيل عحمود القيائى , سسياسة التمليم الجديدة , صعيفة التربية » السنة 
المادسة , الممد الرايع , مايو 1١984‏ .ا ص 89 ب 4 + 
(؟) كمال زاخى لطيف . التمليم الابتدائى والتشخطيط الاشتراكى 2 هرجع سابق ٠‏ 
(5) عبد المزيز السيد » مشكلات التطبيق التربوى , مرجع سانق 2 ص ٠ 1١9‏ 
(1) وهيب سمعان . التربية فى العالم المعامر . هرجم سابق » ص 52-48 + 
وهيب سمعان 2 ثورة فى التعليم , هرجع مارق » عن *09 * 
(0) ظابة المهن التعليمية . مؤتسر قادة التوجيه القومى للممللين ٠‏ هرجع سابق ٠‏ 
الترصيات ٠‏ 


إيذذا 


جدول رقم )١(‏ 
يبين موقف الكانب من التَغر الاجتماعى ( من الناحية الفلسفية ) 


بيلكينلك 


وجاءت نتائج التحليل كما يوضحها الجدول التالى : 

١‏ احدى الكتابات فقط جاءت مؤيدة أن يتم التغيير بدون توجيه 
ولكن بصورة تلقائية ٠‏ وهى تؤكد أن استمرارية النقد لكل ما ينتج فكريا 
كفيل بآن يسود الفكر الصحيح فى النهاية ٠‏ 

؟" ‏ بالنسية للعنصر الثانى الذى يؤكد أن التغيير يكون جذريا فى 
الأبنية والعلاقات الاقتصادية الاجتماعية وفى نفس الوقت يتعلق بتفيير 
فى البناء الفكرى القيمى للمجتمع تغييرا جذريا واشارت نتائج التحليل 
الى ها يل : 

تؤكد احدى الكتايات على أن الاصلاح التعليمى لا يتم الا قى 
اطار الاصلاح الاجتماعى فى البداية ويصبح بعد ذلك كل متهما 
للآخر ٠.‏ 

التربية بمفردها لا يمكن أن تعمل على تغيير المجتمع ٠‏ 

التغيير يكون فى الأبتية والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية وغفى 
نفس الوقت يتم فى البناء الفكرى القيمى ٠‏ 


هوا 


التاكيد على أن الفكر والواقع كل هنهما يؤثر فى الآخر ٠‏ 

؟ - العتنصر الثالث الذى يعتبر التقيير تدريجيا يستهدف التغيير 
عى البناء الفكرى والقيمى أو تغيير فى البناء التنظيمى للمجتمع فى اطار 
نظمه السياسية والقانونية والدينية السائدة أو اقرار امكانية قيام 
التربية بمفردما بعملية التغيير الاجتماعى * وقد جاءت النتائج التى تتضمن 
هذا المتصر كما إلى : 

. التربية الثورية الجديدة ‏ كما وضعها الكاتب ٠‏ تؤدى الى الثورة 
الثقافية فى المجتمع ٠‏ 

العربية تستطيع أن تقوم بدور رئيسى فى تغيير اتجاهات اللجتمع 
ونرسيخ الاتجاهات الجديدة ٠‏ 

أدخال بعض الاجراءات فى تنظيم السلم التعليمي كاستيعاب 
جميع من هم فى سن الالزام وتعديل شروط القبول * 

مدرسة المجتمع يمكن عن طريقها ‏ وحدها ‏ الربط بين المدرمة 
والمجتمع وتخدم مرحلة التحول التى تمر بها ٠‏ 

تحسين فعالية الاقسام المشرفة على الخهمات التعليمية برفعم 
مستوى الأداء ٠‏ 

أن يكون محور العملية التعليمية هو مبادىء الميثاق ٠‏ 

- يمكن التغيير عن طريق المعلم باعتياره قدوة ٠‏ 

- عن طريق تغيير الأساليب التربوية والتدريبية يمكن للتكنولوجيا 
أن تلعب دورا هاما فى تطوير الصناعة . 

2 الاملاجح الحقيقى لا يكون ياصدار القوانين أو تغيير النظم 
والأوضاع الخارجية وانما الاساس الوحيد الذى يبنى عليه هو تغيير 
عقليات. الأفراد ودوافعهم الداخلية والصفات التى ننشدها فى الشعب 
تقع عبثا على المدرسة ٠‏ 

- تغيير مناهج التعليم فى بعض المراحل التعليمية يمكن أن يؤدى 
الى التغيير الاجتماعى ٠‏ 

التربية هى التى تقوم بعملية التغيير الاجتساعى عن طريق 
وسائطها المختلفة ٠‏ 

التغيير فى البناء التنظيمى القيادى خاصسة فى هرافق التعليم 
'المختلفة ٠‏ 

مجرد عرض للاتجاهات العالمية الحديتة * 
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المدرسة يمكن أن تقوم بعملية التقيير الاجتماعى ويكون لها 
القيادة ٠‏ 
التعليم مهو الوسيلة الأولى لتحقيق مجتمع الكفاية والمدل ٠‏ 
تغيير أسلوب القيادة فى مجال التربية والتعليم ٠‏ 
الاخف بأسلوب التخطيط العلمى ٠‏ 
الاهتمام بدوافم المتعلمين ٠‏ 
تننظيم عمليات وشروط القبول فى المراحل التعليمية المختلفة - 
- عدم المظهرية والنفاق التربوى والقضاء على تضارب 
الاختصاصات وتداخل المسئوليات ٠‏ 
ل نغيير السياسة التعليمية وايمان وزارة التربية والتعليم يها 
هن شانه تحقيق النهوض بالعملية التعليمية ٠‏ 
تغيير بعض القوانين ٠‏ 
نوع التربية الجيد يمكن أن يحقق رفاعية المجتمع ٠‏ 
تغيير المنامج وطرق التدريس والجو المدرسى * 
تغيير البناء التنظيمى للنظام التعليمى ٠‏ 
السميل الوحيد لاعداد فنيين منتجين وعلماء هو التربية 
والتعليم ٠.‏ 
قادة التوجيه القومى من المعلمين يمكنهم النهوض باحوال 
البلاد فى شتى المجالات ٠‏ 
ومن الملاحظ فى هذه الفتئة ندرة الكتابات التى يمكن اعتبار 
موقف الكتاب فيها يميل الى أن يكون ثوريا وقد جاءت كما بلى : 
المادة. الأول : 


ه ٠٠٠‏ ان ما نراه بين نظم التعليم من خلافات لا يرجم فى الأغلب 
الاعم الى تطبيق نظريات تربوية مختلفة ء بقدر ها يرجع الى الظضروف. 
والملابسات الكائنة فعلا فى حياة الأمم » وما النظريات التربوية الا تبرير 
لهذه الظروف والملابسات » من الأقوال الماثورة فى كتابات المؤرخين 
التر بودين « كما تكون الدولة تكون المدرسة » وقد استغلت الدول التربية 
واتخنتها أداه لسياستها القومية وأصيحنا حين ندرس نظم التعليم 
وبرامجه بل وطرق التدريس فى آى منها نستطيع أن نرى أهداف الدولة. 
السياسية منمكسة فى كل أولئك ٠-‏ ومهما تحاول السلطات أن تغير من 
الأوضاعالتعليمية السائدة فلن تبلغ من ذلك الا قدرا يسيرا تافها » وسيظل 
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الجوهر كسا دو » مادام المجتمع كما هو » ومثال على ذلك هو الاخقاق 
فى تعميم التعليم الالزامى بالرغم من صدور قانون له يعد دستور 
سنة 1915 . 

لكل شعب ثورتان سياسية يسترد بها حقه فى حكم نفسه 
بنفسه وثورة اجتماعية تنصارع فيها طبقاته ٠٠‏ تتضمن تقرير الممهد 
التعليمى فى اسكتلتندا عن اعادة بناء التربية بعد الحرب أنه « ينبغى 
أن نعرف أن مجرد ختح أبواب المدارس على مصراعيها لجميع التلاميذ 
لن يحقق فى ذاته مبدأ المساواة ٠٠‏ انما تتوقف المساواة على الأآساس 
الاجتماعى لهؤلاء التلاميذن ٠٠‏ كل مجهود يبدل لاعادة بناء التعليم فى 
سبيل الاصلاح التربوى سيكون مصيره الاخفاق الا اذا صحبه اصلاح 
الاحوال الاجتماعية التى يعيض فيها أكثر التلاميذ ٠٠٠.‏ ي» . 

التعليم يرتبط ارتباطا وثيقا بالناحية الاقتصادية ليس من حيث 
قدره أو عجز الدولة عن توفير المال لانشاء المدارس بل من حيث رغية 
الأفراد أنفسهم فى التعليم وشعورهم بالحاجة اليه ٠‏ 

ان التشريعات التعليمية مهما اقتنم القائمون بتنفيذها . لن 
ت.ستطيع بمفردها التغيير قى جوهر النظع التعليمية وان استطاعت ان 
تغير فى صورتها الظاعرية » ومعنى هذا ان اصلاح التعليم ينيغى أن 
يبدا من المجتمع ٠‏ وأن تسير المدرسرة مع اصلاح المجتمع جنا الى جنب 
لدعي هذه الاصلاحات وضمان عدم انتكاسها من ناحية , وتكون قائدا 
يمشى فى الطليعة لينير له الطريق من فاحية اخرى , )١(‏ * 
الاحة الثانية : 


م ٠٠٠‏ ان الربط بين الثورة وما قبلها من ضرورات الدرااسسة 
الموضوعية التى توضح لنا نقاط التحول والتغيير » كما تبين لنا الأسباب 
الرئيسية التى اقتضت هذا التغيير 2 خضلا عن وسيلة لتقويم الأعمال 
الثورية , ومعرفة الصعاب التى تعترض الطريق الثورى فى تقددعه 
وحركة المد والجذر التى قد تتعرض لها الحركة الجديدة للمجتمع 
والوسائل التى صطنعها فى تحقيق هذه الحركة ٠‏ 

واذا كان مفهوم الثورة يعنى تغيرا حاسما فى مضمون الحياة 
وعناصره ا فانه لابد أن يكون تغيرا له آثار عميقة وعريضة وممتدة 2 
فالثورة بالمفهوم الحديث لا تنطبق على مجرد تغيرات سطحية فى صور 


(1) محمد محمود رضوان وآخرون ء مشفاعيم جديدة للتربية . مرجم سابق , 
ص 144 ل ١4‏ ا فول 21 ست ٠‏ 


الحياة واشكالها ولا تقتصر على جزئية واحدة » وانما تحدث تغيرات كبرى 
تؤثر فى المجتمع طولا وعرضا وعمقا ٠‏ 

والاساليب الثورية عى تلك الاساليب التى تضق طرقا جديدة , 
وتاتى ببديل من الأجهزة والنظم والأدوات والاشخاص لتحقيق حركة 
الحياة الجديدة ٠‏ كذلك نلحظ أن استعمال كلمة نورة قد يكون فى 
حدود معينة حين نتحدث عن الثورة الصتاعية أو السيامسية أو 
الاجتماعية فقد يشمل كل هذه الجوانب فتكون صورة ثشاملة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر التخصص فان الثقورة تعنى انتتمالا وتحولا 
حاسما وبعيد المدى فى وسائل الانتاج » وفى نظام الحكم » أو فى 
العلاقات الاجتماعية ٠‏ أو فى الفكر وأجهزته ٠٠.٠.‏ 


وصول الففة الشورية الى القوة ضرورة لازمة لاحداث التغيرات 
الاساسية الحاسمة فى أوضاع المجتمع »2 خللشورة عنصر المفاجاة 
والمباغتة فى حدوثها مما قد يقترن بالعنف أحيانا , كما ان لها أسالييها 
الخاصة بيا مما يسميه رجال القانون الدستورى بالفقه الثورى * » )١(‏ 


الادة الثالثة : 

٠٠00 «‏ التغيير الاجتماعى معناه تحول المجتمع من حيث الشسكل 
والتكوين من تنظيمات وأوضاع واتجاهات وأهداف ووسائل ومفاهيم 
وقيم آاخرى ء ٠٠‏ التعليم غير حيادى الآن حيث تسيطر عليه الدولة 
ويتشرب فلسفتها 2 كما أن لا علم الا للمجتمع ٠٠٠‏ 

النظرة الس لفية للتعليم خطأ حيث الأسر للافكار والتنظيمات 
والمفاهيم والتقاليد الموروثة وللقضاء على هذا لابد من النقد الذاتى ٠٠٠‏ 
العمليات المتضمنة فى تنوبب الفوارق بين الطبقات : 
١‏ ل شلق نوع هن التكافؤٌ الاقتصادى بين المواطئين ٠‏ 
»*' ل تصفية الرجعية والرأسسمالية المستغلة واعادة التوزيم العادل 


لمراكز القوة فى المجتمعم بحيث تكون السلطة الفعلية فى يد 
الشعب ٠‏ 


)١(‏ حامد عار +2 فى بنأه اللبثر , فراسة فى التشير الحضارى والفكر التربوى ء 
مرجع مابق 2 ص ٠ + 1١‏ 


؟ 


 "'‏ احلال شروط الجدارة والأعلية والكفاية الشخصية يمحو عرامل 
الصدفة من حسب ونسب وطبقة ٠.‏ 

ال الأخد بأسباب العلم والتكنولوجيا ويكون العلم للمجتمع ٠‏ 

9 ل توجيه جهد مقصود لرقع المستوى الحضارى للقرية وبعض 
أحياء المدن - 

1 ل قلع ما رسخ فى أذهان الناس من نفوسهم من مفاهيم ومعتقدات 

ونزعات متصلة بالطبقة ٠‏ 

37 تنمية مفاهيم وقيم ودوافع جديدة تحل محل القديم 0 

- اتخاذ التدابير للحيلولة دون الانحرافات التى تؤدى الى خلق 
طبقية جديدة ٠‏ 

.9 ل التخطيط الاشتراكى ٠‏ 

ل تنلمية وسائل العمل الديم.قراطى ٠‏ 


تذويب الفوارق بين الطبقات عملية ثقافية شاملة يكل ها تحمله 
كلمة الثقافة من معنى , الا وهو طريقة حياة جماعة من الجماعات أو 
مجتمع من المجتمعات بما فيها من جوانب مادية واجتماعية وفكرية 
.وعقائدية أى بما فيها من ادوات ومنتجات ونظم واتجامات وقيم 
ومبادىء وافكار وحقائق ,. والتربية النظامية تلعب دورا أساسيا فى 


تحقيق هذا التذويب 4 


ها سبق كان مقتطفات من الكتابات التى يمكن اعتباره! تمبيل 
الى الموقف الثقورى وهذا الموقف كما حددته الدراسة يعتبر أن التغيير 
يكون جذريا فى الأبنية والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية وفى نفس 
الوقت يتعلق بتغيير البناء الفكرى العلمى للمجتمع تغييرا جذريا , 
.ويتضمن هذا بطبيعة الحال اعتبار أن اكورة نقطة تحول جذرى فى 
الحياة الاجتماعية يجرى فيها تحطيم النظام الاجتماعى القديم واقامة 
نظام اجتماعى جديد أكثر تقدما ونقطة التحول الجذرى هذه ان كان 
يمهد لها ارماصات وتراكمات عديدة تؤدى الى هذه النقطة فان هذه 
'اللحظة أو هذه النقطة يمكن اعتبارعا الطفرة التى تتم بصورة فجاثئية 
وهذه الطفرة وتلك الفجائية كما يقرر البعض لا تعرفها مصر ولا بيئتها 
)١(‏ محم أحمد القتام مسثولية التعليم فى تذويب الفوارق بين الطبقات فى 
.مجتمصا » هرجع سايق ,» ص 548 كذ , ٠ (٠١89 - ٠١84‏ 
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الطبيعية على هر العصور بصورة دائمة فطبيعتها تتميز بالتجانس , 
كما أن فى تاريخها يندر أن نجد ئورة شعبية » حتى المرة التى ثار. 
فيها الشعب على حاكمه نصب بدلا مته الباتيا ‏ محمد على بدلا من 
أن يولى مصريا 3 


كما أن الثورة تتضمن فى طياتها فى معظم الأحيان العنف الأدر 
الذى لا نحده يصورة آصيلة لدى المصرى الا فيما ندر ٠‏ والثورة تتضمن 
فى طيابها أيضا الخروج عما عو مألوف الأمر الذى يندر أن نجد فيه 
انتطرف يصفة أصيلة بل على العكس نجد الاعتدال والوسطية فى. 
جغرافيتنا وفى تراثتا ‏ حيث الاعتقاد بان خير الأمور الوسطا كما 
أن الخروج عن الألوف قد يفسره البعض بأنه بدعة وترتييا على هذا 
فكل بدعه هى فى صميمها ضلال والضلال يؤدى الى دخول النار © هذه 
مسائل ان بدت متفرقة لا رباط بينها فى بعض الأحيان . وان ظهر 
بعضها بصورة أوضح فى حقبة دون أخرى الا ان هذا يبين وفق رأيهم 
أن الشورة والموقف الشورى والمناضل الثورى ندر وجوده فى أرض هصر 
وليس هذا يرجع الى الطبيعة الانسانية التى جبلت عليها مصر 
والمصريون ولا طبيعتها الجفرافية ولكن ظروف القهر والاستغلال التى 
تعرض لهه المصرى منذ عهد الفراعنة جعلت المصرى عندما يقاوم ظلماً 
إيقاومه بصورة سلبية اما ضمنا أو عدم مشاركة حتى يسقط ‏ الظلم 
والظالم من نفسه , وفى ترائثنا الكثير عا يشير الى هذا اسكت على جار 
السو يا يرحل يا تجيله داعية ‏ لهذا نجد انه ليس من الغريب الا 
نجد كتابات تتميز بالثورية ولكن من الغريب أيضا فى نفس الوقت 
الا نجد كتابات تتسلم بالثورية فى الوقت التى كانت مصر تضج 
بالحديث عن الثورة ورجالها . ليس فى جميم أنحاء القطر المصرى بل 
كانت مصر تقف وراء معظم حركات التحرر فى أفريقيا وآسيا دل وتقف. 
وتدعم بعض الثورات مثل ثورة الجزائر ٠‏ ربما كان تعليل ذلك هو 
ان فلول من أسماهم رجال يوليو ‏ بالرجعيين والانتهازيين والاقطاعيين 
لم يتم تصفيتهم بعد على مستوى السلطة رغم ضربهم فى ثرواتهم , 
وربما لاعتماد رجال يوليو على أهل الثقة دون أصحاب المصلحة الحقيقية 
فى التغير الاجتماعى المتسم بالثورية وريما لاقتقد الاطار الفكرى 
المتكامل أو النظرية أو الفلسفة الثورية المحددة المعالم التى كانت تحرك 
الجتمع وربما كانت التجريبية أو أسلوب المحاولة والخطأ ‏ الذى ميز 


)١(‏ طلعت عبد اليد التشيير الاجتماعمى فى فصر ب ١09818‏ ب (910١٠‏ بين الاصلاح 
والثورة ‏ اليقظة العربية ‏ العدد الثالثت ‏ السنة الثانية ب مارس 1945 من 218 ؟؟ . 
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فترة الدراسة ‏ أدى الى التخبط والتردد بل وأدى الى وجود نوريين على 
مستوى الشكل واللفظ دون آن يمتد ذلك الى المضمون والى القعل ٠ )١(‏ 

من هنا فليس بالثىء الغريب أن نجد أن اثنين وخمسين من عدد 
الكتابات تندرج نحت ها سمى بالموقف الاصلاحى من قضية التغيير 
الاجتماعى وفيما يلى بعض الأمثلة للمواد التى تندرج تحت هذا العتصرء 


المادة الأول : 


وهى تشير الى امكان قيام التعليم بتحقيق أهداف الميئاق دون 
الاشارة الى أية عوامل أخرى أو ها يمكن أن تقوم به التربية اللانظامية 
الى جانب هذه التربية النظامية فهى تقرر أن « غير ضمان لتحقيق 
أهداف الميثاق عو التعليم » والتعليم مطالب بأمرين : 


١‏ ينتقد ذاته فى ضوء ما ورد فى الميثاق ويتشرب اتجامات 
الميئاق ٠‏ 


؟" ‏ أن يقوم بتوضيح مفاهيم ومبادىء الميئاق للمواطتين ٠‏ 
وهذا يكون بممارسة المدرسين والمفتشين والمديرين فى التلاميذ 


والآباء لتلك المفاهيم لا مجرد الترديد 2 وعلى المعلمين بيقع العبء 
الأسامى 4)0١( . ٠٠٠‏ ه 


ه 2٠٠‏ الاصلاح الحقيقى لا يكون باصدار القوانين » وتفيير النظم 
والأاوضاع الخارجية » وانما الأساس الوطيد الذى يبنى عليه هو تفيد 
عقليات الأفراد ودوافعهم الداخلية ٠ . ٠٠‏ 


لن يحنث الا باصدار القوانين 2 وتغيير النظم والأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والخارجية » ويضيف قائلا : « ان الصفات التى ننشدها فى 
القادة وأفراد الشسعب بيقع عبء تنميتها على المدارس والكليات والمماهد 
التعليمية الأخرى » (؟) وهنا آيضا اغفال للتربية اللانظامية وأيضا لم 
يشر الى الاسرة أو أجهزة الاعلام آو دور العبادة ٠٠‏ الخ فى تحقيق هدم 
الصفات ٠‏ 


, محمد سعيد قدرى » الميثاق والتربية 2 صعحيفة الترية , السنة الخاسة عثئرة‎ )١( 
٠. 5 المده الأول , ترقمير 19531 /, ص «" ب‎ 
٠ التربية عن طريق النشاط , هرجع سايق » المقدمة‎ ٠ (؟) اسساعيل مححمود القبانى‎ 


نيكا 


المادة الثالثة : 


م ٠٠٠‏ كثيرا مأ استخدمت الهيئات المختلفة التربية فى توجيه- 
التغيير الاجتماعى » اما محافظة على نظام اجتماعى معين أو توجيه تطور 
اجتماعى معين » واذا لم تعير هذه الهيئات عن رغبات الشعب فانها 
فى استخدامها للتربية تضطر للاعتماد على وسائل التدريب فى تحقيق 
أغراضها وبذلك تميل الى التلقين وتثبيت نوع معين من الاغراض » 
وتشير دراسة التربية الأمريكية الى قوة التربية فيما يجرى من تفيرات 
اجتماعية فى البيئات الأمريكية المختلفة ٠»‏ وكثير عن التحسسين والتقدم. 
هى هذه البيئات يقوم على برامج تربوية ٠ ٠ ٠٠٠‏ 

و 000 نحن نشكو من أمراض اجتماعية مثل التواكل والكذب 
والنفاق والمحاباة وعدم مراعاة قيمة الفرد الآدمى وغير ذلك هما يؤثر 
على انتاجنا الاقتصادى وعلى علاقاتنا الاجتماعية 2 والطريق الصحيعح 
لاكتساب صفات معينة هو أن ثمارسها عن طريق الخيرات العملية 
وهذه هى وظيفة المنيج ٠ )١( » ٠١‏ 


المادة الرابعة : 
العلوم والتكنولوجيا تشسكل ضفغوطا ملموسة ٠‏ ولكى تحدث. 
تغييرات جذرية فى عقول المواطنين الوسيلة لهذا هو العلم ٠‏ 


ومجتمعنا يحتاج الى طراز جديد من المعلمين لا تكون مهمتا- 
التدريس فقط بل التوجيه ٠‏ 


عما نطلبه من المعلع الذى يعمل فى الحقل الاشتراكى : 

القدرة الحسنة : حيث ان عملية تنشئة التلاميذ على السلوك 
الاشنراكى انما هى عملية تغيير فى الادجاعات النفسية والسلوكيةة. 
عندهم ٠,‏ وذلك بغرس الوعى الاشتراكى الذى هو أساس العقيدة 
والسلوك ٠‏ 

خلق البيئة الاشتراكية : بتبصير المدرس لأولياء الأمور يمفهوم 


اشتراكيتنا تعويدهم الابتعاد عن السلموك الفردى والتزام التفكير 
الجماعى ٠‏ 


)١(‏ محمد الهادى عفيفى وآخرون + مفاصيم جديدة فى التربيه . مرجع سايق مه 
عن 495 2و / جد . 
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بناء التلاميذ على احترام العمل والاتقان فى الانتاج ومضاعفته » )١(‏ 


كل ذلك يطلب من المعلم وحده ولكن لم يوضح بعد الاجهزة 
والوسائط التربوية الأخرى وعلاقة كل ذلك بما يحدث فى المجتمع وعدم 
دراسة الاساليب التى قد تعوق هذا ٠٠٠‏ الخ - 


وكانت هذه مقتطفات من الكتابات التى تندرج تحت ما سمى 
بالموقف الاصلاحى من قضية التغيير الاجتماعى 2 كما أن معظم منظريها 


الاصلاحية تؤيد التعارن بين الطبقات ولا تقر الصراع الطبقى ‏ الذى 
اقره الميئاق ‏ كما أنها لا تنسم بالنظرة الشمولية ولا تاخذ بالعلية 
الشبكية فى تفسير الظواعر ولا تؤمن بالجذرية فى حل المقسكلات 
بل نجد النظرة التفتيتية الجزئية حى السمة الأكثر غلبة ,2 لذا نجد 
بعض الكتايات تعتبر أن العامل الحاصم فى عملية التقيير الاجتماعى أو 
اجراء بعض التعديلات فى تنظيم السلم التعليمى أو الاعتمام بنسظم 
القبول أو بالابنية ال مدرسية أو ينظم الامتحانات أو تغيير المناهج أو 
تغيير طرق التدريس أو تغيير نوعية القيادات التربوية أو مجرد اعداد 
المعلم اعدادا مغايرا لما هو سائد ٠٠‏ الغ ٠‏ 


وهذه المسائل قد تبدو مؤدية الى التشيير الاجتماعى ولازمة له . 
الا أن ما يؤخذ عليها هى اغفال الشروط والعوامل والظروف الجتمعية 
المحيطة من جهة أو اغفال النظرة المتكاملة المتشابكة لهذه لعوامل مجتمعة 
وليس النظر الى كل عنصر فيها بمعزل عن العناصر الأخرى المؤثرة 
والمتائرة بالعناصر الأخرى فى المجتمع ٠‏ 


خامسا : 
فئة تتءاق بمدى ارتباط الفكر المطروح فى الكتابات بواقم 


المجتمع الممرى ومشكلاته فى الفترة موضوع الدراسة كما حددتها 
الدراسة آيضا وهى : 


(1) عزيز محمد حبيب ء حتمية اعداد المعلم الاشتراكى 2 صكيفة التربية ه السنة 
التاسمة عشرة , العدد الرابع , مايو ١93‏ , ص 9" 4 * 


يفنا 


الفلة العاشرة : 
حدول رقم ( 592 ) 


يوضح مدى ارتباط الفكر المطروح فى الكتابات بواقع المجتمع المصمرى 


ومشكلاته كما حندتها الدرؤسة الراهئة 
عيدة ا اللمية 
الاير | التعرارات | المثوية 
عرتبط بالشكلات الكبرى | 1 ندمل 
تناول فنيات التربية واطارها فى مظيها | 54 ارهز 
«رتبط بمشكلات آخرى | ل مارمكز 
12 


يجب الاخدذ فى الاعتبار أن الكتابات عندنا تتناول فنيات التربية 
أو تتناول مشكلات أخ ى فان هذا لا يعنى بالضرورة ان هذا ليس له صلة 
بيش كلات المجتمع الكبرى ولكن هذا التقسيم يؤكد أن الامتيام 
الاكبر فى الكتابات كان يندرج تحت هذا العنصر أكثر من غيره فقط ٠.‏ 


العنصر الأول : 
جاءت الكتايات المرتبطة بمشكلات المجتمع كما يلى : 


مرتبطة بقضية التغيير الاجتماعى ويناقش منهجيا أن المعلومات التى 
تصف المجتمع بالتخلف أو التقدم يعوزها الدقة ومهى تقريبية 
كما أن المعادير التى يحكم بها على مدى التخلف والتقدم ونقا لها كل 
منها. على حدم غير كاف مثل ( الدخل ) والتاكيد على أن قضية التقدم 
والتخلف عى قضية تغيير حضارى يتناول كل أانظمة المجتمع * 
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..مرتبطة بقضية الديمقراطية فى مجال التعليم انطلاقا من ميدا تكافق 
الفرص التعليمية الذى يعني أن يبدأ التلاميذ من خط واحد وأن يتم 
تقدعهم ونبوعم بعد ذلك حسب جهودهم فى التحصيل وطاقاتهم فى 
النمو فتصير المرحلة الأولى فى التعليم حى مرحلة واحدة من مراحل 
تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية لابد أن تسير معها وتدعمها دعامات 
أخرى كالظروف الاقتصادية والاجتماعية والتى تؤثر على مستويات 
المعيشة للأسرة ٠‏ 


مرتبطة بقضية التنمية التى لن تتم الا بالاعتماد على المنصر اليشرى 
وتعذليم انتاجيته وتحويل الشخصية المصرية الى شخصية منتجة ٠‏ 
الهيكل الوظيفى للدولة يحتاج الى العمال المهرة لذا ينبغي 
التخطيط لهذا وتركز هذه المسألة فى دائرة ضيقة بدلا من بمثرتها 
فى ١5‏ وزارة ٠‏ 

نشر فلسفة المجتمع لانها جديدة على المجتمعم بالصورة المطروحة بها 
فى ذلك الوقت والتربية يمكن أن تعمل على تطوير الاقتصاد - 
الحد من الزيادة السكانية والتخطيط لما يستتبمها من مشكلات أممها 
زيادة الانتاج ويجب أن يسير التخطيط التربوى بجانب خطط الدولة 
التنموية والاستعانة باللجان الاستشارية فى مختلف التخصصات 
لوضع المنامج ٠‏ 

التربية يمكن أن تقوم بدور رئيسى فى تطوير الصناعة' ٠‏ 

تحقيق الوحدة الثقافية بين الدول العربية عن طريق توحيد نظم 
التعليم ومناهجه ومضامينه وأيضا اعداد المعلم اعدادا يؤّمله للقيام 
بهذه المهمة ٠‏ 


العنصر الثائى : 


كانت الكتابات تحت هذا العنصر تتناول ( فئيات التربية ) واطارها 


فحادت النتائج كما بلى : 


مشيرة الى بؤرة اهتمام الكتاب كانت تنصب على همده المشكلات 


ممأ جءل هذه الكتابات تنطوى تحت هذا العتصر دون غيره : 
. مشكلاتنا التعليمية قبل ١9017‏ كانت تتمثل فى الطبقية فى التعليم 


والازدواج غى التعليم وانعدام تكافؤ الفرص . أما بعد سسنة 996915 


دراسة 0 4.؟ 


فقد كان : التوسمع فى التعليم 2 كيفية تحسين طرق التدريس , 
توحيد المرحلة التعليمية الأولى 2 كيفية تحقيق ديمقراطية التعليم , 
كيفية اناحة الفرص المتكاقئة لجميم المتعلمين » وكذلك قصور العائد 
من التعليم , النمطية فى التعليم » زيادة مشاكل الادارات التعليمية , 
مشسكلات المعلمين وتوحيد مؤهلاتهم ٠‏ وكذلك مشكلات المسرسات. 
المغتربات » مشكلة الفاقد فى التعليم ٠‏ ومشكلة الدروس الخاصة . 
تناول قضية الدراسات العليا واعداد المعلمين ٠‏ 

التاكيد على أن المدرسة الثانوية يجب أن تحقق هدفين أساسيين مما 
تحقيق حاجات الشسباب وحاجات المجتمع ٠‏ 

اعادة بناء المناعمج وطرق التدريس التى تسود تعليمنا بحيث تستوعب 
المفاهيم التى تسود المجتمع - 

الثقافة تجد خطا ضئيلا فى الجاممة قهى بصورتها الحالية تخرج 
متعلما فى تخصصه ولكن جاعل بمجتمعه ومشكلاته ٠‏ 

عرض لاساسس التربية الحديثة القائمة على النضاط واعطاء أمثئلة تممته 
فى هصر فى المدارس النموذجية ٠‏ 

مناقشة أعمية احدى الوسائل التعليمية ٠‏ 

المعلم باعتباره قدوة بمكن عن طريقه تنمية السلوك الذى بيرغب فيه 
المجتمع لذا يجب العناية باعداده اعدادا جيدا ٠‏ 

عرض لفلسفة التعليم كما تتضمنه احدى الخطط القومية ٠‏ 

قضية التجديد فى مجال التربية ضرورة أن يقوم على فلسفغة المجتمم 
المطروحة ٠‏ 

مناقشة وظيفة المدرسة وأن لها دورا اقتصاديا لم تقم به بعد ٠‏ 
احتياج مجتمعنا الى مزيد .من النقد للانتاج التربوى حتى يمكن 
تطويره ٠‏ 

تعديل أهداف المراحل التعليمية اللختلفة ٠‏ 

مناقشة قضية الكم والكيف فى التعليم ٠‏ 


الفصل يعتبز ظاهرة' اجتماعية وميدانا للظواهر السيكولوجية 
اأضاء 1 


للش 


عرضى لما تقوم به وزارة التربية والتعليم فى مجال الخدمات وعرض 
للاتجاعات الحديدة فى المناهع وطرق التدريس والادارة المحلية 
ونظم التعليم + 

المدرسة بصورتها الحالية بعيدة عن مشكلات الواقع ٠‏ 

غياب النظرة الاجتماعية للتريية ٠‏ 

الاسرة والمجتمع فى المدرسة هم المسئولون عن تربية الفرد ٠‏ 

متابعة التربية والتعليم يجب أن تتم مسترشدة باتجاهات الميثاق ٠‏ 
مناقشة مشكلة الحضور والغياب فى الجامعات والمدارس كمسالة 


سلة 2 


العنصر الثالث : 


أما الكتابات التى كانت تتتاول مشكلات أخرى فجاءت كما يلل 


من حيث بؤرة اهتمامها : 


تناقى كيفية تشكيل نقساية المهن التعليمية وقانونها وبيان أن 
المهئمنين على آمر النقابة دائما وزراء كما أنه لا تجرى فى النقابة أية 
انتخابات فملية لانتخاب النقيب ٠‏ وكانت دائما بالتزكية الأمر الذى 
لا نجده فى التقابات الاخرى فى مصر ٠‏ 

توجيهات جامعى البيانات بصفة عامة ٠»‏ 


: التاكيد على ضرورة زيادة الوعى للنهوض بالمجتمع وذلك يمكن أن يتم 


عن طر يق القادة الاجتماعيين ٠‏ 


التاكيد على أن التغلب على سوء صحتنا الثقافية يعتبر مطلبا هاما من 


القيادة الجماعية تعتبر أفضل أساليب القيادة * 
مما يجدر الاشارة اليه أن المجتمع المصرى غى فترة الدراسة كانه 


«عانى من مشكلات حددتها الدراسة الراهنة كانت أعمها , مشكلة التقيير 
الاجتماعى وعهى نتضمن وجهة النظر من نقل المجتمع من حالة التخلف الى 
التقدم والتى كانت تعير عنها الممارسات والقرارات والقوانين ومختلف. 
الموائيق الأخرى التى تصدر فى تلك الفترة والتى اعتبرت أن التحول نحو 
الاشتراكية هو الطريق المؤدى الى نقل الجتمم من حالة التخلف الى حالة 


لقف 


انتقسم فى ذلك الوقت والذى صحيه ما يسميه اليعض يزيادة تسغل 
الدولة فى مختلف الأمور وتلك المسألة ترتبط ينوع من أنواع الديمقراطية 
المعتمد على التنظيم السيامى الواحد بدلا من تمدد الاحزاب التى كانت 
سائدة قبل بداية فترة الدراسة ٠‏ 


كما ان توجهات التنمية التى كانت تخطب ود معظم هذه القطاعات 
الشعبية كانت سسمة بارزة أيضا , فى الوقت الذى كأن يلعب فيه الخطاب 
السياسى دور؛ بارزا فى تعيثئة وعى الجماعير ببعض الموضوعات » وأيضا 
كان الالتحام يبحركات التحرر فى العالم الثالث ٠‏ والشروج الى العالم 
الخارجى ضمن اطار مجموعة دول عهم الانحياز ٠‏ التى كانت تلعب مصرى 
دورا رائد! فيه بعد يوغسلافيا » ولهذا كان يؤثر على ذلك كله وجود 
التبديدات الدائمة على الحدود المتاخمة لاسرائيل من جهة 2 وتهديدات 
الدول الغربية المعادية لأى اعلان عن أى تحولات تسم بالاشتراكية حتى 
ولو لم تكن تحولات جذرية » خفى فترة الدراسة تعرضنا للمدوان الثلاثى 
من قبل اسرائيل وانجلترا وفرنسا سنة 19805 ,2 ثم احتلت اسرائيل 
آرضنا بدءا من سنة 7931 ٠,‏ وهذه الفترة التى كانت حوالى عشر سنوات 
فقط هى التى كان يمكن أن نقول عنها ان أرضنا لم تحتل فيها » باستثناء 
شرم الشيخ ومضايق تيران » ولكن كان في نفس الوقت الاعداد والتجهيزات 
والمزايا لكل ما هو عسكرى هو طابع عذه الفترة مما يجعل التباه الشعب 
موجها الى الخارج , اما لتحقيق الوحدة العربية 2 أو نتيجة للتوترات 
الخارجية الدائمة للدول المناوئة للنظام الحاكم » خاصة اسرائيل والولايات 
المنحدة الأمر يكية التى حاولت اسقاطل النظام عن طريق اقامة العقبات أمام 
مشروعات التنمية عثل تمويل السد العالى » أو محاولة اجهاض النظام 
بصورة مباشرة , كما حدث قى حرب يونيو سنة 19317 ليس بامداد 
اسرائيل بالاسلحة فقط بل والاشتراك الفعلى فى الحرب بدء! بالتشويشس 
.على الرادارات المصرية الى مناصرة عدوان أسرائيل فى المحافل الدولية ٠‏ 


هذه المسكلات وغيرها كانت تشغل واقم المجتمع المصرى فالى آى 
مدى استوعب الفكر التربوى هذه المشكلات ؟ هذا ما كانت الفثة العاشرة 
جمحاول أن تبينه 2 ؤجاءت نتائجها على النحو الذى كان واضحا فى التحليل 
الكمى والذى أسفر عن ثمانية عشر فقط من الكتابات هى المتعلقة 
بالمسكلات الكبرى فى المجتمع » وهذه تسية ضثيلة بالمقارنة بالكتابات 
التى كاتنت تتناول فنيات التربية واطارها » وهذه النظرة تؤكد أن 
الخساسية الاجتماعية للكتاب كانت تحتل مرتبة أقل من اعتمامهم 
بفنيات التربية ٠‏ * 


خف 


0 وهنا قد يرجع الى اعتقاد البعضض ان العملية التعليمية عى مجرد 
فصل وطريقة جيدة ومعلم جيد ومحتوى معين أو تطبيق يعض المبادىء , 
أو أخذ بعض الاتجاعات التربوية ومحاولة بثها فى المجتمع عن طريق 
وسائطها المختلفة على اعتبار أنها قد صلحت فى بيثئة هأ ء لهذا قهى لابد 
أن تصلح فى مكان . وهذا يؤكد اغفال اجتماعية التربية وغيايها 
عند النظر الى العملية التعليمية بصفة خاصة وللتربية بصفة عامة , 
هذا الآمر الذى كان يجسده القبانى وأتباعه الذين كانوا يهتمون بالطريقة 
فى التدريس أو الاختبارات اكثر من أى شىء آخر * 


وقد شذل القيانى مكانة بين دارسيه من جهة ومكانة قيادية بلغت 
رئاسته لتحرير مجلة تضم معظمالتر بويين ورئاسة وزارة التربية والتعليم 
فى بداية فترة الدراسة وقد اصدر قانون سنة 1965 النى قسم فيه 
مراحل التعليم وجعل من هم فى سن الالزام خاصة بين سن ١1١0-51٠١‏ 
يتوزعون بين مدرسة ابتدائية مدتها أريع مسستوات واخرى اعدادية الى 
جانب المدرسة الابتدائية الراقية لمن لا يلتحقون بالاعدادى والثانوى طريق 
الجامعات وبذلك أقام نظامين كاملين للتعليم أحدهما مغلق لا ينتهى الى 
شهادة » والآخر مفتوح الى الجامعات , هذا الى جانب اثارة الحجج حول 
الكيف المتدهور » وكانت الشروط المختلفة تحول بين الانتقال من هر حلة 
الى أخرى مثل شروط السن الى جانب كثرة الحديث عن اختبارات الذكاء 
الى جانب شروط الامتحان النهائى باعتبار أن كل مرحلة تعليمية تعتبر 
منتهية لايتم الانتقال الى الاخرى الا يامتحان ومشكلة الامتحانات فى مصر 
توجه انتقادات عديدة لها ٠‏ 


كان يتم ذلك فى الوقت الذى كانت البلاد تعانى فيه من أمية 
وصلت الى آكثر من 8/ا/ الى جانب أن الوطن كان يعيش منمطفا حادا 
حيث كان يتجه الى تغير الكثير من الاوضاع التى كانت تقف حائلا دون 
تقدم الجماهير التى كانت تعانى الفقر والجهل و«المرض والتى كانت 
تنتظر تعويض ما فاتها ٠‏ 

كما أن العملية التعليمية ظلت تقوم على الفروق الفردية التى حى 
جوهر النظام الرأسمالى وانعكسى ذلك جليا فى نظم الامتحانات والمقررات 
مثل هقررات الحساب التى تتصميه معظمها على مسائل الييع والشراء 
والربح ٠‏ 

هذا إلى جانب التركيز على المعارف والذاكرة والجواتب الآلية 
المعتمدة على السلبية الشخصية غى العملية التعليمية التى كان يجب أن 


انف 


يكون محورها العمل والانتاج والجماعية , وهذه المحاور لم تجسد فى 
نظمنا التعليمية ولم تتضمتها المفاعيم التربوية بصفة أصيلة 0 


وذلك كله قد يرجم الى تضاؤل تنمية الحساسية الاجتماعية لدى 
من نعدهم كمتخصصين فى عمبليات التربية والتعليم الى جانب الاهتمام 
بفنيات التربية والاقتصار عليها فقط كالامثلة التى تعرضت لها نتائج 
التحليل فى هذه الدراسة كالاهتمام بالمشكلات التعليبية باعتبارها 
مشكلات تعليمية خالصة ضثيلة الصلة بالمجتمع وظروقه بل على العكس 
نجد أسبايها تكمن خارج العملية التربوية فى معظم الاحيان وقد يرجم 
الاهتمام بفنيات التربية نتيجة لتأثير المدارس الغربية الأمريكية فى 
التربية ٠‏ على وجه الخصوص التى نقلت الينا باعتبارها مجرد طرائق 
متغافلين الاسسى الفلسفية لها ومتغافلين ظروف المجتمع الذى نبتت فيه 
هذه الفلسفة ٠‏ 


ومن جهة آخرى نجد اعتقاد الكثيرين بأن التربية تعتبر حكرا على 
من تخصصوا فيها فقط ٠‏ أن التربية مجال تطبيقى مفتوح ياخذ من كل 
العلوم ومن الممكن فى هذا المجال أخذ نموذج التحليل المستخدم فى هاه 
الدراسة فى دراصسة أخرى وتطبيقه على عينة من الكتابات لغير المتخصصين 
أو العاملين فى حقل التربية حتى يمكن استيضاح هذه المسالة ٠‏ 


وفيما بلى آمثئلة لمقتطفات من بمض الكتابات التى كانت تهتم 
بالمجتمع ومشكلاته : 
المادة الأول : 

وهى تناقش مسالة القومية العربية والاصس التربوية لتحقيقها : 

مه السبيل الى تربية القومية العربية ‏ يكون بممارسة 
غملية ‏ من خلال السلوك الذى يصدر عن العلمين والجو الذى. يهيئه 
المدرسون لتلاميذهم هذا الى جانب الكتب والمناهج والجو المدرسى وما يقال 
عن المدرسة يقال عن مكان العمل والبيت والمصتعم والمزرعة م الغ ٠.‏ 

ويجب احياء الفن العربى من موسيقى وتصوير وآداب ٠٠‏ الخ عن 
طريق المجلس الاعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وكذلك وزارة 
الثقافة والارشاد القومى ٠‏ 


لق 


وتبصر أبناءنا بأحداث التاريخ وان العمرب كان لهم ماض مثمر 
مازالت الانسانية تنعم به حتى الآن فى شتى المجالات العلمية وآن حكية 
العرب أقدم من حكبة الغرب فهى أرسخ ٠‏ ونهلمهم الكثير عن ثروة العرب 
البشرية الطبيعية ٠‏ 


أكئل هذا هو عمل المناعج وطرق التدريس والفتون وضرورة تبادل 
الكتب والطلاب والمعلمين ٠ )١( ٠ ٠٠‏ 


الحادة الثانية : 


وهى تنصب حول « ٠٠‏ دراسة علاقة التربية والتعليم وتفاعلهما 
مع الصناعة 2 ويدرس الاساليب التربوية والتدريبينة التى تمكن 
التكنولوجيا من أن تلعب دورها فى تطوير الصناعة ٠٠‏ » (؟) - 


الادة الثالئة : 


و١..‏ تضع الوزارة سياسة ترتكز على ميادىهء مستمدة من الثورة 
وتتمشى مع أهدافها فى تحقيق المجتمع الديمقراطى الاشتراكى التعاولى : 


١‏ -أسياسة التربية والتعليم فى الاقليمين تقوم على الاسس السابقة 
وطبعت كتب لهذا الغرض * 


؟ - انطبيق هذه الفلسفة فى عرفق الوزارة حيث قامت أجهزتها على 
أساسى التعاون المشسترك » وقد قام عدد من اكجالس الاستشثمارية 
يختص كل مجلس منها ببحث وتحديد أهداف السياسة التعليمية 
الخاصة بنوع معين من أنواع التعليم وتنسيق هذه الأعداف مع 
أحداف التعليم الأخرى »2 وكذلك برامج التوسسع وفق حاجيات 
البلاد وظروفها وامكانياتها ويقوم يمسراسمة المسائل الرئيسية 
للتعليم * 

7 - تطبيق هذه الفلسفغة فى المناطق والادارات والمعاهد والمدارس عن 
طريق لجان ومجالس الادارة * 


(1) عبد العزيز القوسى ,. الأسس التربوية للتربية العربيبية . مرجع سايق , 
صاأدامء ١‏ 

(؟) حمدى مصطفى احرب اء التوبية والتكتولوجيا فى معركة التمنيع '. مرجع سايق »2 
ص 8 ٠‏ 


"1 


 *‏ تعريف النشء بهنه الفلسفة وتدريبه على ممارستها بتهيثة الجر 
الصالح عن طريق تشكيلات اتحاد الطلاب ومجالس الآباء والمدمرصين. 
والاسر المدرسية فى الجمعيات التعاونية ومراكز خدمة البيئة ٠‏ 

ه ‏ تطبيق هذه الفلسغة فى الخطط والمناهج والكتب المدرسية ٠‏ 

1 تطبيق هذه الفلسفة فى ميدان التشاط المدرسى » ٠ )١(‏ 


المادة الرابعة : 


٠٠0٠ «‏ مازال النظر التربوى فى كثير من آفاقه يتسسم بالافكار 
المتناقضة التى تجمعت نتيجة لقاء تيارات متعددة من الآثار المتخفية 
لتراثنا القديم ٠‏ كما أنه يتسم فى كثير من الحالات بالافكار المسطحة 
التى لانرى لها أبعادا تجسدها أو حركة فى الواقع الحى ٠‏ 


فالتربية ظلت محصورة زمنا طويلا فى المدارس وبين جدرانها , 
والحديث عن الفرد والمجتمم أخذ صورة مناظرة دين طرقين منفصلين » 
وكانما الامتمامات الفردية والتشكيلالاجتماعى جانبان متميزان» و نتحدثك 
عن المواطن الصالح أو المستنير على مستوى لفظى دون أن نحلل مقومات 
المواطنه ومكوناتها وواقعها وحركة تكوين الانسان وتعديل سلوكه ٠٠‏ 

كيف يتحرك الفكر التربوى مع حركة المجتمع » وكيف نواجه 
مسكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفكرنا على واقع يضيء معالم 


الطريق نلك هى محور هذه الدراسة ٠٠‏ بعضى قضايا المضمون التربوى 
الجديد هى : 


١‏ النشاط الاقتصادى أصيح المجتمع هو المسثول عنه لآن الثورة 
الاشتراكية تقوم على أساس من سيطرة المجتمع على مصادر الانتاج 
وآدواته وهذا يلقى عبئا على القوى التربوية عن مدرسة ومتزلء 
واعلام وقدوه ٠٠‏ 


؟ ‏ امشسكلة الدوافع التى تحفز المواطنين الى تحقيق الأهداف الاجتماعية » 
فلا يجب أن يكون الدافع الى العمل الخوف من صاحب العمل ويجب 
آلا يكون الربع المادى وانما يكون أهم مصدر للدوافع الجديدة هو 
تقدير الجماعة لجهود الفرد عن طريق رمرى أو أدبى ٠‏ 


(1) انكر اقلسفة الدبمقراطية الاشتراكية التماونية وتطبيقها فى مرفق التربية والتعليم 
مدكرة وضعتها السكرتارية العامة لنتخطيط , عرجم مابق » 1531 ٠‏ 


للف 


 “‏ ازالة الخوف كدافم للسيل يحل محله الضبط الذاتى والضبط 

الجياعى ٠‏ 
ب النقلة من صور العلاقات الشخصية الى العلاقات الموضوعية اللازمة 

للنظام الديمقراطي من الضرورات التى ينيغى أن تواجههما قوى 

التربية فى الاسرة والمدرسة ومؤئرات نظمنا الاجتماعية المختلفة ٠‏ 
ه ‏ المشاركة تعنى الى جانب الوعى بمسائل المواطنة والحقوق 

والواجبات السيامية أن ينظر الانسان الى أدواره فى المجتمم , 

وأن يتحمل مسئولية هذه الأدوار فى ارتياط وتكامل مع الأدوار 

التى يقوم بها غيره * 

والساركة الواعية تتطلب المعرنة والدراسة » الانفياس فى 
المسئولية ٠‏ ممارسة النقد / تنظيم الأساليب الجماعية ذات القدرة على 
الحركة والتاثير )١( .» ٠٠‏ * 

وفيما إلى أمثلة لبعض الكتابات التى تنصب حول التربية واطارها 
وفدياتها : 
اكادة الأول : 

وهى تستعرض جيود الوزارة فى تحقيق أهداف المجتمع الجديد ثم 
عرض للاتجامات التى يمكن للوزارة أن تأخذ بها لاستكمال تحقيق 
خصائص المجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاونى + 

٠‏ راجعت الوزارة قوانين التعليم ومناهجه ونظمه_فاهتمت يدعم 
المرحلة الأولى وتوجيه مزيد هن العناية للتعليم الفنى ثم انشكت الوزارة 
المركزية التى أعادت النظر فى أعداف التعليم لكل مرحلة والغت لجان 
اعادة ضياغة المناهج **٠‏ » * 
ومن الاتجاهات التى يمكن ان تآخذ بها الوزارة فى الناهج وطرق 
الندريس : 

٠ تعميم طريقة المشروعات‎ ١ 
٠ ؟ - أن تستير الوزارة بالعناية بطرق التدريس الى جائب التخصص‎ 
نئمية أسلوب التفكير العلمى بالمناقضات والابحاث ومتابعة‎ 

الأهداف الجارية ٠‏ 


() حامد عمار . فى بناء الشر , هرجع سابق , المقدمة , ص  ١*‏ "3 * 
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ع فى طرق التدريس تكسب التلاميذ اتجامات جديدة مثل العمل 
التعاونى واحترام العمل اليدوى , تنمية الوعى التخطيطى *)١1(» ٠٠‏ 


اكادة الثانية : 


تعرض أسس التربية القائية على النشاط والأساليب التى ينبغي 
أن تتبع فى تطبيقها واعطاء أمثلة تنمت فى المدارس النموذجية فى مصر ٠٠‏ 


٠٠ «‏ الدراسة فى المرحنة الابتداثية يمكن ان تقوم الى حد كبير على 
المشروعات ٠‏ 


ه ٠٠‏ الدراسة فى المرحلة الابتدائية يمكن أن تقوم الى حد كبير على 
النشساط صورا عديدة واطلقت عليها أسماء شتى أشهرها طريقة 
المشروعات » والمشروع فى الحياة العملية عو تصميم لعمل يزمع الانسان 
القيام به لتحقيق غرض معين من أغراضه ٠‏ 


يقول كلباتريك ان هذه الفكرة تؤكد عتصر العمل أو بالاحرى 
النشاط القوى الصادر عن شعور قليى ٠‏ ويجب فى الوقت نفسه أن 
تتيح الفرصة لاستغلال قوانين التعلم استغلالا كافيا 2 كما أنها يجب 
الا تغفل العناصر الأساسسية التى يتطلبها اصطباغ السلوك بصيغة 
أخلاقية ٠ )5( > ٠0‏ 


الادة الثالثة : 


وهى تناقثى قضية الحجضسور والغياب غى المدارس والكليات 
والداقع الذى دفعه لكتاية هذا المقال هو تصريع لاحد المسئولين غى وذارة 
التربية والتعليم قال : « انه لو راعت الوزارة نسية الحضور لرسب 
يسبيها من تلاميذ الستة الأول وحدها ٠١‏ ٠/زاسئة‏ لكان 2٠‏ ويرى 
صاحب المقال أن أسباب الغياب ترجع للنظام التعليمى وإأصسباب آخرى 
ترجع للطلاب وآخرى ترجع للمدرسين دون ان يحدد ماعهية هذه 
الأسباب (9©) * 


() صلاح الدين قطب وآخرون ٠‏ دور التربية والتمليم فى بناء المجتمع الإشتراكى 
الديمقراطي التماولى 2 مرجع سابق ٠‏ 

(؟) اسماعيل محمود القباتى , التربية عن طريق النشاط ٠‏ مرجع سايق » ص 18 0 
5غ . 

5 آمير بقطر . الحمضور والشياب فى المدارس وإلكليات / التربية الحديثة , أكتوبر 
6 ., السنة التاسعة والعشرون ٠‏ السبد الأول ٠‏ 


لينف 


:أكادة الرابعة : 


٠٠ «‏ لكل فصل طابعه الخاص وشخصيته ويتحدد هذا الطابع 
بتجدد التلاميذ كل عام وربما أثناء العام الدرامسى وقد يتغير من درس 
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ومن المدرسين من لايدرك أنهم أمام كائن جماعى له تركيبه وبناؤه 
وأفعاله المتعكسة حيث يوجهوت عنا يتهم الى شرح ماير يدوثه والى تطبيق 
احدى طرق التدريس أو ايجاد حل المسألة ٠‏ 

فالفصل كما قال دور كيم جماعة صغيرة لاتنبنى قيادتها على أنها جمع 
بسيط مكون من آفراد مستقل بعضهم عن بعض فالاطفال فى القصل 
يفكرون ويحسون ويعملون بطريقة تخالف الطريقة التى يفكر ويحس 
ويعمل بها كل منهم اذا وجد على القراد ٠9‏ 


التجانس يلزمه بعض العناصر المادية مثل طول المدة التى يبقاها 
التلاميذ معا فى فصل واحد » والعوامل المعوقة للتجانس عى وجود بعض 
المتأخرين والأطفال غير المستقرين أو الشواذ وتنوع الأمزجة )١(» * ٠‏ . 
والملاحظ هنا أن الفكر التربوى فى معظمه كان فقيرا فى ابتداع 
تجديدات تربوية (؟) من أجل حل المشكلات القديمة التى كانت تعانى 
منها التربية ٠‏ هذا ما سوف نجمله فى الفصل الخامس ٠‏ 


, محمد جمال صقر » القصل ظاعرة اجتماعية , صعيفة اكتوبية » السنة السادمسة‎ )١( 
+ 4-1١ العفد الأول . توكمير 1967 . من‎ 
: انظر أعثلة للتجديدات التربوية‎ )5( 
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الفصل الخامس 


.نتائج البحث ومقترحات بمجالات وأساليب بحثية تالية 


أعطى هذا البحث مجموعة من النتائج كما يل : 


القضايا التى كانت تشغل المجتمع ‏ فى الفترة من 1910-1981 
كانت مشكلات واقع وممارصة وتطبيق اكثر من ان تكون قضايا 
فكرية ونظرية ٠‏ 

لم يكن هناك ثمة نظرية أو مذهب ‏ فلسفى ‏ موجهة للمجتمع 
خاصة فى الخمسيتيات » أما فى الستينيات فقد كان هناك دليل 
لنعمل هو الميثاق ‏ الذى رسم لسياسة تمتها فترة معينة تنتهى 
بنهاية سنة 1937١‏ وقد تبعته محاولة نظرية اخرى .. بيان ١‏ مارس 
سنة مكؤل ٠‏ 


أسلوب العمل كان المحاولة والخطا ‏ كما راأى البعض ‏ أو ردود 
الأفمال كما رأى البعض الآخر ٠‏ 

لم تكن أغلبية التطبيقات أو الاجراءات أو الممارسسات وليدة فكر 
الضياط الأحرار ‏ حيث انتماءاتهم الفكرية متباينة ‏ بل ان معظمها 
كانت لها ارهاصات فى الفترات السابقة ( الاصلاح الزراعىي - 
الضرائب التصاعدية ‏ القومية العربية ‏ طرد الانجليز ٠٠‏ الغ ) ٠‏ 
حقق نظام الحكم صور نجاح عديدة على المستوى الخارجى - عن 
طريق فاعلية وتأثير قائده ‏ خاصة فى حركة عدم الانحياز ‏ مسائدة 
حركات التحرر . نحقيق الوحدة العربية ٠٠‏ الغ * 

قدر النجاح المتحقق على المستوى الخارجى لم يتحقق. ينفس القدر 
على المستوى الداخق نتيجة لعوامل عديدة أهمها تياب الايديولوجيا 
وغياب المساركة الشعبية المتمثلة فى تعدد الأحزاب * 


نجح نظام الحكم نسبيا فى ضرب المصالح الاقتصادية والسياسية 


7 . للطبقات التى كانت تننسيه الفترة السابقة عن طريق الاصلاح 


الزراعى فى الريف - الضرائب التصاعدية والتأميم فى المديئة # 


ذف 


ومنعهم من دخول الانتخابات يمد ذلك ولكن هذا النجاح لم يتحقق 
بنفس القدر فى القضاء ‏ بالمفهوم الثورى الجدذرى ‏ على الفقر 
والجهل والمرض »2 هذه النواحى التى ظلت تمانى منها الطيقات 
المعدية ‏ مثل عمال الزراعة فى الريف والبروليتاريا الرثة فى 
المدينة ‏ فالامية ظلت عى السيدة رغم المحاولات التقليدية للقضاء 
عليها وكذلك ظلت النسية بين اعلى الدخول وأقلها ‏ على المستوى 
الرسمى ١‏ : 5ت على أفضل تقدير » هذا الى جانب المؤشرات الكمية 
فى المجال الصحي . ناهيك عن المؤشرات الكيفية ‏ رغم زيادة التوجه 
الكمى فى هذا المجال الا أن هذه الاجراءات كانت لا تتناسب مع 
ما تنتظره الجماهير الفقيرة التى تعانى من الأمراض-. خاصة المتوطنةقت!# 
فعلى سبيل المثال لم يطرح مشروعا قوميا يهدف الى القضاء على الأمية 
أو الأمراض المتوطنة طوال فترة الدراسة ٠‏ 


استفاد من هذا الوضع شرائح الطبقة الوسطى التى ينتمى اليها معظم 
قادة النظام والانتلجنسيا المصرية ٠‏ 
١‏ نتيجة هما سبق كان موقف النظام الحاكم موقفا وسطيا فى ممظم 

المشكلات والاجراءات والانحيازات 1 

ففى أهم أعمالها وهو الاصلاحج الزراعى لم يمس الملكيات المتوسطة 
بل ان نسب الملكيات المتوسطة بعد الثورة لا تكاد تختلف كثيرا عن قبلها ٠‏ 
وغل المستوى الخارجى لم تنجز لكتلة دون أخرى - على المستوى الرسمى-. 
وكانت مصر فى ذلك الوقت من بين مؤسسى دول حركة عدم الانحياز 
والحياد الايجابى ! 
ش وعلى المستوى الاجتماعى أخذت بصيفغة التحالف بين جميع توى 
الشعب العامة بعد ضرب الاستقراطية الزراعية ‏ اعتقادا أن الصراع 
بن هذه القوى يمكن حله حلا سليما داخل تنظيماتها السياسية واعتقاد؛ 
أنها بذلك لم تنحز لطبقة دون أخرى أو ربما لاعتقاد قادة النظام أنهم 
نوق الطيقات وخم ممثلين لهم جميعا قى نفس الوقت ٠‏ 

كذلك لم تنحز بصورة مطلقة الى القطاع العام أو القطاع الخاص 
( أو الملكية العادة أو الخاصة بتعبير آخر ) واختلف هوقفها عن الملكية 
الزراعية عن الملكية فى الصناعة ٠‏ 
5 كانت اغلبية الاجراءات تتم بصورة اصلاحية جزئية هادثة اكثر من 

أن تكون بضورة ثورية جذرية مثل قانون الاصلاح الزراعى ويسلشنى 


نيف 


من هذا تأميم القتأة وان “كان الم البعض يعتبره رد فعل أكثر هن أن يكون 
نتيجة فكر مسبق لدى قادة النظام ٠‏ 

ارتبطت الفترة باسم جمال عبد الناصر الذى يصفه الكثيرون . الباحث 
واحد منهم ‏ مهما اختلفوا معه فى الرأى يأنه لم يكن عميلا أو خائنا 
لبلده يل كان مخلصا ووطنيا معتزا بمصر ومصريته ء قويا وخصما 
عنيدا فى مواجهة الأحلاف والتكتلات الاجنبية » ذا توجه اجتماعى 
لمصلحة القطاعات العريضة من الشعب النذى كان مبهورا يوطنيت»ه 
وزعامته واسسمه الذى حقق نجاحا على المستوى العالمى واقترن بمعطم 
حركات التحرر فى الدول الآسيوية والافريقية , الا أنه كانت تعوزه 
بعض المسائل فى مقدمتها الايديولوجيا الموجهمة مما جعله ينتهج 
أسلوب المحاولة والخطأ خاصة بعد <ل الاحزاب حيث كان يعتقد ان 
كلها عيوب ومن ثم اعتقد أن مجلس قيادة الشورة يمكن أن يكون 
فوق الاحزاب ويحل محلها ويمثئل مصالح جميع طبقات الشعب 
وخئاته وهذا كان الخطأ الأول الذى تألفت منه أخطاء كثيرة بدأت 
بتفرده بالحكم خاصة بعد سنة 1987 الأمر النى جعل معظم توجهاته 
الاجتماعية التى كان يهدف بها مصالحة الناس كانت تتم يدون 
مشاركتهم الفعلية فى صنم القرار وتنفيذه ثم المحافظة عليه , وتلك 
المسالة نفسها هى التى جعلت من السهل أن يطاح بأى انجازات ذات 
صبغة اجتماعية بعد وفاة عبد الناصر ٠‏ 

كانت القرارات تتسم بالفوقية والفردية من قبل قائد النظام ٠.‏ 
حصاد التجربة كان يمكن أن يمثل قاعدة لانطلاقه اكثر فى اطار 
العدل الاجتماعى والتوجه الاجتماعى بنفس القدر النى كان يمكن أن 
.يشكل القاعدة لاتجاه عكسى مثل الانتصار للقطاع العام فى الحالة 
الأولى أو الانتصار للقطاع الخاص فى الحالة الثانية ٠‏ 

لم تحقق التجربة النجاح المطلوب منها للشرائح الاكثر فقرا 
مقارنة بتجارب عالمية آخرى كانت تعائى من معظم المشكلات فى نفس 
الغترة التاريخية ٠.‏ 

لقد تأثر الفكر التر بوى بكثير مما كان يمتمل فى المجتمع المصرى من 
حيث الشكل ومن حيث الضمون ٠‏ 

نجد أسلوب مواجهة المسكلات يكاد يكون واحدا حيث غياب النظرة 
العلمية التى تأخذ فى اعتبارها عنصر الزمن الذى يعتبر جزءا رئيسيا 


دراسة 7ب 6؟؟ 


فى معالجة الأمور ء فلم تكن هناك تجديدات تربوية تتسم بالشمول. 
والجذرية والكلية تتيح الانتقال بالمجتمع الى حالة أكثر تقدما ‏ وذلك 
بغية التأثير على مسار الكجتمع ‏ مثل القضاء على الأمية أو القضاء 
على الازدواجية فى التعليم أو ايجاد حل لمشاكل استيعاب الطلاب 
الذين يقعون فى سسن الال١ام‏ أو مضشكلة الامتحانات أو كيفية 
ارتياط مخرجات النظام التعليمى بسوق العمل الذى يمانى من فائض 
فى بعض التخصصات وعجز فى بعضها ء أو مناقضة كيفية عمل 
الوسائط التربوية مجتمعة فى عمليات التغيير الاجتماعى ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
كذلك نلاحظ كثرة تئاول أمور التربية بمعزل عن المجالات الأخرى ٠‏ 


لقد تسيد فكر وممارسات القيادة السياسية على كافة مجالات المجتمع 
ومنها التربية وعلى سبيل المثال عندما ظهر الميثاق لم يناقش كصيغة 
تحاول التأصيل التظرى للتجربة ومن ثم فهى قايلة للتعديل ولكن 
هرع الجميع الى الاستشهاد بفقرات منهفى كافة الموضوعات والمجالات 
ولم تسلم الكتابات التربوية من هذا وبالطبع اختفت هذه الظامرة 
باختفاء واضم الميئاق وليس لاعتبارات قكرية أو اقتناع شخصى , 
وكذلك يندر وجود فكر يتناقض مع الفكر الرسمى ٠‏ 


نظرا لتسيد شرائح الطبقة الوسطى فى كيان الانتلجنسيا المصرية 
ومنهم المستغلون بالتربية والتعليم 2 كما تميزته التوجهات الاجتماعية 
لقادة النظام بالاهتمام بالمدينة أكثر من القرية فان هاتين الناحيتين 
وضحتا فى فكر المتخصصين فى التربية قجاء اهتمامهم بالريف قليلا 
رغم معاناته لكثير من المشكلات * 


نظرا الأن مهمة الانتلجنسيا المصرية تحقيق الأصالة والمعاصرة فتجد 
المتخصصين فى التربية ‏ فى فترة الدراسة ‏ كفيلق رئيسى من هذه 
الانتلجنسيا لم يقم بهذا الدور عن طريق التجديدات التربوية 
للمشكلات القديية التى يرجع بعضها الى الثلاثيتيات مثل الامتحاناته 
التى انتقدما كلاباريد والآأمية والازدواج بين التعليم النظرى 
والعمل 5-55 الج ٠.‏ 


لهفا 


مقترحات بمجالات وأساليب بحثية ثالية 


يقترح الباحث المجالات والاساليب التالية لبحوث تربوية أخرى : 

١‏ بناء نموذج تحليى لمضمون منظور فلسفى معين ثم اسستخدامه 
فى تحليل محتوى أحدى الدوريات المتخصصة أو الكتابات التربوية 
لغير التخصصين فى التربية ٠‏ 

؟؟' ‏ اجراء بحث فريق قى مجال استكشاف أبماد التيارات الفكرية فى 
حقبة معينة من الفكر والتطبيق التربوى ٠‏ بحيث يضم الفريق 
متخصصين فى أصول التربية والمناهج والتربية المقارئة وعلم النفس 
بفروعه المختلفة والقاريخ والاجتماع والانثرو بولوجى والفلسفة 

١‏ ل دراسة كيفية اشتقاق دليل عمل فكرى أو منظور فلسفى للتربية 
المصربة فى ضوء طبيعة المجتمع 'المصرى واتجاهمات العصر والتراث 
القرمى والتطلعات القومية ٠‏ 

دراسة أثر نظام الحكم فى التطبيق او الفكر أو الكتابات التربوية يكون 
محورها القرار السسياسى فى مجال التعليم 5 

ه ‏ دراصسة ائثر الضغوط الشعبية على قرارات المختصين وكتابات 
اللتخصصين فى التربية ٠‏ 


يفف 


المببلاحق 
ملحق ركم ( )1١‏ 
تموذج تحليل 
للفكر التربوى فى مصر من سنة 1467 حتى اسنة 3151١‏ 
١ع‏ فئات تتعلق بماهية الفكر المطروح فى الكتابات : 
الفئة الأولى : تتعلق بالفكرة التى يطرحها الكاتب من حيث كون 
الطرح فى الصورة التى تتضمنها العناصر الآتية : 
)١(‏ ( أى متعلق بفنيات التربية و(طارها ) ٠‏ 
(؟) ( أى متعلق بقضايا كلية عامة أو فى اطار علاقة الفكر التربوى 
بمجالات الفكر الاخرى ) ٠‏ 
الفئة الثانية : تتعلق بأعمية والحاح هذا الفكر : أى الموامل والدوافع 
التى تجعل هذا الطرح مطلبا ضروريا * 
المناصر : 
)١(‏ ضروريات خارجية ٠‏ 


(0) ضروربات داخلية : يقصد يها هنا مواجهة مشكلة التخلف 
بصفة عامة » 

(؟) تبريرات مستقبلية : وتكون قائمة فى ضوء تنبؤات واحصاءات 
يمكنها آن تستشرف المستقبل ٠‏ 

(؟) ضرورات ومبررات آخرى ٠‏ 


لضف 


ألفئة الثالثة : القوى الاجتماعية التى تسهم اسهاما مياشرا فى تنفيذ الافكار 
المطروحة فى الكتابات 
الشاصيص : 
)١(‏ عن طريق السلطة ( التنفيذية / التشريعية ) ٠‏ 


(؟) النخبة : يقصهد بهم قادة الرأى العام والتكتوقراط والكتاب 
وكبار المثقفين ٠‏ 


؟) الجهود الذاتية لفئة أو طبقة أو جماعة * 
(5) قوى خارجية : كالخبراء الأجانب أو معونات خارجية ٠‏ 
(5) غير محدد ٠‏ 1 
الفمّة الرابعة : تتعلق بمراحل تحقيق الفكرة (أى المدى الزمنى لتحقيقها) ٠‏ 
العناصي : 
)١(‏ فورية : أى من الممكن أن تتم فى وقت محدد ٠‏ 
(1) ندريجية : أى يمكن وضح جدول زمنى يتم بمقتضاه تنفية 
خطوات نحو تحقيق الفكرة * 
(؟) غير محسد ٠‏ 
ب قنة تنعلق بطبيعة (البيئة) التى تتحدث عنها الكنابات وهى الفئة 
الخامسة : 
عناصرها هى : 
)١(‏ بيئة يغلب عليها الطابع الريفى ٠‏ 
(0) بيئة حضارية ٠‏ 
(؟) بيئة ساحلية ٠‏ 
) بيئة صحراوية ٠‏ 
(5) التناول بشكل عام ( يصمل معظم البيئات السابقة ) ٠‏ 


* غير محدم‎ )١( 


يري 


ج - فئة تتعلق بمنهج الكاتب وعى الفثئة السادسة : 


هد 


عناصرها : 

)١(‏ الهدف : المقصود به تحديد صيغة الهدف أو الفكر المطروح 
فى الكتابات ( واضح / غير واضح ) . 

(؟) الغرض : تحديد من ناحية كون الحل المطروح ( نظريا فى 
عظمه / أو تنفيذيا فى معظمه ‏ أى وضع خطوات محددة ) . 

(؟) الفروض : تحديد هل يستعمل الكاتب فروضا علمية آم لا 
( واضحة / غير واضحة )4 ٠‏ 


(5) المخاطب : المقصود به تحديد مستقبلى الكتايات ( محدد / 
غير محدد ) ٠‏ 


عات تتعلق بموقف الكاتس من بعفى القضايا : 

الفئة السابعة : تتعلق بموقف الكاتب من الفكر الاجنبى الغربى ٠‏ 
ر أى الاستجابات وردود الافعال الايجابية أو السلبية لما يطرحه 
الفكر الاجنبى بصفغة عامة الغربى بصفة خاصة وما يتخذه الكاتب 
من مواقف ) ٠‏ 


العناصض : 

)١(‏ عساء ورفض : أى الاستجابة لهنا الفكر تكون مضادة 2 أى 
عدم القبول المطلق الممواقف والافكار الاجنبية ٠‏ 

(؟) حياد : أى التعامل مع الفكر الأجنبى من موقف مستقل لا يحمل 
الرفض المطلق أو الخضوع المطلق * 

(؟) تعاطف ومناصرة : أى الاقتباس والتأييد » بمعنى آخر الدعوة 
لتطبيق هنا الفكر كما هو فى هصر ٠‏ 

(5) مقارنة : بين نظمتا التربوية والانظمة الأخرى ( مع طرح 
امكانية الاستفادة من بعض الجوانب فى التجارب الأخرى 
أو بيأن عدم الاستفادة من بعض الجوانب فى التجارب 
الأخرى لبرراته يسوقها الكاتب ) ٠‏ 

ره) غير واضح * 


تغرف 


الفئة الثامنة : الموقف من الديمقراطية ( يقتصر عنا على الموقف من بعض 
مظاعر الديمقراطية فى الفكر التربوى فى مصر ) ٠‏ 
العناصر : 
( 1 ) الكوقف من تكافوٌ الفرص التعليمية وهى تنضمن العناصر الآنية : 
)١(‏ اقراره يدون شروط * 
(؟) التأاكيد على اتاحة الفرصة * 
() تتبسير سبل الحصول عليها * 
(؟) أقراره بشروط ممينة ( مثل السن ‏ القدرات ‏ الجنس ٠٠‏ 
الغ ) ٠‏ 
(ه) نوحيد أنواع التعليم ( مع / ضد ) * 
(80) غير واضح ٠‏ 


ب - الموقف من سياسة الكم والكيف ( عمى تتضمن العناصر الآنية ) : 
)١(‏ تغليب الكم فى مرحلة دون أخرى * 
(5) تغليب الكيف فى مرحلة دون أخرى ٠‏ 


() الاخذ بالكم والكيف فى جميع المراحل وعدم وضعها فى موقتف 
متناقض . 


(5) الأخذ بالكم والكيف فى يعفي المراحل وعدم وضعها فى موقف 


متناقض ٠‏ 
(ه) الأخذ بالكم فى جميع المراحل " 
(5) الاعتمام بالكيف غى جميع المراحل ٠‏ 
) غير واضح ٠‏ 

ج ‏ الموقف بالنسبة لدور فثرآة فى المجتمع وهى تنضمن العناصر الآتية ؛ 
)١(‏ اقرار حق تعليمها فى جميع المراحل * 
(؟) اقرار حق تعليمها فى مرحلة دون أخرى * 
اقرار التحاقها بنوع من أنواع التعليم دون آخر : 


(4) اقرار التحاقها بكل أنواع التعليم ٠‏ 
(ه) اقرار اناحة خرص العمل لها فى مجال دون آخر * 
(3) اقرار أن الذكر مثل الأنثى في الحصول على الفرصة التعليمية . 
(17) اقرار اتاحة فرص العمل لها فى جميع المجالات ٠‏ 
(8) تهيئة الظروف للمرأة حتى تقوم بدورها ٠‏ 
(6 غير واضح ٠‏ 
الفئة التاسعة : الموقف من التغيير الاجتماعى : فى وجهة النظر هن نقل. 
المجتمع هن حالة التخلف الى حالة التقدم ( من الناحية الفلسفية » 
العناصر : 
)١(‏ تلقائى : أى التغيير يتم بدون توجيه ٠‏ 
(؟) نورى : يكون التغيير جذايا فى الأبنية والعلاقات الإقتصادية 


الاجتماعية وفى نفس الوقت يتم التفيير فى البناء الفكرى. 
القيمى للمجتمع تغييرا جذريا شاملا وكليا * 


() اصلاحى : تغيير تدريجى جزئى استهدف التغيير فى اليناه 
الفكرى والقيمى للجمجتيع فى اطار نظمته النظم السياصية 


والقانونية والدينية السائدة ٠‏ 
( مثال هذا فى اقرار امكانية قيام التربية بمفردها بعملية 
التغيير الاجتماعى ) ٠‏ 


ى ‏ فبئة تتعلق بمدى ارتياط الفكر المطروح فى الكتايات بواقم 
المجتمع المصرى ومشكلاته كما حندتها الدراسة الراهنة ٠‏ 


الفئة العاشرة : 
المشاصر : 
)١(‏ مرتبط بالمشسكلات الكبرى * 
(5) هرتبط بفنيات التربية واطارها فى ممظيها ٠‏ 
(5) مرتيطا بمشكلات أخرى ٠‏ 
(5) غير واضح * 


ارقا 


ملحق رقم (؟) 
قائمة با مادة الكنوية التى تم تحليلها 
)١(‏ ابراعيم عصمت مطاوع : اتجاهات جديدة فى الدراسات التربوية 
واعداد المعلمين ( القامرة ٠‏ صحيفة التربية ٠‏ مارسس ٠ ) ١95/6‏ 
(؟) ابراهيم عصمت مطاوع : التخطيط التربوى ( القاهرة ٠‏ صسحيفة 
التربية ٠‏ مايو 1954 ) ٠‏ 


(؟) ابراعيم عصمت مطاوع : التربية من أجل المجتمع الاش شتراكى ( القاهرة 
صحيفة التربية ٠‏ يتاير /1951 ) ٠‏ 


(5) ابراهيم عصمت مطاوع : المدرمة والمجتمع الاشتراكى ( القاهرة ٠‏ 
صحيفة التربية ٠‏ مارس ٠ ) 1١9519‏ 

(0) ابراهيم عصمت مطاوع : دور التعليمالريفى فى اصلاح المجتمع العربى 
( القاهرة ٠‏ الرائد ٠‏ مجلة نقابة المهن التعليمية ٠‏ يونيو ٠ )١95٠‏ 

(1) أبو الفتوح رضوان : التربية والقرمية العربية( القاهرة ٠‏ 
مرآة العلوم الاجتماعية ٠‏ مجلة تصدرها رابطة اساتذة الملواد 
الاجتماعية ٠‏ يونية 19804 ) ٠‏ 

(90) أبو الفتوح رضوان : الديمقراطية السلييسة ف فى المجتمع المدرسى 
( القاهرة ٠‏ التربية فى ضوء الميثاق ٠‏ مجلد صدر عن قسم التدريب 
بمنطقة القاهرة الجنوبية التعليمية ٠دءت١٠‏ ) ٠‏ 

(8) أحمد خيرى كاظم : اتجاهات فى تدريس العلوم ٠‏ دور القصة فى 
تحقيق عدف التفكير العلمى ( القاهرة ٠‏ صحيفة التربية ٠‏ 'وفمبر 
٠)‏ 


تارف 


رق اسماعيل محيود القيانى : التربية عن طريق النتشاط ( القاهرة ٠‏ 
النهضة المصرية ٠‏ الطبعة الأولى ٠٠‏ يناير 1598684 ) ٠‏ 

)0٠١(‏ اسماعيل محبود القبانى : خطاب افتتاح المركز الدولى للتربية 
الأساسية للدول العر بية 2 القاهرة - صحيفة التر بية م ناير 
ومارس « عدد واحد , 9ا948١‏ ) ٠‏ 

٠ اسماعيل محمود القيانى : سياسة التعليم الجديد ( القامرة‎ )١١( 
*)١9865 مايو‎ ٠ صحيفة التربية‎ 


(؟١)‏ اسماعيل محمود القبانى : محاضرات فى الوحئة الثقافية ( القاعرة 
معهد الدراسات العر بية العالية ٠.‏ جامعمة الدول العريية 5 
٠ )544‏ 
)١1١(‏ الانجاهات التربوية المعاصرة : ( القامرة ٠‏ مركز الوثائق والبحوث 
التربوية ٠‏ النشرة رقم ؟ ٠‏ ابريل ٠ )195١‏ 
)١5(‏ السيد محمد يرسف : رسالة المعلم فى التوجيه القومى ( القاهرة٠‏ 
الرائد ٠‏ مجلة نقاية المهن التعليمية ٠‏ يناير/غبراير 1955) ٠»‏ 
)١9(‏ آمير بقطر : الاشتراكية والتعليم من حيث الكم والنوع ( القاهرة٠‏ 
مجلة التربية الحديثة ٠‏ تصدر عن الجامعة الامريكية بالقاهرة ٠‏ 
اكتوير ٠ )1١9515‏ 
(17) تقرير رابطة خريجى معاعد وكليات التربية عن مشروع تطوير 
التعليم كما اقترحته اللجنة الوزارية للقوى العاملة ( القاهرة ٠‏ 
صحيفة التربية ٠‏ توفمبر 195375) ٠‏ 
)١7‏ توصيات مؤتمر قادة التوجيه القومى للمعلمين ( القاعرة ٠‏ نقابة 
المهن التعليمية ٠‏ يناير / فبراير 1955 ) ٠‏ 
(148) حامد عبار : العمل الميدانى فى الريف ( سرس الليان ٠‏ 
مجلة التربية الاساسية ٠‏ المركز الدولى للتربية الاساسية فى 
العالم العربى ٠‏ المجلد الثاتى ٠‏ العدد الرايع , ١988‏ ) * 
(19) حامد عمار : النقد والانتاج التربوى ( القاهرة ٠‏ صحيفة التربية٠‏ 
نوكمير ٠ ) ١951‏ 
(١5؟)‏ حامد عمار : بعض هفاهيم علم الاجتماع ( القامرة - معهد الدراسات 
العربية العالية ٠‏ جامعة الدول العربية ٠‏ الطبعة الثانية , 
كحلا )- 


نانفا 


(51) حامد عماد : دوافع التعليم عند الأميين(سرس الليان مجلة الترمية 
الاساسية ٠‏ المركز الدول للتربية الاساسية فى العالم العربى ٠‏ 
المجلد الثالث ٠‏ العند الثانى ٠‏ 1985) * 


(55؟) حامد عمار : فى بناء البشر ٠‏ دراسة فى التغر الحضارى والفكر 
التربوى ( سرس الليان ٠‏ مركز تنمية المجتمع فى العالم العربى , 
مكولايء 

(؟)حمدى مصطفى حرب : التربية والتكنولوجيا فى معركة التصنيع 
( القامرة ٠»‏ دار اللمعارف > ٠ ) ١15531‏ 

(4؟) سعاد جاد الله : المدرسة الثانوية وماذا نريد أن تحقق ؟ ( القاهرة٠‏ 
صحيفة التربية ٠‏ نوقمبر 1171 ) * 

(5؟) سعد مرمى أحمد : قى تربية الانسان ( القاعرة ٠‏ عالم الكتب ٠‏ 
مايو ٠ ) ١958‏ 

(<؟) صادق سمعان : الفلسفة والتربية ( القاهرة ٠‏ دار النهضة العربية٠‏ 
الطبعة الاولى ‏ 1555 ) ٠‏ 


97؟) صلاح الدين قطب وآخرون : دور التربية والتعليم لى بناء المجتبع 
الاشتراكى الديمقراطى التعاونى ( القاهرة ٠‏ صحيفة التربية ٠‏ 
مانيو )1١195١‏ * 

(14) صلاح مخيمر : نحو نظرية ثورية فى التربية ( القاهرة ٠‏ الانجلو 
المصرية يناير ٠ ) ١951/‏ 

(59) عبد العزيز السيد : الجايعة والثقافة ٠‏ محاضرة آلقيت بالجامعة 
الليبية فى بنغازى يوم الامنين 8 مايو 1931 ( الاسكنددرية ٠‏ 
مطبعة جامعة الاسكندرية , ٠ ) 1951١‏ 


(0) عيد العزيز السيد : مش كلات التطبيق التربوى ( القاهرة ٠‏ 
صحيفة التربية نوفمبر ١951/‏ ) عرض لندوة عقدت بالرابطة 
بتاريخ 1531//9/1١‏ * 

(١؟)‏ عبد العزيز القوصى : الاتصال بالجمهور وكسب ثقته للحصول 
على المعلومات ( القامرة ٠‏ صحيفة التربية ٠‏ مايو ٠ )١95‏ 

(67 عبد العزيز القوصى : الاسس التربوية للقوميية العربيسة ٠‏ 
صحيفة التربية + مارس 1955٠0‏ ) * 


انا 


(55) عبد العزيز القوصى : الجحوائب التربوية للتطوير الصناعى 
والاقتصادى فى الجمهورية العربية المتحدة ( القاعرة ٠‏ صحيفة 
التربية ٠‏ يناير 055) ٠‏ 


(4؟) عزيز محمد حبيب : الخدمات التعليمية وتذليل العقبات التى 
تعترضها ضضممانا لرفع مستوى الأداء ( القاهرة * صحيفة التربية٠‏ 
مايو 1954) - 


(0؟) عزيز محمد حبيب : حتمية اعداد المعلم الاشتراكى ( القاهرة ٠‏ 
صحيفة التربية * مايو /1551 ) ٠‏ 


(55) عزيز محمد حبيب : كلمة فى افتتاح احتفالات الرابطة بالعيد الففى 
( القاعرة ٠‏ صحيفة التربية ٠‏ نوتمبر ٠ )1١954‏ 


597) قرارات لجنة التربية والتعليم بالمؤتمر العام للاتحاد القوهى ذى 
ج٠ع٠م*‏ ( القاهرة ٠‏ صحيفة التربية * نوفمبر 1930) ٠‏ 


() كمال الدين حسين : كلمته فى مؤتمر التعليم الالزامى المجانى للدول 
العربية بالتعاون مع هيئة اليو نسكو وجامعة الدول العربية المنعقد 
بمجلس النواب بالقاهرة فى 1154/١9/54‏ ( القاهرة ٠‏ مجلة 
التربية الحديثة ٠‏ تصدر عن الجامعة الامريكية بالقاهرة ٠‏ فبراير 
٠.)‏ 


(59) كمال زاخر لطيف : التعليم الابتنائى والتخطيط الامتراكى 
( القاهرة الأنجلو المصرية 2 ٠ ) 1١9515‏ 

)4٠(‏ محمد أحمد الغنام : مس ئولية التعليم فى تفويب الفوارق بين 
الطبقات فى مجتمعنا ( القاهرة ٠‏ صسحفة التربية ٠‏ نوقمبر 
ككقلا)ء 

(41) محمد السيد روحة : متابعة التربية والتعليم فى ضوه الميثاق 
( القاهرة صحيفة التربية ٠‏ نوقمبر ٠ ) ١955‏ 

زد محمد الهادى عقيفى ومحمد أحمد الغنام : الصحة الثقافية ( القاهرة 
صخيفة التربية ٠‏ مايو ٠ ) 195١‏ 

(55) محيد الهادى عفيفى ومحيد أحمد القتام : مستقبل المدارس 
النموذجية ٠‏ نحو غلسفة جديدة ( القاهرة ٠‏ صحيفة التربية ٠‏ 
يناير ٠ )19561١‏ 


اينف 


(45) محمد توفيق السيد : مشكلة السروس الخصوصية ( القاهرة ٠‏ 
صحيفة التربية يناير 1554 ) ٠‏ 


(46) محمد جمال صقر : اتجاهات فى التربية والتعليم ٠‏ تراسات فى 
التربية ٠‏ ( القاعرة ٠‏ دار الممارف » ١998‏ ) * 

(51) محيد جمال صقر : الفصل ظاعرة اجتماعية ( القاهرة ٠‏ صححيفة 
التربية ٠‏ نوقمبر 19685) * 

(57) محمد حافظ غانم : فلسفة التعليم قى الخطة الخمسية القادمة 
( القامرة ٠‏ صحيفة التربية ٠‏ يناير ١910‏ ) * 

(54) محمد خليفة بركات : القيادة الجماعية ٠‏ التدريب عليها وتطبيقاتها 
غى ميدان التربية والتعليم .( القاعرة ٠‏ صحيفة التربية * نوفمبر 
0 كن 

)9ع محمد خيرى حربى : التخطيط للتعليم ( القاهرة ٠صحيفة‏ التربية٠*‏ 
نوقمبر ٠ ) ١18501‏ 


(00) محمد سعيد قدرى : الميثاق والتربية ( القاهرة ٠صحيفة‏ التربية ٠‏ 
نوفمير ٠ ) ١19515‏ 
)0١1(‏ محيد على العريان ومحمد الهادى عفيفى ومحيد محمود رضوان : 
مفاهيم جديدة فى التربية ( الاسكندرية ٠‏ مطبعة رويال دءتته 
ولكن بتحرى الباحث وجد أن التاريغخ ٠ ) 1١588‏ 


(؟ه0) محمد على حافظ : موتفنا والميثاق .( القاهرة ٠‏ التربية فى ضوءه 
الميثاق ٠‏ مجلد صدر عن قسم التدريب بمنطقة القاهرة الجنوبية 
التعليمية ٠دءت ٠‏ 


(؟0) محمد فريد أبو حديد : معركة التعليم ( القاهرة ٠‏ صحيفة التربية ٠‏ 
مايو ٠ ) 1١968:5‏ 

(65) محمد كامل التحاس : مشسكلات المجتمع المصرى وتور الترسة 
الابتدائية فى مواجهنها ( القاهرة ٠‏ مطبوعات مؤتير النظار 
والتفتيثى بالتعليم الابتدائى * الهيثة المصرية الأمريكية المستركة 
للتعليم 0 مشروع اعداد المعلمين وتدريبهم ٠.‏ نسخة بمتضف التعليم 
بوزارة التربية والتعليم ٠.)‏ 


اليل 


(06) محمد لبيب النجيحى : فى الفكر التربوى ( القاهرة ٠‏ الانجلو 
المصرية © -/991) + 


(07) محمد نسيم رأفت : مبدأ تكانؤٌ الفرص ( القامرة ٠‏ ص حيفة 
التربية ٠‏ نومير 1955) * 

(/ا01) محمود رشدى خاطر : مكافحة الأمية فى المالم العربية ( سرس 
الليان ٠‏ مجلة التربية الاساسية ٠‏ المركز الدولى للتربية الأساسية 
فى العالم العربى ٠‏ المجلد الثانى ٠‏ العدد الأول » ٠ ) ١985‏ 

(0) محمود عبد المزيز بوسف : الرابطة والسياسة التعليمية الجديدة 
( القاهرة صحيفة الترمية ٠‏ يناير 1959 ) ٠‏ 

(09) محمود عبد العزيز يوسف : ملامح القانون الجديد لنقابة الممن 
التعليمية وضروراته الحتمية ( القامرة ٠‏ ص ححيفة التربية - 
مارس ١959‏ ) 

(18) مذكرة السكرتارية العامة للتخطيط بوزارة التربية والتعليم المركزية 
فى يناير ١931١‏ والخاصة بنشر فل.فة الديمقراطية الاشتراكية 
التعاونية فى هرفق التربية والتعليم ( القاهرة ٠‏ صحيفة التربية٠‏ 
مارس )١9531١‏ + 


١1 موّتمر رؤساء الاقسام للتعليم الابتدائى بال مناطق التعليمية من‎ )0١( 
اللجنة العليا للوحسدات‎ ٠ مايو 1464 ( القاهرة‎ 5١ مايو الى‎ 
» تقفرير بمتحف التعليم بوزارة التربية والتمليم‎ ٠ المجمعة‎ 
٠) 

(9) وليم ميرد كلباتريك ٠‏ ترجمة أبو الفتوح رضوان ومحمد الهادى 
عفيفى ٠‏ اصول المنهج الجديد ( القاهرة ٠‏ الانجلو المصرية , 
1 ) المقدمة ٠‏ 

(1) وهيب سمعان : التربية فى العالم المعاصر ٠‏ مقال اصلاح التعليم 
غى اج٠ع٠م*‏ القاعرة ٠‏ مكتية التهضة المصرية * ايريل 


ع كت 
(15) وهيب سسمعان : ثورة فى التعليم ( القامرة ٠‏ صحيفة التربية ٠‏ 
نوقمير ٠ )١9515‏ 


لذفا 


ملحق رقم ("“) 
قائمة ببعض الدراسات التى استعان بها الباحث فى اعداد نموذج التحليل 


السيد ياسين ‏ التوازن الطبقى فى خكر التنمية السياسية بين الادراك 
والممارسة ‏ الفكر العربى ‏ السنة الأولى ١6  لوليا ١5‏ تشدرين 
الثانى 191/8 - العددان ؟ , ه + 


السيد ياسين ‏ تحليل مضمون الفكر القومى العربى ‏ مركز دراسات 
الوحدة العربية بيروت » أكتوبر سنة ٠ 194٠‏ 

تحليل محتوى لكتب الادارة ‏ مجلة العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الكويت 
العدد الرايع ‏ السنة التاسعة ‏ ديسمبر 1941 * 


.- عبد الباسط عبد المعطى . الاعلام وتزييف الوعى ‏ دار الثقافة الجديدة 
اسنة ٠ ١98/9‏ 

فاطمة محمد طلية ‏ تأثير مناعج التربية القومية فى تحقيق أهداف 
الجانب المعرفى بالمرحلة الاعدادية » رسالة ماجستير غير منشورة - 
كلية التربية ‏ جامعة عين شمس » سنة ٠ 194٠‏ 

غؤاد البهى السيد ‏ تحليل محتوى جريدة مئار المغرب ‏ على الآلة 
الكاتبة ٠‏ 

هارلين نصر -. القومية والدين فى فكر عبد التاصر ‏ المستقبل العربى 
- مركن دراسات الوحدة العربية ‏ بيروت ‏ العدد 5؟ فبراي. 
لحكلا ء 


محمود السنيطى وآخرون ‏ كتب الأطفال في فصر ١958‏ -8ا5١ا ‏ 
دراسة استطلاعية ‏ مقدية لمنظمة اليونيسيف المجلد الأول - 
و5 ٠‏ 

يحيى عطية سليمان ‏ تآثير استخدام التاريخ المحى على رخعم مستوى 
المعرفة التاريخية لتلاميذ الصف الخامس الابتدائى ماجستير غَيٍ 
منشورة كلية الترتية - جامعة عين شمس . ٠ ١98٠‏ 

-قعناق8 ععناممعطاء4ة هذ معت 1 عنمعلمة - ممنلة .151 و5 1 

عطا» 50 أمتروعظ ,1951-1976 : /زلدا5 لمءتاتزلدهة) فتسدلومظ هذ دمن 
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الفصل الأول : الاطار العام للدراسية 0م .0620م امام بيعو 


هقدمة فد يا 107 اود ييا جد وار لفدر “هار جه نه 
مشكلة الدراسة 2000 او او لاي نظ به 
الهدفى هن الدراسة واهميتها ( المسلمات ) ل عه اذ 
ل تاؤل الدراسة وخ 2 
المهج . 3ت كد دن حك ب وه 
لل حفود الدراسة مد 2 8 تيو 
د خطوات الدراسة 1 3 5 02 
مصطلحات الدراسة درون لاو أنه كير 


الفصل الثانى : المجتمع المصرى هن سنة 1١9015‏ حتى سلة 1910 ٠‏ زا 
أولا : التطبقات الاجتماعية عشية يوليو 166017 
ووضع الضباط الاحرار بينها 2 0 02 ان 
ل التركيبُ الطبقى فى القرية 20 0م 0م 60 0م لإ»م 
التركيب الطبقى للمديية ٠.0-0.0‏ امام ليح 
(١ذ)‏ _العمال 
( ب) ‏ البرجوازية 
ل تتظيم الضباط الأحرار ا ا 0 0 ما 
١‏ دور العسكريين فى تاريخ مصر م اام هم 
- الاحوال الاجتماعية والفكرية للضباط الأحرار - 7 يما 
خصائص تتنظيم الصضباط الأحزار 00 20 60 امع 
الأسباب المباشرة لقيامهم بثورة 4١ ٠ ٠. ١98:‏ 
-- ممارساتهم 35 . وام 5 3 . 5ع 


دراسة تحليلية ب 551 


ثانيا ا ب ا 1 قن عفد ة 
زعامة الحكم وتفرده 0 + امام الع 
ماهية الناصرية ل .م ام م م ام ام ؤي 
خطأ أول تألقت هنه آخطاء د كوو" دالو ا اك مه 
التوجهات الأجتماعية لنظام الحكم النامرى 6٠0 ٠020‏ 5ه 
ل المقاودة السلبية للنظام ع اييد كم هه ري 165 ازة 
- ل هجرة العقول ولواور الو كوا حو حو ل 47 اوه 
ل نجاح النظام على النطاق الدوللى ا ا أن 

ثالثا : مدى التغيير الاجتماعى ع خا وعد اع 13 ييه 
الخطة الخمسية ر )379/55/31/57٠8‏ 3 5 - مه 
القوانين الأشتر اكية ٠. 3 5 . 5 ٠.‏ 7 
2007 الاصلاح الزراعى أي" ا 5 5 وت “ا م ا 
ل التأميم ونشأة القطاع العام ل ل الى لاض 
ل حصاد التجربة التاصرية فى الحكم 0 .060+ للا 

الفصل الثالث و و ا دن 

اولآ : فئات تتعلق بماهية الفكر 6 الام 4١ ٠‏ 

انيا : فئةتتعلق بطبيعة البيئة التى تتناولها الكتابات ٠0‏ *؟٠‏ 

ثاكثا : فئة تتملق بمنهج الكاتب 2-3-3 5 5 5 3 تارف 

الفصل اكرابم : الفكر التربوى عن ناحية الضمون ١٠96 + + ٠ ١‏ 

اولآ : فئات تتضمن دراسة موقف الكاتب من بمضي القضايا  ١59‏ 

ثانيا : فئة تتعلق بمدى ارتباط الفكر اردع فى الكتابات 


بواقع المجتمع المصرى ومشكلاته 7 ان 

الفصل الخامس : الخاتية 0 . ٠.‏ .66 اما م 6م 55" 
نتائج الدراسة 0 02 فال للد ىا اه »و« 
د اقترحات العمل بحوث 3 5 5 5 5 روف 
الملاحق ا 00 لظف 
المراجع ع ا وت و ع ا ا 0 نرف 


تدىي 


مطابع الهيئة العامة كلكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1985/5575 


ع_كامها-١اء.-لاباو_‏ للهو1 


.6 قرشا 


يحوى هذا الكتاب دراسة تحليلية تحمل وجهة نظر نقدية » 
استخدم الكاتب فيها أحد الأساليب المنبجية التى يراها 
المشتغلون بالعلوم الاجتماعية . إنها تحقق قدراً عظيراً من 
الموضوعية , وهى تنطلق من تقرير وجود علاقات جدلية بين 
الفكر والواقع » وأن الفكر هو محاولة لتفسير وضع “أواره 
فعل له . أو موقف نتخذه تجاهه . فى ضوء مصلحة معيئة تمليها 
ضرورات الصراع . كما أن مهمة الفكر ‏ العلمى ‏ ليس 
تفسير العالم فقط بل تغييره » وهذا الفكر لا يكون إلا فى 
موضوعات اليادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإلا 
تحرك فى فراغ التجريد . 


ا 


مطابع الهيئة المصرية العامة للككتاب 


